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كأنه حدث منفصل عن كل شيء آخر. 
بديهيات غرائزه  الطفل في  كــان  وإذا 
يتعلم أن يربط كل فعل يمكن أن يقدم 
عليه بالسؤال: من؟ مــاذا؟ أيــن؟ كيف؟ 
الكتائب والمجتمع  فــإن أطفال  ولمــاذا؟ 
يــريــدون تعطيل  المــدنــي ومـــن خلفهم 
الرأي  لدى  الغرائزية  البديهيات  هذه 
ــام، بــحــيــث لا يــســأل أحــــد لمــــاذا أو  ــعـ الـ
كــيــف يــفــتــرض الــيــوم انــتــخــاب رئيس 
ــقـــرر عـــلـــى هـــذا  لــلــجــمــهــوريــة؛ حـــتـــى يـ
ــــاس مـــن يــجــب أن يــكــون المــرشــح  الأسـ

للرئاسة وكيف ينتخب. 
الجميل  أن ما يفعله سامي  العلم  مع 
ــثــــل، خـــافـــا  ــمــ ــلــــى هـــــــذا الـــصـــعـــيـــد يــ عــ
ــد كـــــثـــــيـــــرون، اســــتــــمــــراريــــة  ــقـ ــتـ ــعـ لمــــــا يـ
لمـــــســـــار كــــتــــائــــبــــيّ – قـــــــواتـــــــيّ أوصــــــل 
إلــى ما وصلوا - سياسياً  المسيحيين 
وإداريــــــا – إلــيــه نــتــيــجــة تــفــكــيــرهــم في 

مــصــلــحــتــهــم المــــبــــاشــــرة عـــلـــى حــســاب 
العامة،  والمصلحة  طائفتهم  مصلحة 
وانــشــغــالــهــم بــالــنــكــايــات الــتــكــتــيــكــيــة 
الاســتــراتــيــجــيّ  التفكير  عــلــى  الضيقة 
ــيـــــس حـــركـــة  ــ ــتــــى بـــــــدا رئـ الـــــــواســـــــع، حــ
أمـــل نــبــيــه بـــري ولـــقـــاء ولــيــد جنبلاط 
الــديــمــقــراطــي أمـــس أحــــرص مــن حــزب 
ــى للمسيحيين 

ّ
الــكــتــائــب عــلــى مــا تــبــق

من ضمانات، في مفارقة رهيبة طبعاً. 
فــفــي وقـــت تــقــول حــركــة أمـــل والــحــزب 
الاشــتــراكــي إن إســقــاط شـــرط الثلثين 
عـــن جــلــســة انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس يفسح 
ــام أي ثــنــائــيــة  ــ ــداً أمـ ــ ــيـــوم وغـ ــال الـ المـــجـ
سنية   – شيعية  أو  درزيــــة   – شيعية 
أو ســنــيــة – درزيــــــــة لإيــــصــــال رئــيــس 
بــمــعــزل عـــن رأي الـــنـــواب المــســيــحــيــن، 
يقول سامي الجميل عن سابق تصور 
وإذا  ذلـــك!  افعلوا  وتصميم:  ســعــوديّ 

قــد استعاض  بــري  الرئيس نبيه  كــان 
عــن الــنــكــات غــيــر المــوفــقــة فــي الجلسة 
لسامي  أمــس  موفق  بتذكير  السابقة، 
الجميل بما سبق له هو نفسه أن قاله 
الــشــأن، طالباً  وبــمــواقــف بكركي بهذا 
مـــنـــه أن يــحــضــر مـــوافـــقـــة والـــــــده مــعــه 
على هــذا الــطــرح، فــإن إصـــرار الجميل 
يــؤكــد عــدم الاكــتــراث بــأي شــيء وعــدم 
ــيـــاء حــــن يــتــعــلــق الأمــــر  ــود أي حـ ــ وجــ
بـــالـــتـــوجـــيـــهـــات الـــســـعـــوديـــة. عــانــيــة، 
ــــم مــن  ــكـ ــ ــيــــل: دعـ ــمــ ــــي الــــجــ ــامـ ــ ــــول سـ ــقـ ــ يـ
المــيــثــاقــيــة، ودعــكــم مــن ثــوابــت بكركي 
بعباءتها  ويحتمي  إليها  يهرع  التي 

الشخصية  مــصــلــحــتــه  تــقــتــضــي  حـــن 
ذلك، ودعكم من برنامج عمل الرئيس 
والمــرحــلــة المــقــبــلــة، وانــتــخــبــوا رئــيــســا. 
"الكثيرين"  أولــئــك  بــذلــك  وهــو يحاكي 
"الريموت  يحل  الذين  ذكرهم  السابق 
كــونــتــرول" الــســابــق ذكـــره محل العقل 
ــنـــطـــق فــــي الــتــحــكــم بــانــفــعــالاتــهــم  والمـ

ومواقفهم وتغريداتهم.
وهو ما يستوجب بطبيعة الحال نقل 
المعركة أو النقاش الحيوي في مجلس 
بالجميل  المتمثل  الــوكــيــل  مــن  الــنــواب 
إلى الأصيل المتمثل بالسعودية، حيث 
ــا يــطــرحــه الــجــمــيــل أن يــكــون  يــمــكــن لمـ
المقدمة الأنسب لفتح الباب أخيراً أمام 
الطائف:  اتــفــاق  تعتري  التي  الثغرات 
تحديد آلية واضحة لانتخاب الرئيس 
كما يريد ممثل السفير السعوديّ في 
مجلس النواب، يفترض أن تتزامن مع 

آلــيــة واضــحــة مــع مهل زمنية  تحديد 
إلى  النواب  الجمهورية  لدعوة رئيس 
الاستشارات الملزمة لتكليف شخصية 
مـــا بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة لمــــرة واحـــــدة، 
تــزامــنــا مـــع تــحــديــد آلــيــة واضـــحـــة مع 
مهل زمنية لتشكيل رئيس الجمهورية 
الـــوزراء للحكومة أو  ورئــيــس مجلس 
أيضاً  تزامناً  المكلف،  الرئيس  اعــتــذار 
اللامركزية  إقــرار وتطبيق  وأيضاً مع 
الإداريــــة. وعــلــى السفير الــســعــودي أن 
يــحــدد فــي هـــذا الــســيــاق إذا كـــان يريد 
التمسك بالطائف كما هــو، كما يقول 
في احتفالاته السياسية، أو يريد فتح 
وأصدقائه  الجميل  عبر سامي  الباب 
فـــي هــذا  الــــــواردة  الــثــغــرات  لتصحيح 
الاتــــفــــاق بـــمـــا يــســمــح بـــانـــتـــظـــام عــمــل 
المؤسسات. هكذا فقطـ يمكن وضع حدّ 

لما يفعله الجميل ويحلم به.
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عراضة سامي تفتح الباب أمام معالجة ثغر الطائف
غسان سعود

مــن   49 المــــــــــادة  تـــعـــنـــي  لا  ــريـــن  ــيـ ــثـ ــكـ لـ
الــدســتــور وحــتــى الــدســتــور نفسه أيّ 
"نــصــاب"،  شــيء، كما لا تعنيهم كلمة 
ــنـــصـــاب  الـ ـــذا  ـــ ــمـــون عــــاقــــة هـ ــهـ ــفـ يـ أو 
ولا  والميثاقية،  والمشروعية  بــالأرقــام 
ــات. سُــخــف  ــيــ تــعــنــيــهــم الـــقـــوانـــن والآلــ
كـــل مـــا ســبــق بــنــظــرهــم، كــمــا سُــخِــفــت 
مــفــاهــيــم مــثــل "المـــقـــاومـــة" و"المــمــانــعــة" 
و"رفــــض الــتــطــبــيــع"، وبـــات أي حديث 
ــن "تــصــحــيــح الــتــمــثــيــل" و"الـــرئـــيـــس  عـ
القويّ في طائفته" يثير زوابع ضحك 
صــاخــب فـــي الإســـتـــديـــوهـــات بــإشــارة 
مــن المــخــرجــن طبعاً. كــل ذلــك فــي ظل 
جــيــل – لا عـــاقـــة لـــه بــعــمــر مـــحـــدّد – 
الجمهورية  رئيس  عن  الحديث  يريد 
ومسؤولياته هنا وهناك من دون أن 

ــاع من قريب أو بعيد على 
ّ
يقبل الاط

صــاحــيــات هـــذا الــرئــيــس أو الــتــوقــف 
عن  الحديث  يريد  كما  تماماً  عندها، 
ــاع 

ّ
الاط دون  مــن  والفاسدين  الفساد 

من قريب أو بعيد على ملفات الفساد 
والقوانين ودور القضاء وغيره، تماماً 
كــمــا يــريــد الــحــديــث عــن تفجير المــرفــأ 
تكبيد  دون  مـــن  عــنــه  ــيـــات  والمـــســـؤولـ
نــفــســه عـــنـــاء قـــــــراءة تـــقـــريـــر قـــانـــونـــيّ 
جــديّ واحــد عن الموضوع، وهو يريد 
اليوم انتخاب رئيس من دون التوقف 
عــنــد أي نــقــاش دســتــوري – أكــاديــمــي 
 

ّ
قــانــونــي – سياسي – طــائــفــيّ ممل  –
فــــي نـــظـــره بـــشـــأن الـــدســـتـــور والمــــــواد 
والنصاب وغيرها. وهنا يلعب رئيس 
النائب سامي الجميل  الكتائب  حزب 
ــقــــوات  الــ ــلـــى  عـ ــتــــى  )حــ مـــتـــقـــدمـــا  دوراً 
اللبنانية( منذ 17 تشرين في التوفيق 

السعوديّ وما  السفير  ما يطلبه  بين 
عن  بالكامل  المنقاد  الجمهور  يطلبه 
بــعــد عــبــر "ريـــمـــوت كــونــتــرول" يتمثل 
بــوســائــل الإعـــــام ومـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي أتـــت لــتــقــول إن كل 
فــيــديــو تــتــجــاوز مــدتــه عــشــريــن ثانية 
لــلــوقــت، وكــل تحقيق أو  هــو مضيعة 
 280 حجمها  يتجاوز  فكرة  أو  تقرير 

حرفاً تفقد جاذبيتها.
عــشــيــة تــكــلــيــف رؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــات 
ــان رئــيــس الــجــمــهــوريــة  المــتــعــاقــبــن، كـ
ــا تــســبــق  ــروطــ ــل مـــــرة شــ ــي كــ يـــطـــرح فــ
التكليف بشأن مهمة الرئيس العتيد 
وكــيــفــيــة إنــــجــــازهــــا، لــيــســتــنــفــر حـــزب 
الكتائب قبل أن يتبعه نواب المجتمع 
ــي الـــهـــجـــوم عــلــى  ــي وآخـــــــــرون فــ ــدنــ المــ
ــى، مــطــالــبــن بتحديد  ــ الــرئــاســة الأولــ
النيابية،  للاستشارات  سريع  موعد 

ــــود أي نـــص دســـتـــوري  رغــــم عــــدم وجـ
الــــظــــروف  ــأن، بـــحـــجـــة أن  ــ ــشــ ــ الــ بــــهــــذا 
والــســيــاســيــة لا تسمح  الاقـــتـــصـــاديـــة 
يــكــاد  بـــإضـــاعـــة أي وقــــــت. لاحــــقــــا، لا 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة يــكــلــف أحـــدهـــم 
غيرة  تختفي  حتى  حــكــومــة،  تشكيل 
الوقت  على  )وآخرين طبعاً(  الكتائب 
ولا تعود الظروف تستوجب أن يسرع 
ذلك،  ومع  بالتشكيل.  المكلف  الرئيس 
لــيــقــول إن مبدأ  لا يــراجــع أحـــد نفسه 
كانا  التكليف  قــبــل  المسبقة  الــشــروط 
إذاً وكــان يمكن ليومين جديين  محقاً 
بهذا الشأن أن يوفرا أعواماً من الفراغ، 
الكتائب قدماً في  فيما يمضي حــزب 
تــســخــيــف كـــل الــنــقــاشــات الأســاســيــة، 
ــز عـــلـــى "وجـــــــــوب انـــتـــخـــاب  ــيـ ــركـ ــتـ ــلـ ولـ
رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة" بــوصــفــه هــدفــا 
بــحــد ذاتـــــه، لا يـــوجـــد قــبــلــه أو بــعــده، 
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هيام القصيفي

ــع الـــكـــام  تـــعـــامـــلـــت قـــــوى ســـيـــاســـيـــة مــ
الأخير للأمين العام لحزب الله السيد 
حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه حـــــول الانـــتـــخـــابـــات 
ــه مــفــصــلــي ونـــهـــائـــي،  ــأنـ ــة، بـ ــيـ ــرئـــاسـ الـ
فــي اتــجــاه ترشيح رئــيــس تــيــار المــردة 
سليمان فــرنــجــيــة. ومـــا عـــدا ذلـــك قطع 
الـــطـــريـــق أمـــــام قـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد 

جوزف عون نحو قصر بعبدا.
لـــكـــن ثـــمـــة قـــــــــــراءات مـــخـــتـــلـــفـــة مــنــطــلــقــة 
مـــن مــعــلــومــات تــتــحــدث عــنــهــا أوســــاط 
ســيــاســيــة عــلــى بــيــنــة مــن مــســار الــحــزب 
الرئاسي. في القراءة أن الحزب لم يعط 
ــرار مــا  ــ ــداً قـــاطـــعـــا لــفــرنــجــيــة عـــلـــى غــ ــ وعــ
ثماني  قبل  عــون  للعماد ميشال  أعطاه 
ســـنـــوات ونـــصـــف ســـنـــة، لأســـبـــاب عـــدة. 
حــيــنــهــا، انــتــظــر لــبــنــان ســنــتــن ونــصــف 
ــراغ لــيــنــتــخــب عــــون. كــانــت  ــفـ ســنــة مـــن الـ
ظــــروف الـــحـــزب مــخــتــلــفــة وكـــذلـــك كــانــت 
أوضاع المنطقة وما يحيط بها مغايرة 
تماماً. لكن ما جعل قرار الحزب يترجم 
عملياً، أن الداخل استوعب التسوية مع 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري، وبــعــد تفاهم 
مــعــراب الـــذي أســس لــقــاعــدة واســعــة من 
الترتيبات الرئاسية. اليوم، كل الظروف 
المــحــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، لا تـــقـــدم لــلــحــزب 
ــاع الــحــزب  الــفــرصــة ذاتــهــا، فحتى أوضــ
لــم تعد على مــا هــي عليه ليس بمعنى 
ــوة إنــــمــــا بـــمـــعـــنـــى تـــدهـــور  ــ ــقـ ــ فــــائــــض الـ
الــعــاقــات الــداخــلــيــة الــتــي تــضــع جميع 
خــصــومــه فــي ســلــة واحــــدة ضـــده، عطفاً 
على عوامل إقليمية تحد من حرية تكرار 
تجربة عهد الرئيس ميشال عون. يعرف 
الــلــه أن المــجــيء بفرنجية لــم يعد  حـــزب 
عــون.  بمجيء  سمحت  الــتــي  بالسهولة 
وهــــو مـــن أجــــل ذلــــك لا يــمــكــن أن يعطي 
يكون  لــن  لترشيح  وتبنياً  علنياً  وعـــداً 
قادراً على تحقيقه. ولأن الظروف الآنية 
فرنجية،  انتخاب  المستحيل  من  تجعل 
تصبح آلية التراجع عن أي وعد رسمي 

ــارة في  أكـــثـــر صـــعـــوبـــة، وتــنــعــكــس خـــسـ
رصيد الحزب إذا ما نضجت الترتيبات 
الــخــارجــيــة. عــلــمــا أنــــه لا يــــزال فـــي نظر 
خــصــومــه يــحــاول التخفيف مــن أضـــرار 
وقــــع الــتــرســيــم الـــبـــحـــري وانــعــكــاســاتــه 
السياسية. وهو من أجل ذلك يترك الباب 
مفتوحاً أمام المفاوضات التي تسمح له 
الــرئــاســة بمناورة  يــخــوض معركة  بــأن 
مــســتــتــرة تــحــمــل اســـم فــرنــجــيــة مــن غير 
تبنيه رسمياً، لكن مع فتح المجال أمام 
وتوافقيين  مستقلين  أو  حــلــفــاء  أســمــاء 
يمكن أن يــصــل الــخــيــار إلــيــهــم فــي حــال 
نضجت ظروف الرئاسة خارجياً. وهذا 
إلـــى فرنجية  مــيّــال  الــحــزب  أن  لا يعني 
من  أكثر  نهائي  أو  أول  بالمطلق كخيار 
ميله إلـــى رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الحر 

جبران باسيل.
اطمئناناً مطلقاً  للحزب  باسيل  يمثل 
وإن كان ينزعج من تصرفاته وبعض 
مــواقــفــه ولا يــرتــاح إلــى أدائـــه الفوقي. 
ــه فـــــي المـــحـــصـــلـــة كـــــــان ولا يـــــزال  ــنـ ــكـ لـ
أحــــد أثــبــت حــلــفــائــه، الـــذيـــن يــعــانــدون 
ويـــهـــددون دومــــا بــفــرط الــتــحــالــف من 
ــابـــل،  ــقـ المـ ــي  ــ وفــ ــه.  ــيـ ــلـ عـ ــقــــدم  يــ أن  دون 
يتصرف باسيل من موقع القوة كذلك 
ــــاس أن الـــحـــزب يــحــتــاج إلــيــه  عــلــى أسـ
وأنه لا يزال له في ذمة الحزب الكثير، 
لأنه غالباً ما غطاه داخلياً وخارجياً. 
ويعتبر أن الحزب لا يزال يحتاج إليه، 
ومــا هــو قــادر على توفيره لــن يتمكن 
ــر تــأمــيــنــه. لكن  أي مـــرشـــح حــلــيــف آخــ
مشكلة باسيل أنه لا يستطيع الإتيان 
ــة الــتــي  ــنــ ــروف الــــراهــ ــ ــظـ ــ بــــه فــــي ظــــل الـ
خارجياً،  ومــوقــع  كشخص  بــه  تحيط 
وداخــلــيــا بــعــدمــا أكــثــر مــن أعــدائــه فلم 
ــال واحـــــــدة مــع  يُـــبـــق عـــلـــى صـــلـــة اتــــصــ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة المـــعـــارضـــة، لا بل 
أضــاف إلــى رصيده عــداوات مفتوحة. 
الــوقــت كــي يتمكن باسيل  واســتــنــفــاد 
ــراغ طــويــل  مـــن تــرتــيــب أوضـــاعـــه فـــي فــ
الأمــــد قــد لا يــكــون مــضــمــونــا فــي حــال 
تـــضـــافـــرت عـــوامـــل خـــارجـــيـــة لــتــســريــع 
الــحــزب  يــضــع  مـــا  أوان الاســـتـــحـــقـــاق. 
أمام استحقاق الاختيار بين مرشحين 
توافقيين قد لا يكون في الأصل ميالًا 
إليهما، لا سيما في ما يتعلق بعنوان 
أســـاســـي أي وضــــع الـــحـــزب كــمــقــاومــة 

وتعامل الرئيس الجديد معها.
مــن هنا نظر إلــى كــام نصرالله حول 
الــجــيــش بــنــظــرة مــتــفــاوتــة. هــنــاك شبه 
ثقة بــأن حــزب الــلــه، وإن لــم يكن قائد 
الثاني حتى،  أو  الأول  الجيش خياره 

لـــم يــقــطــع الــطــريــق أمـــامـــه. وتــوجــيــهــه 
رســـائـــل مـــبـــاشـــرة إلــــى عــــون لا تعني 
التي  إقفال بــاب الاجتهاد والــحــوارات 
ســبــق وبـــــدأت، ولــديــهــا مـــؤيـــدون، كما 
التقليل  على  يعملون  خــصــوم  لديها 
مــــن أهـــمـــيـــتـــهـــا وفــــرمــــلــــة أي مـــحـــاولـــة 

لتسويقها. 
أن يكون الجيش ميالًا إلى الأميركيين 

فــهــذا مــعــروف ســـواء وصــل قــائــده إلى 
ــل آلــيــات  قــصــر بــعــبــدا أم لــم يــصــل، وكـ
الــتــنــســيــق بـــن الــجــيــش والأمــيــركــيــن 
قائمة بمعرفة جميع القوى على أعلى 
المــراتــب بــمــا فــي ذلـــك الــحــزب. علماً أن 
الأخير يعرف كذلك أن أي قائد للجيش 
يصل إلى بعبدا، لن يكون بمنأى عن 
وفــق  إلا  ينتخب  ولـــن  مــعــه،  التنسيق 
قاعدة تفاهمات عريضة عملانية. لذا 

ــهــم كــام الأمـــن الــعــام بــأنــه قــد يكون 
ُ
ف

ــدراج عــــــروض مــــن أجـــل  ــ ــتـ ــ بــمــثــابــة اسـ
الحصول على ضمانات داخلية، يثق 
الحزب بأن أي قائد جيش سيقدمها، 
ولــــو بــعــد حــــن، عــلــى مــســار التمهيد 
لــــلــــوصــــول إلــــــى بــــعــــبــــدا. وهــــــو أعــطــى 
تنبيهات حول شــروط محددة تتعلق 
بالواقع الأمني ومستقبل العلاقة بين 
بذلك  الحزب  ليكون  والحزب.  الجيش 
لا  الرئاسة  على طريق  يحدد شروطاً 
ــا لـــأشـــخـــاص ومــواصــفــاتــهــم.  شـــروطـ
ــات واضـــحـــا لا  عــلــمــا أن الـــحـــزب كــمــا بـ
يزال عاجزاً عن فك عقدة باسيل – عون 
الحزب ورسائل عون  لأن كل تعهدات 
الإيجابية في المقابل لن تكفي باسيل 
للوثوق بقائد الجيش، ولا بمسؤولين 
ســيــاســيــة  ــقــــة  ــبــ وطــ ووزراء  ونــــــــــواب 
ــبـــارودة مــن كــتــف إلــى  ومــالــيــة تنقل الـ
كــتــف. فــيــصــبــح أي اســـم تــوافــقــي ولــو 
من الدرجة الثانية أسهل على باسيل 
بــأشــواط، كــونــه لا يتمتع بــأي حيثية 
كتلة  أو  تدعمه  ضــبــاط  وطبقة  أمنية 
ما  وإقــطــاعــي،  عائلي  وإرث  سياسية 
ــر الــتــحــكــم بــمــفــاصــل  ــ يــســهــل عــلــيــه أمـ
المقبل من موقعه ككتلة نيابية  العهد 

مسيحية وازنة.
ــذا يــــتــــرك الـــــحـــــزب الـــــبـــــاب مــفــتــوحــا  ــ ــ لـ
لمــرشــحــن لا مـــرشـــح واحــــــد، ويــعــطــي 
مــجــال الـــتـــفـــاوض عــبــر الــرئــيــس نبيه 
بـــري، حــيــث يمكن الأخـــذ بــأطــر أوســع 
وأكـــثـــر لــيــونــة ســيــاســيــة عــلــى طــريــق 
فـــي مـــراحـــل التصفية  ــم  ــ اخــتــيــار الاسـ

النهائية.

آليات التنسيق

بين الجيش والأميركيين 

قائمة بمعرفة 

جميع القوى

بما في ذلك الحزب

يستعجلون تحديد مهلة 

للاستحقاق الرئاسي 

لكنهم لا يسألون عن 

مهلة لتأليف الحكومة  

قضية

ــــن بــــأن  ــبـ ــ ــاعـ ــ مــــــع قــــنــــاعــــة جــــمــــيــــع الـ
ــم يـــحـــن بـــعـــد بــشــأن  وقـــــت الـــتـــفـــاهـــم لــ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. فـــإن انــتــظــار 
النيابي  المجلس  جلسات  مــن  نتائج 
ــك لا  ــ ــكـــن ذلــ ــبــــدو مــــن دون طــــائــــل. لـ يــ
تــبــذل جانبياً  الــتــي  الجهود  أن  يمنع 
باتت أكثر سرعة وكثافة من السابق، 
خصوصاً أن الطرف الخارجي يسعى 
إلى كسب لحظة الانقسامات الداخلية 
ولا  يناسبه  تفاهم  لتمرير  الــواســعــة 
يغضب الــلــبــنــانــيــن، وســـط نــقــاش لم 
ينته بعد إلى نتيجة حول ما إذا كانت 
تريدان  والسعودية  المتحدة  الولايات 
أنهما  أم  لــبــنــان،  فــي  اســتــقــراراً فعلياً 
تدعمان فكرة تمادي الانهيار للدولة 
مراهنتين  والاقـــتـــصـــاد،  والمــؤســســات 
على استسلام سياسي لبناني يتيح 
لبنان  فــي  الحكم  تركيبة  إعـــادة  لهما 

بطريقة مختلفة.
ــرة جــــديــــدة، يــشــعــر الــجــمــيــع بـــأن  ــ ومــ
كــلــمــة الـــســـر الـــتـــي ســتــفــتــح الأبــــــواب 
ــأتــــي مـــــن الـــــخـــــارج،  ــتــ ــــل ســ ــــحـ أمـــــــــام الـ
حــتــى ولــــو كـــانـــت نــتــيــجــة مـــشـــاورات 
ــراف لــبــنــانــيــة. وفــي  ــ وصــفــقــات مـــع أطـ
هـــذه الــنــقــطــة بــالــتــحــديــد، يــبــرز الـــدور 
الــفــرنــســي بــاعــتــبــاره الــعــنــصــر الأبـــرز 
خارجياً، كون باريس لا تمثل نفسها 
ــات، بـــل هـــي تعمل  ــفـــاوضـ فـــي هــــذه المـ
وفــــق مــســتــوى مــعــن مـــن الــتــفــويــض 
الأمـــيـــركـــي وتـــرغـــب بــالــحــصــول على 
تفويض مشابه من السعودية، ومتى 

بمقدورها  أن  تعتقد  ذلـــك  لــهــا  تــوافــر 
الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق يـــعـــيـــد تــنــظــيــم 
الــدولــة، وحتى  في مؤسسات  الحياة 
يــــتــــوضــــح فـــعـــلـــيـــا حــــجــــم الـــتـــفـــويـــض 
المـــعـــطـــى لـــلـــفـــرنـــســـيـــن، فــــــإن بـــاريـــس 
الأخيرة  الآونــة  حصرت جهودها في 
الــتــي تعتبرها صاحبة  ــراف  الأطــ مــع 
على  الــقــدرة  أو صاحبة  النقض  حــق 
تعطيل أي مشروع رئاسي أو حكومي 

أو حتى اقتصادي.
ــة، لا تــتــعــلــق  ــمــ ــائــ ــقــ ــة الــ ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ لــــكــــن المـ
بــالــتــنــاقــضــات الــلــبــنــانــيــة حـــول المــلــف 
ــي كــــون مـــا هو  الـــرئـــاســـي فـــقـــط، بـــل فـ

باريس تتحضر لمبادرة »أكثر وضوحاً«

ظاهر الآن، يتركز على خلافات جدية 
الحليف  السياسي  بالفريق  تعصف 
الله، وهو فريق يشمل الحزب  لحزب 
والـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر وحـــركـــة أمــل 
وتــــيــــار المــــــــردة وشـــخـــصـــيـــات أخـــــرى. 
بــيــنــمــا لا يـــبـــدو الـــفـــريـــق الآخـــــر الـــذي 
لا يــمــكــن اعــتــبــاره مــتــمــاســكــا بــصــورة 
دائــمــة، قـــادراً على فــرض مــســار يقود 
إلــــــى نـــتـــيـــجـــة حــــاســــمــــة. والأمـــــــــر هــنــا 
التقدمي  الــحــزب  بـــأن  أســاســا  يتصل 
ــراكـــي لــيــس مــنــخــرطــا بــصــورة  ــتـ الاشـ
لحزب  خــصــم  تــرشــيــح  بلعبة  مطلقة 
الله مثل النائب ميشال معوض، كما 
أن قوى أخرى مثل »القوات اللبنانية« 
تــبــدو فـــي الــنــهــايــة أكــثــر الـــتـــزامـــا بما 
ستصل إليه السعودية من مفاوضات 
مع الأميركيين والفرنسيين والآخرين. 
ــى تـــفـــاصـــيـــل الـــجـــهـــود  ــ وبــــالــــعــــودة إلــ
الــفــرنــســيــة. فــقــد أعـــــدت الــســفــيــرة في 

ــاءات  ــقـ ــيــــروت آن غــــريــــو، بـــرنـــامـــج لـ بــ
واتـــــــصـــــــالات مـــــن نـــــــوع مـــخـــتـــلـــف عــن 
المهمة  أنجزت  السابقة. حيث  المرحلة 
ــعــــام، وبــاتــت  الأولــــــى بـــالاســـتـــطـــاع الــ
بالمواقف  دقيقة  معرفة  على  بــاريــس 
الفعلية لجميع الأطــراف. لكن باريس 
التي تسعى لأن تكون صاحبة الدور 
الأبرز، تسعى أيضاً لعدم ترك دورها 
ــقـــط، بــــل هــي  ــلـــف الـــرئـــاســـي فـ ــــن المـ رهـ
تــســعــى لــوضــعــيــة لــبــنــانــيــة تــتــيــح لها 
دور  بلعب  لها  تسمح  تحالفات  بناء 
ــتــــدام، لا يـــحـــتـــاج إلـــــى مـــصـــادقـــة  مــــســ
ــا يــجــعــل  ــ ــة. وهــــــــذا مـ ــ ــمــ ــ أمـــيـــركـــيـــة دائــ
زوايــا  من  الأمــر  يناقشون  الفرنسيين 
ــذا الـــســـيـــاق يسعى  ــي هــ مــخــتــلــفــة، وفــ
إلى وضع خريطة طريق  الفرنسيون 
جــديــدة تفضي إلـــى الــتــقــدم بــمــبــادرة 
ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  ــتــــخــ واضـــــحـــــة لــــانــ
معطوفة على الملف الحكومي والملف 

الاقــتــصــادي أيــضــا. وقـــد تنتظر هــذه 
المبادرة المزيد من المشاورات الفرنسية 
مــع الآخــريــن، خصوصاً مــع الــولايــات 
ــا الـــرئـــيـــس  ــيــــزورهــ المـــتـــحـــدة الــــتــــي ســ
الفرنسي إيمانويل ماكرون قريباً إلى 
القائمة مع الجانب  جانب المحادثات 
الـــســـعـــودي والـــتـــي يـــحـــرص الــطــرفــان 
إعــامــيــا ولا حتى  تناولها  عــدم  على 

في المجالس الخاصة.
وبــنــاء عــلــيــه، يعمل الــفــرنــســيــون الآن 
ــط رئـــيـــســـي لا يــقــتــصــر عــلــى  عـــلـــى خــ
حــــوار مــفــتــوح ودائـــــم مـــع حــــزب الــلــه، 
بــــل عـــلـــى الـــســـيـــر فــــي تــــواصــــل أوســــع 
مـــــع رئــــيــــس الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــحـــر 
النائب جبران باسيل ومع البطريرك 
الماروني بشارة الراعي. حيث يبدو أن 
هناك رهاناً مشتركاً لدى باريس من 
جهة والراعي وباسيل من جهة أخرى 
ــم مــن خــــارج الأقــطــاب  عــلــى إنــتــاج اسـ

ــارود، وتــأمــن  ــ الـــبـــارزيـــن، مــثــل زيــــاد بـ
انطلاقاً  عــلــيــه،  أكــبــر  تــوافــق مسيحي 
من شعور قوي لدى باسيل والراعي 
أن الأخــيــر قـــادر على أن يــكــون مقنعاً 
بالتالي،  المسيحية،  المــكــونــات  لبقية 
 على الفرنسيين العمل 

ً
سيكون سهلا

في  الأطـــراف  بقية  عند  على تسويقه 
الأطــراف  لبنان وخــارجــه، وسيضطر 
في الجبهة الأخــرى من الرئيس نبيه 
بري إلى حزب الله إلى النائب السابق 
ولـــيـــد جـــنـــبـــاط لــلــســيــر بـــــه، إمـــــا لأن 
بعضهم )بــري وجنبلاط( قــد لا يجد 
ــارود، أو لأن  مشكلة فــي تسوية مــع بـ
طــرفــا مــثــل حـــزب الــلــه ســيــكــون الأكــثــر 
ــا بــــن جــمــيــع الـــاعـــبـــن. وهــــذه  حـــرجـ
من  نقاشاً  تستدعي  وحــدهــا،  النقطة 
نوع آخر بين الحزب والتيار الوطني 

الحر. 
)الأخبار(

رهان مشترك لدى باريس والراعي 

وباسيل على إنتاج اسم من خارج 

الأقطاب البارزين، مثل زياد بارود

ــرق فـــــضّ  ــ ــغــ ــ ــتــ ــ ســـــــت ســـــــاعـــــــات اســ
ــدة لــثــاث  ــائـ ــعـ ــعــــروض الإداريــــــــة الـ ــ ال
بمناقصة  للفوز  تنافست  شــركــات 
شــــراء فــيــول أويــــل A وفـــيـــول أويـــل 
B وغــــاز أويــــل لمــصــلــحــة »مــؤســســة 
الجلسة  نهاية  وفــي  لبنان«.  كهرباء 
تـــبـــنّ أن اثـــنـــن مـــن بـــن الــعــارضــن 
نواقص غير جوهرية  لديهم  الثلاثة 
ــرّر بــنــاء  ــقــ ــذا تــ ــ ــم، لـ ــهـ ــاتـ فــــي عـــروضـ
عــلــى المـــــادة 55 مـــن قـــانـــون الــشــراء 
العام، والمــادة 16 من دفتر الشروط، 
الأربعاء  يوم  حتى  الشركات  إمهال 
ــتــــنــــداتــــهــــا وفــــــضّ  ــيـــح مــــســ ــتـــصـــحـ لـ

العروض المالية.
الــشــركــات الــثــاث الــتــي شــاركــت في 
 Coral Energy« هــــي:  المــنــاقــصــة 
أذربيجانية  شركة  وهــي   »DMCC
)لا علاقة لها بشركة كورال لبنان(، 
 BB Energy trading« وشـــركـــة 
ــتــي تــعــمــل فـــي أوروبـــــا مع  LTD« ال
 Vitol« أنها لبنانية الأصل، وشركة
شركة  مــن  المملوكة   »BAHRAIN

»فيتول هولدنغ« السويسرية.
ــإن  ــر الـــــــشـــــــروط، فــ ــ ــتـ ــ وبــــحــــســــب دفـ
ستشتري  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
مــن الــشــركــة الــفــائــزة الــكــمــيــات التي 
تــحــتــاجــهــا لــتــشــغــيــل مــعــامــل إنــتــاج 
الكهربائية بما يؤمن »معدل  الطاقة 
ــــى مـــا بـــن 8  تــغــذيــة يـــومـــي يــصــل إل
ســاعــات و10 ســـاعـــات«، وفـــق بيان 
الـــــوزارة الـــذي أعــلــنــت فــيــه المناقصة 
الــشــهــر الــفــائــت. وكــانــت الـــــوزارة قد 
أطــلــقــت المــنــاقــصــة بــعــد »مـــشـــاورات 
واجــــتــــمــــاعــــات أجــــريــــت بــــن رئــيــس 
مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه 
ووزارة المالية وحاكم مصرف لبنان 
الوزير وليد  والتي أفضت إلى إبلاغ 

فياض بتأمين التمويل اللازم«.

جـــاءنـــا مـــن مــكــتــب الـــنـــائـــب جــبــران 
باسيل الآتي:

إن مــا ورد فــي جــريــدة الأخــبــار من 
الــلــقــاء الــذي  تفاصيل حـــول تــرتــيــب 
جمع الــرئــيــس نبيه بــري مــع الــوزيــر 
جـــبـــران بــاســيــل والـــــذي بــقــي بــعــيــداً 
مـــن الإعـــــــام، لــيــســت دقــيــقــة وغــيــر 
ــاء بــمــبــادرة من  واقــعــيــة، فــالــلــقــاء جـ
السفيرة فــرح بـــري، وقــد رحــب بها 
التأكيد في  فــوراً باسيل وبــري. مع 
واستمرار  أهمية  على  نفسه  الوقت 
ــتــــواصــــل مــــع جـــمـــيـــع المـــرجـــعـــيـــات  ــ ال
ــي الـــبـــاد  والأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فــ
ومن ضمنها الرئيس بري من أجل 
إيصال لبنان إلى بر الأمان وإيجاد 
الـــحـــلـــول الـــوطـــنـــيـــة لمـــســـألـــة انــتــخــاب 
رئــيــس جــديــد لــلــجــمــهــوريــة، ووضــع 
وأضافت  التعافي.  على سكة  لبنان 
مع  اتــفــاق  ليس هناك  أنــه  المعلومات 

بري بمعزل عن حزب الله.

 أسعار 
ّ

فض

عروض الفيول 

الأربعاء المقبل

توضيح حول 

لقاء باسيل وبري

)هيثم الموسوي(

)ويب(

)هيثم الموسوي(
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الماضية لإدخال عكار ضمن خريطة قضية اليوم
السياحة البيئية والسياحة الجبلية 
من خلال عشرات الدروب التي باتت 

مقصداً للبنانيين والأجانب.
بــعــد الـــزيـــارة، وجّــــه وزيــــر السياحة 
ــا إلـــى  ــابـ ــتـ مـــطـــلـــع أيــــلــــول المــــاضــــي كـ
وزيــر المــال يوسف خليل يطلب فيه 
تــخــصــيــص جــــزء مـــن الـــعـــقـــار الــرقــم 
الضخمة  الــحــرجــيــة  )المــنــطــقــة   3498
المحيطة بقصر حبيش( من منطقة 
الــســيــاحــة  لمــصــلــحــة وزارة  الــقــبــيــات 
- ديني«  مــشــروع سياحي  »إقــامــة  لـــ
ــــدد الـــســـيـــاح الـــقـــادمـــن إلـــى  يـــزيـــد عـ
ــــود أي  ــــدم وجــ ــــى عـ لـــبـــنـــان »نــــظــــراً إلـ

مشروع مماثل له في العالم«!
 أحــداً فــي العالم لــم يسمع بهذا 

ّ
لكن

الــــذي »لا مثيل  المـــشـــروع »الـــفـــريـــد« 
ــه«. فــــي الـــقـــبـــيـــات، لــــم يــســمــع أحـــد  ـــ لـ
أو  أعــمــال  أو رجـــال  عــن مستثمرين 
تــصــامــيــم لـــلـــمـــشـــروع »الأعـــجـــوبـــة« 
ــاح مــن  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الــــــــــذي ســـيـــســـتـــقـــطـــب الـ
ــؤرّخ  ــ ــ مـ مـــــن  ــا  ــ ــ ومـ الأرض.  أصـــــقـــــاع 
إلـــى أن نبياً  يــؤكّــد أو وثــائــق تشير 
أو قــديــســا مـــرّ بتلك الــهــضــبــة، أو أن 
عجيبة وقعت فوقها. حتى »المكتب 
السياحي الأول« الذي افتتحه نصّار 
فــي الــبــلــديــة أثــنــاء زيــارتــه »مـــا معو 
خبر«، وكذلك الناشطون في الملفين 
ــي المــنــطــقــة.  ــاحـــي فــ ــيـ الـــبـــيـــئـــي والـــسـ
كــل مــا هــو مــعــروف عــن تلك المنطقة 
أنــهــا تــعــرّضــت ســابــقــا لــتــشــويــه من 
»الــشــيــخ هــــادي«  أجــــل بـــنـــاء قــصــر لـــ
»أوتــوســتــراد« للوصول  بـــ وتــزنــيــره 
إليه، وأن المشروع الذي »لا مثيل له 
في العالم« ليس إلا توسيعاً لحديقة 
قــصــر »الــشــيــخ« واقــتــاعــا لمــزيــد من 
الأشجار وإعادة تفعيل المرملة التي 
حدثت عند شق الطريق سابقاً، 

ُ
است

وتـــشـــيـــيـــد مـــــــدرج بــــاطــــونــــي مــحــاط 
»لجنة  تديرها  الشاليهات  بعشرات 
الربح  ى 

ّ
تتوخ لا  التي  المهرجانات« 

خسائر  المالية  كشوفاتها  وتسجّل 
دائمة.

اتــصــالات أجــراهــا مهنيون في  بعد 
المــنــطــقــة تــبــنّ أن وزيــــر الــســيــاحــة لا 
يــمــلــك ســـوى »أفـــكـــار« عـــن المـــشـــروع، 
ــار« أن الــســيــدة  ــبــ »الأخــ ـــ وهــــو أكّـــــد لــ
حبيش هي »مصدر الأفكار«، مؤكداً 
أنـــه سيظهر جــديــتــه وحــرصــه على 
المـــــــال الــــعــــام عـــبـــر إجــــــــراء مــنــاقــصــة 
شــــفــــافــــة بـــــــإشـــــــراف رئـــــيـــــس دائــــــــرة 
المناقصات جان العلية، وأنه يتطلع 
 
ً
ــرار الـــتـــجـــربـــة مــســتــقــبــا ــ ــكــ ــ إلــــــى »تــ
وتعميمها على مناطق أخرى لدعم 
السياحة«. وأصــدر نصّار بياناً أكد 
علنية«  »مناقصة  سيطلق  أنــه  فيه 
فور الانتهاء من »الأفكار والخرائط 
للمشروع المــنــوي إقــامــتــه«، وهــو ما 

يثير عدداً من الأسئلة:
- هــل تــكــريــم الــســيــدة حــبــيــش وزيــر 
ــة« فــي  ــرويــ ــقـــة قــ »تـــرويـ ـــ الـــســـيـــاحـــة بـ
ــا  ــراؤهـ »مــطــعــم شــــال الــســمــك« وإطـ
كافيان  ومتابعته«،  »اهتمامه  على 
لــدفــعــه إلــــى الأخــــذ بــهــذه »الأفـــكـــار« 
والمـــســـارعـــة إلــــى الــطــلــب مـــن وزارة 
ــه  ــال تــحــويــل مــشــاعــات إلـــى وزارتـ المـ

للتصرف بها؟
- هـــل راســــل وزيــــر الــســيــاحــة وزارة 
الـــبـــيـــئـــة لأخـــــذ رأيــــهــــا فــــي المــــشــــروع 
الفريد؟ وهــل طلب دراســة أثــر بيئي 
الأرض  تــخــصــيــص  يــطــلــب  أن  قـــبـــل 

لوزارته؟
قــــدرات  الــســيــاحــة  لــــدى وزارة  - هـــل 
ــرائــــط ودراســـــــة  مـــالـــيـــة لإعــــــــداد الــــخــ
ــة  ــريــ ــديــ ــقــ ــتــ ــة الــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الــــــــجــــــــدوى والـ
الأفـــكـــار  قــــــدّم  ــن  مــ أن  أم  لـــلـــمـــشـــروع 
مجاناً لمعاليه، هو نفسه من سيقدم 
الــخــرائــط ويــحــدد بــنــود »المــنــاقــصــة 

الشفافة«؟
- هل شاهد نصّار اللقطات الجوية 
)الــفــيــديــو عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي( 
ــتـــي لا  ــهـــذه المـــســـاحـــة الـــخـــضـــراء الـ لـ
يـــكـــاد يـــوجـــد مــثــيــل لــهــا فـــي لــبــنــان 
ــي يـــســـعـــى إلــــــى وضـــعـــهـــا فــي  ــ ــتـ ــ والـ

تصرف حبيش؟
أخيراً، هل يدرك نصار أن ما يفعله 
لــجــنــة  هــــــادي حــبــيــش ولا  - لا  هــــو 
المهرجانات - اعتداء على المال العام 
وتـــشـــريـــع اســـتـــيـــاء نـــافـــذيـــن عــلــيــه 
تـــحـــت شــــعــــارات إنـــســـانـــيـــة وبــيــئــيــة 

وسياحية؟

وزارة السياحة

لعيون »الشيخ هادي«
تعليقاً على إعطاء الإذن بملاحقة قريبته المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات​ ​هدى سلوم، 

النائب السابق هادي حبيش إن »الإكراميات« موجودة في كل الإدارات والوزارات. وهو  الأسبوع الماضي، قال 

القبيات،  في  صر  ق لبناء  سابقاً  رة 
ّ

المعم الأشجار  آلاف  قطع  من  نه 
ّ

ومك حبيش،  انتهجه  لطالما  الذي  »المبدأ« 

 طريق إليه على حساب المال العام، والسعي اليوم إلى »السلبطة« على أرض مشاع للدولة
ّ

وشق

تقرير

تقرير

ترقيع النقل المشترك

من يعرقل الباصات الفرنسية؟

منصات التنقيب: أفضلية الخدمة لمرافئ لبنان

صهيب العتر

اعتادت قوى الحكم في 

رقيع والعمل 
ّ

لبنان الت

»قطعة«. هي لم تثبت  عالـ

فقط أنها قادرة على 

التدمير، بل هي فاشلة في 

الترقيع أيضاً. الشواهد 

ى 
ّ

على عجزها هذا تتبد

يومياً، وأحدثها »الباصات 

الفرنسية«

م علي حمية 
ّ
عــام وشــهــريــن، تسل قبل 

وزارة الأشغال العامة والنقل، فيما كان 
حاكم »مصرف لبنان« رياض سلامة، 
يُطلق مسار رفع الدعم عن المحروقات، 
فـــي بـــلـــدٍ لــيــس فــيــه وســـائـــل نــقــل عــام 
ويـــعـــتـــمـــد مـــعـــظـــم المـــقـــيـــمـــن فـــيـــه عــلــى 
تنقلاتهم.  لتغطية  الخاصة  السيارات 
الفرنسيين، طلب  مــع  تواصله  وخــال 
ــان بــــاصــــات لــلــنــقــل  ــنـ ــبـ ـــب لـ ــ مـــنـــهـــم وهـ
المشترك. وافقت فرنسا، ومنحت لبنان 
في أيار الفائت 50 باصاً ستضاف إلى 
 من »مصلحة 

ً
45 باصاً مملوكة أصــا

الـــســـكـــك الـــحـــديـــد والـــنـــقـــل المـــشـــتـــرك«. 
الباصات  هــذه  لتشغيل  ة 

ّ
ــدّت خط عـ

ُ
وأ

ــيـــروت  ــــن بـ ــبــــرى، وبــ ــكــ فــــي بــــيــــروت الــ
ــال والـــجـــنـــوب، بـــالـــشـــراكـــة مع  ــمـ والـــشـ
أكــثــر من  الــخــاص. لكن مضت  القطاع 
خــمــســة أشــهــر مــنــذ وصــــول الــبــاصــات 
إلــى مرفأ بــيــروت، ولــم يبدأ تشغيلها 
ــرق المـــشـــروع فــي غياهب  غــ

ُ
بــعــد. فــقــد أ

إدارات  ــرّرت  ــ قـ إذ  الإداري«.  »الـــروتـــن 
ــة الــبــحــث »فــــي جــنــس المــائــكــة«  الـــدولـ
من خلال النظر في مدى خضوع هذه 
الباصات للرسوم الجمركية ولضريبة 
القيمة المضافة، رغم أنها هبة يفترض 
أن تكون معفاة. استغرق النقاش حتى 
نــهــايــة أيـــلـــول الــفــائــت ورســــا »الــجــدل 
ــا مـــعـــفـــاة. لــكــن  ــهـ الـــبـــيـــزنـــطـــي« عـــلـــى أنـ
تــبــنّ أن تسجيل  ــدم، إذ  تــ لـــم  الــفــرحــة 
الباصات يتطلب تأميناً إلزامياً ليس 
والنقل  الحديد  السكك  »مصلحة  لدى 
المشترك« القدرة على سداد ثمنه. وهو 
ما استدعى الحصول على هبة عينية 

ميسم رزق

فــــي خـــطـــوة اســتــبــاقــيــة لــعــمــلــيــة الـــبـــدء 
بالتنقيب عن الغاز والنفط في البلوكات 
الــلــبــنــانــيــة، أصـــــدر وزيـــــر الأشــــغــــال في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال عــلــي حمية 
الــطــاقــة، يقضي  إلــى وزارة  أبلغه  قـــراراً 
ــة والأفــضــلــيــة لــلــمــرافــئ  ــويــ بــمــنــح الأولــ
اللبنانية لتقديم الخدمات اللوجستية 
النفط والغاز في  التنقيب عن  لمنصّات 
مختلف البلوكات والمناطق، وحدّد هذه 
شرطاً  باعتبارها  والأفضلية  الأولــويــة 
ــدار الـــــــــوزارة تـــراخـــيـــص مــمــارســة  ــ ــ لإصـ

العمل في أنشطة قطاع النقل البحري.
هذا القرار أبلغه حمية إلى وزير الطاقة 
البترول  إدارة  وإلــى هيئة  فياض  وليد 
والمديرية العامة للنقل البري ومصالح 
ــلــــس وصـــيـــدا  ــــئ طــــرابــ ــرافـ ــ اســـتـــثـــمـــار مـ
أيـــضـــا.  ــروت  ــيــ بــ مـــرفـــأ  وإدارة  وصــــــور 
ــارة إلـــى أنـــه يسعى  وبــــرّر قــــراره بـــالإشـ
ــل لــأنــشــطــة  ــ ــثـ ــ إلــــــى »الاســـــتـــــخـــــدام الأمـ
الــصــلــة  الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة ذات 

بــمــلــف الــتــنــقــيــب عــن الــغــاز والــنــفــط في 
مــخــتــلــف الـــبـــلـــوكـــات، بــمــا يـــؤمـــن أعــلــى 
وأنجح مردود على الاقتصاد الوطني، 
ـــر فـــرص عمل 

ّ
والــخــزيــنــة الــعــامــة، ويـــوف

ــرائـــح المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي في  لــكــافــة شـ
مختلف الاختصاصات«.

يـــســـتـــنـــد حـــمـــيـــة فـــــي قــــــــــراره هـــــــذا إلــــى 
مــجــمــوعــة مــن المــــواد الــقــانــونــيــة أهمها 
ــــن المـــــــــادة 13 مــن  ــة مـ ــامـــسـ ــقــــرة الـــخـ ــفــ الــ
بــتــشــجــيــع  المـــتـــعـــلـــقـــة   ،2382 المـــــرســـــوم 
استعمال المرافئ اللبنانية والعمل على 
 عن المادة 16 )ب( التي 

ً
تحسينها، فضلا

تتعلق بمهام وزارة الأشغال في مراقبة 
ــتـــي تـــدخـــل المــــيــــاه الإقــلــيــمــيــة  الـــســـفـــن الـ
 
ً
ــا، فــضــا ــارهــ ــحــ ــــارات إبــ ــــسـ ــد مـ ــديـ ــحـ وتـ
عـــن مــــواد أخــــرى مــتــصــلــة بــصــاحــيــات 
الوزارة لممارسة العمل في أنشطة قطاع 
البداية يفترض أن  النقل البحري. ففي 
يــتــم تشجيع المــرافــئ الأربــعــة المــذكــورة 
)بــيــروت، صــيــدا، طرابلس، صــور( على 
ــذا الــــقــــرار بــمــثــابــة مــقــدمــة  ــ ــكـــون هـ أن يـ
مرافئ  إنــشــاء  على  السياسي  للتوافق 

ــمّـــة. ففي  مــتــخــصــصــة تـــقـــوم بـــهـــذه المـــهـ
الفترة التي قامت خلالها شركة توتال 
بــعــمــلــيــات اســـتـــكـــشـــاف، كـــانـــت تحصل 
على الدعم اللوجستي من خارج لبنان، 
وكـــانـــت تــســتــقــدم الــعــمــالــة مـــن الــخــارج 
أيضاً، أي أن أنشطتها لم تدخل ضمن 
ــعــد هــذه 

ُ
دورة الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي. وت

الـــخـــطـــوة بــمــثــابــة مـــرحـــلـــة تــحــضــيــريــة 
أخــرى مــن الاستكشاف  لمــراحــل  مواكبة 
ــتــــخــــراج ثــــم الـــتـــصـــديـــر حــيــث  ــــى الاســ إلـ
ســتــتــحــول هـــذه المـــرافـــئ إلـــى مــســاحــات 
خــدمــاتــيــة لــكــل الــشــركــات الــتــي ستقوم 
بــخــدمــة المـــنـــصّـــات الــنــفــطــيــة المـــوجـــودة 
فـــي المـــيـــاه الــلــبــنــانــيــة، بـــشـــرط أن تــقــوم 
ــتـــهـــا فـــــي الـــبـــر  ــات بــــكــــل أنـــشـــطـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
الــلــبــنــانــي والمــــرافــــئ الــلــبــنــانــيــة وإلا لن 

تحصل على أي ترخيص.
»الأخبار«: »قمت بإرسال  يقول حمية لـ
أطــلــب  المـــــرافـــــئ،  إدارات  إلـــــى  مـــــذكّـــــرات 
الإيــجــار للأراضي  أن يكون سعر  منها 
ــــادي، إذ  ــعـ ــ ــتـــر المــــربــــع الـ مــخــتــلــفــا عــــن المـ
ألــف متر  إلــى 50  إن كــل منصّة تحتاج 

مـــربـــع أرض وفــــق الــــــدراســــــات«، وهـــذه 
الشركات وتقوم  الأراضــي »تستأجرها 
زيــادة  يؤمّن  ما  المنصّات  منها بخدمة 
ــأمـــن وظــائــف  فـــي إيــــــــرادات المــــرافــــئ وتـ
لنسبة كبيرة من اليد العاملة«. وخلال 
هــــذه المــــــدّة ســيــبــدأ الــعــمــل عــلــى حــلــول 
مراكز  »إنــشــاء  على  تقوم  استراتيجية 
مــتــخــصّــصــة بـــالـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة 
لــأنــشــطــة الــبــتــرولــيــة« لــلــهــدف نــفــســه، 
بحسب حمية الذي أكد أننا »كوزارة لن 
نمنح رخــصــا لأي شــركــة تــقــوم بتقديم 
المرافق  خــارج  مــن  للمنصات  الخدمات 

اللبنانية«.
ــــئ  ــرافـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ أمـــــــــــا صــــــيــــــاغــــــة مـــــــــشـــــــــروع لـ
ــروع تـــابـــعـــه  ــ ــشــ ــ ــو مــ ــهــ المــــتــــخــــصــــصــــة، فــ
حــمــيــة مــنــذ تــولــيــه الــــــــوزارة. إذ ظــهــرت 
الحاجة إلى هذه المرافئ مع بدء مرحلة 
الاستكشاف في البلوك رقم 4 الذي يقع 
قبالة جونية وجبيل والبترون. يومها 
جــرت الاســتــعــانــة بــقــاعــدة مــرفــأ بيروت 
لتقديم الخدمات، لكن دعمها الأساسي 

ارتكز على قبرص.

عـــبـــارة عـــن خــمــســن بــولــيــصــة تــأمــن 
ــي. وعـــنـــدمـــا تـــأمّـــنـــت الـــبـــاصـــات،  ــزامــ إلــ
»النافعة«  في  التسجيل  عملية  قت 

ّ
عُل

بسبب إضراب موظفيها والتحقيقات 
الـــجـــاريـــة فــيــهــا، عــلــى خــلــفــيــة قــضــايــا 
فـــســـاد، والــتــوقــيــفــات الـــتـــي طـــالـــت في 
السيّارات  تسجيل  »مصلحة  المباشر 
والآليّات«. استدعى ذلك اتصال حمية 
ــلـــديـــات، بــســام  ــبـ بـــوزيـــر الـــداخـــلـــيـــة والـ
مـــولـــوي، لــتــذلــيــل الــعــقــدة الــتــي تــحــول 
دون تسجيل الباصات. لكن تسجيلها 
»مـــصـــلـــحـــة  لــــيــــس نــــهــــايــــة المــــــطــــــاف، فــــ
الــســكــك الــحــديــد والــنــقــل المـــشـــتـــرك« لا 
لها على تشغيلها. هــي بحاجة  قــدرة 
إلــــى عــــدد ســائــقــن لــيــس فـــي مــاكــهــا. 
وبــمــا أن الــتــوظــيــف فــي الــقــطــاع الــعــام 
ــار آخـــــر، وبـــمـــا أن  ــعـ مــمــنــوع حــتــى إشـ
القيام  لـــلـــوزارة   

َ
ــاز أجــ ــوزراء  ــ الـ مجلس 

بما يلزم لتشغيل المشروع، كان الحل 
لتأمين  الخاص  بالقطاع  بالاستعانة 
طلقت 

ُ
اليد العاملة اللازمة للمشروع. أ

طلقت 
ُ
المناقصة الأولــى؛ لم يــأتِ أحــد. أ

لــم يتقدم أي  ثــانــيــة؛ وأيــضــا  مناقصة 
عارض.

الــدولــة عــاجــزة  الـــواقـــع، إن إدارات  فــي 
مــنــذ بـــدء الانــهــيــار فـــي عـــام 2019 عن 
بــســبــب  »مــــاعــــون ورق«،  حـــتـــى  ــراء  ــ شــ
الـــااســـتـــقـــرار فـــي ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
كــالآتــي: تدفع  المعادلة  الـــدولار.  مقابل 
الدولة بالعملة الوطنية، وتحت سقف 
شتريات 

ُ
الم أمّــا  المرصودة،  الاعتمادات 

فجميعها بالدولار. إذاً، الحل بانتظام 
ســـعـــر الــــصــــرف، ورصــــــد الاعـــتـــمـــادات 
ــة، الـــتـــي طــلــبــتــهــا المــصــلــحــة من  ــيـ ــالـ المـ
وزارة المالية، ولم تأتِ الموافقة عليها، 
»مــصــلــحــة السكك  وفـــق المــديــر الــعــام لـــ
نصر.  زيــاد  المشترك«،  والنقل  الحديد 
بمعنى أوضح، بدون تلك الاعتمادات، 
المــحــروقــات،  كلفة  تغطية  عليها  الــتــي 
وقــطــع الــغــيــار؛ مــن زيــــوت وبــطــاريــات 
 إلــــى الـــســـائـــقـــن: لن 

ً
ــة ــافــ وفــــرامــــل، إضــ

فليس  مكانها.  مــن  الــبــاصــات  تتحرك 
لــــدى المــصــلــحــة مـــا يــكــفــي لــثــمــنِ حتى 
ــزامــــي لــبــاصــاتــهــا.  عـــقـــود الــتــأمــن الإلــ
وإن أرادت الاعــتــمــاد عــلــى مــن هــم في 
من  فبعيداً  الــبــاصــات،  لقيادة  ملاكها 
عـــدم كــفــايــة عــددهــم لجميعها، أعــمــار 
بعضهم قاربت سن التقاعد، علماً بأن 
سائقي المصلحة كانوا قد أبدوا »رغم 
تــدنــي رواتــبــهــم، اســتــعــدادهــم لتسيير 

الباصات ضمن بيروت الكبرى«، وفق 
 مــن شهرين 

ّ
حمية. وهــو كــان قبل أقــل

قد نبّه إلى أن »استمرار ارتفاع أسعار 
الباصات  لتسيير  اللازمة  المحروقات 
ربــمــا يــــؤدي إلــــى فــرمــلــة وضــعــهــا في 
السير في حال عدم تأمين المحروقات 

اللازمة لها«.

ــى الــــبــــاحــــث فـــــي مـــجـــال  ــ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلـ
الفرنسية،  »لــيــون«  جامعة  فــي  النقل، 
علي الــزيــن، كــل مــا يجري هــو »ترقيع 
ــو ســـيـــاســـي، لا  بـــتـــرقـــيـــع«، والـــســـبـــب هـ
 
ً
تــقــنــي ولا مـــالـــي. يــضــرب الـــزيـــن مــثــا

عــلــى أنـــه لــيــس هــنــاك نــيــة لـــدى الــقــوى 
السياسية لإنشاء نقل مشترك: قرض 
الـــ 295 مليون دولار الــذي وافــق عليه 
العام  النقل  لمصلحة  الــدولــي«  »البنك 

قرّ في مجلس النواب في 
ُ
في لبنان، وأ

عــــام 2019. ثــــاث ســـنـــوات لـــم تــضــرب 
الــــدولــــة مـــســـمـــاراً، حـــتـــى جـــمّـــد الــبــنــك 
القرض، في العام الجاري )»الأخبار«، 
كــيــف  ويـــســـتـــغـــرب   .)2022 نـــيـــســـان   4
بــاصٍ،  الــدولــة من فرنسا 1000  طلبت 
ــر عــن  ــهــ ــة أشــ ــتـ ــنـــذ سـ وهــــــي عــــاجــــزة مـ
تشغيل 50 باصاً! بالنسبة إليه، تقدر 
الـــدولـــة، لــو وُجــــدت الإرادة الــســيــاســة، 
عــلــى تـــأمـــن عـــوامـــل الــنــجــاح لمــشــروع 
أن  ويــرى  الذاتية.  بقدراتها  الباصات، 
مــن الممكن تحويله إلــى نــمــوذج يُبنى 
عليه، أمام »البنك الدولي« والمانحين، 
النقل  لتطوير  الــازم  التمويل  لتأمين 

العام في لبنان.
اســتــشــاري الــنــقــل، رامـــي ســمــعــان، يقرُّ 
»صعوبة« الوضع الراهن، لكنه يلفت  بـ
ــى المـــعـــارضـــة الـــتـــي »حُــــوربــــت« بها  إلــ
العقود  المشترك، طــوال  النقل  مشاريع 
الثلاثة الفائتة، ويرى أن رفع الدعم عن 
أن يكون وقعُه  كــان يمكن  المــحــروقــات 
اللبنانيين والمقيمين لو كان   على 

ّ
أقــل

هناك اليوم شبكة نقل عام في لبنان.
نحو  رُصـــد  و2018،   1992 عــامَــي  بــن 
2.63 مليار دولار لتطوير النقل العام، 
نـــجـــزت دراســـات 

ُ
مــن دون نــتــيــجــة. إذ أ

ــط لــتــفــعــيــلــه وإنـــــشـــــاء خـــطـــوط  ــطــ وخــ
»مـــيـــتـــرو« و»تـــــــرامـــــــواي«، ولـــــم تــنــفــذ. 
خذت قــرارات لشراء باصات للنقل 

ُّ
وات

بتحريض  جــهــضــت 
ُ
أ لكنها  المــشــتــرك، 

من القطاع الخاص.

مصلحة السكك

الحديد والنقل

المشترك لا قدرة لها 

على تشغيل الباصات
غسان سعود

ســــادت  و2019،   2012 عــــامَــــي  بــــن 
ــنــــاطــــق،  ــات« المــ ــ ــانـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ظـــــاهـــــرة »مـ
كـــــمـــــزراب إضــــافــــي لــــصــــرف الـــنـــفـــوذ 
و»تــــقــــريــــش« عــــاقــــات الــســيــاســيــن 
مــع الــــوزارات والــبــلــديــات والمــصــارف 
ــــــــي الـــــــهـــــــاتـــــــف الـــــخـــــلـــــوي 

َ
وشــــــــركــــــــت

ـــلـــت زوجـــــات 
ّ
ــديـــن. وقـــــد مـــث ــهّـ ــعـ ــتـ والمـ

»لجان  السياسيين الواجهة الأنيقة لـ
المــهــرجــانــات«: مــارلــن زوجـــة النائب 
ــي لــجــنــة  ــ ــابــــق بــــطــــرس حــــــرب فـ الــــســ
ــــن، وســــتــــريــــدا  ــــوريـ ــنـ ــ ــات تـ ــانــ ــرجــ ــهــ مــ
الأرز،  مــهــرجــانــات  لجنة  فــي  جعجع 
وميريام سكاف في لجنة مهرجانات 
ــنـــائـــب  زحـــــلـــــة، وســـيـــنـــتـــيـــا زوجــــــــة الـ
ــي لــجــنــة  الـــســـابـــق هــــــادي حــبــيــش فــ
مــهــرجــانــات الــقــبــيــات... ونعمة افــرام 

نفسه في لجنة مهرجانات جونية.
في العادة، تضم اللجنة أعضاء من 
تتولى  شركة  مع  وتتفق  الحاشية، 
تجهيز المسرح والإضــاءة والصوت 
ــبـــطـــاقـــات والمـــواكـــبـــة  والـــفـــنـــانـــن والـ
الإعلامية. وغالباً ما تنحصر مهمة 
ــــات - رئـــيـــســـات الـــلـــجـــان فــي  ــــزوجـ الـ
المــنــاســبــة لليالي  الــفــســاتــن  انــتــقــاء 
ــتــــولــــى الـــــــزوج  ــا يــ ــمـ ــيـ المـــــهـــــرجـــــان، فـ

ــفـــوذه لــتــأمــن الــرعــايــة  اســـتـــخـــدام نـ
»ســــبــــونــــســــور«( مــــن المــــصــــارف  )الـــــ
بــأمــوال المــودعــن، أو مــن المــال العام 
ــوزارات  ــ مــبــاشــرة عــبــر الــبــلــديــات والـ
ــلـــوي. يــبــدأ  ـــي الـــهـــاتـــف الـــخـ

َ
ــت وشـــركـ

ــهـــي بـــالـــســـيـــاســـي  ــتـ ــنـ المــــهــــرجــــان ويـ
ــــه وأصـــدقـــائـــهـــم يــرقــصــون  ــتـ ــ وزوجـ
عــلــى المـــســـرح، فــيــمــا يــنــعــدم أي أثــر 
ــك المــــنــــاطــــق الـــتـــي  ــلـ ــلـــى تـ ــمـــوي عـ ــنـ تـ
غارقة  وبعده،  المهرجان  قبل  تبقى، 
انتظار  في  المــعــتــادة...  في مشاكلها 
مهرجان السنة التالية. وفي العادة، 
ــان المـــهـــرجـــانـــات  ــجــ ــدم لــ ــقــ ــا، تــ ــ ــــضـ أيـ
بموجبها  تـــصـــرّح  وهــمــيــة  فــواتــيــر 
عـــن »خــســائــر« بـــدل الأربــــــاح. ورغـــم 
ــنــــوات،  ــســ أن ذلــــــك حــــــدث عـــلـــنـــا، ولــ
ــام  ــعـ الـ المـــــــال  مــــن  المـــنـــتـــفـــعـــن  أن  إلا 
ــة  ــاصـ ــخـ ــهــــم الـ ــفــــالاتــ ــتــ لـــتـــحـــويـــل احــ
إلـــى مــهــرجــانــات عــلــى نفقة الــدولــة، 
»ثـــوار 17  لـــم يــكــونــوا يــومــا هــدفــا لــــ
إلى  تشرين«، بل إن بعضهم تحوّل 

عضو في »مجلس قيادة الثورة«.
عــام 2013، »أهـــدى« حبيش زوجته 
ــات  ــ ــانـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــا »لـــــجـــــنـــــة مـ ــيــ ــتــ ــنــ ــيــ ســ
الــقــبــيــات« بــمــوجــب عــلــم وخــبــر رقــم 
»الاهــتــمــام  لـــ  )2013/10/21(  1887
بــالــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــتــربــويــة 
ــة والــصــحــيــة  ــيــ ــزراعــ والـــحـــرفـــيـــة والــ

والـــثـــقـــافـــيـــة والــبــيــئــيــة والإنـــمـــائـــيـــة 
والـــســـيـــاحـــيـــة«، ولا ســيــمــا »تــنــظــيــم 
ــــة  ــــويـ ــربـ ــ ــة وتـ ــيــ ــافــ ــقــ مـــــهـــــرجـــــانـــــات ثــ
ــام بـــشـــؤون  ــمــ ــتــ وســـيـــاحـــيـــة« و»الاهــ
البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها 
نــاهــيــك عــن »ليستة«  وصــيــانــتــهــا«، 
ــاريــــون مــنــهــا  ــكــ ــعــ ــم يــــــرَ الــ ــ أهـــــــــداف لـ
شــيــئــا، مــن بــيــنــهــا »مــكــافــحــة الأمــيــة 
ــر«  ــوتـ ــيـ ــبـ ــمـ ــكـ وتـــعـــلـــيـــم الــــلــــغــــات والـ
و»تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات لــكــل مــحــتــاج 
ــــالات الـــعـــوز أو الــتــطــبــيــب أو  فـــي حـ
المــداواة ولا سيما للأمراض المزمنة 
و»إنــشــاء  المــرتــفــعــة«،  الكلفة  ذات  أو 
ومـــدارس  اجتماعية   - طبية  مــراكــز 
تدريب«،  ومراكز  ومهنية  أكاديمية 
وتطوير  الــزراعــي  القطاع  و»تعزيز 
بــنــيــتــه الــتــحــتــيــة وتــأهــيــل المــزارعــن 
وتسويق الإنتاج الزراعي، و»تطوير 
الأعــمــال الــحــرفــيــة«، و»تــقــديــم المنح 

الدراسية«...
البيئة وتوجيه  بــشــؤون  »الاهــتــمــام 
وصيانتها«،  لحمايتها  المــواطــنــن 
ــداف الــجــمــعــيــة، لم  ــ كــمــا جـــاء فـــي أهـ
رئــيــســتــهــا،  زوج  إقـــــــدام  دون  يـــحـــل 
عــلــى   ،2016 عــــــام  ــيـــش،  ــبـ حـ هـــــــادي 
مجزرة اقتلاع أكثر من 4500 شجرة 
معمّرة من أجل شق طريق إلى قصر 
كـــان يبنيه فــي هــضــبــة حــرجــيــة في 
في  سهم   200 فيها  يملك  الــقــبــيــات، 

العقار الرقم 3497.
بــعــيــداً عــن جــريــمــة اقــتــاع الأشــجــار 
بواسطة  الـــزراعـــة،  وزارة  نفقة  على 
شــركــة خــاصــة يـــشـــارك أحـــد أقــربــاء 
حبيش في ملكيتها، وبيعها حطباً 
قدر قيمتها بـ 900 

ُ
)نحو 7 آلاف طن ت

آنــــذاك(. وبعيداً عــن شق  ألــف دولار 
الطريق وتعبيدها على نفقة وزارة 
ــــال ومـــــن مـــخـــصّـــصـــات بــلــدة  ــغـ ــ الأشـ
لصاحب  كــرمــى  وجــوارهــا  القبيات 
الــعــقــار، كــانــت عينا  200 ســهــم فـــي 
حبيش مسلطتيْ على عقار )3498( 
تــبــلــغ مساحته  )مـــشـــاع(  جــمــهــوري 
ــار  ــئـــات آلاف الأمــــتــــار مــــن الأشـــجـ مـ
الحرجية يحيط بالعقار الذي يملك 

بعض أسهمه.... ولكن كيف؟
في آب الماضي، جال وزيــر السياحة 
ــيــــد نــــصّــــار فــــي عـــــكّـــــار، بـــــــدءاً مــن  ولــ
»لجنة  رئيسة  مــن  بــدعــوة  القبيات، 
ــانــــات الـــقـــبـــيـــات الــــدولــــيــــة«.  ــهــــرجــ مــ
ــا وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة إلـــى  ــا، دعـــ ــهـ يـــومـ
»الــــــخــــــروج مـــــن الـــنـــمـــط الـــتـــقـــلـــيـــدي 
لمــهــرجــانــات ســيــاحــيــة كــانــت صــورة 
ــل الـــبـــاد  ــ عــــن اقـــتـــصـــاد ريـــعـــي أوصــ
ــــوم«. دعــــوة  ــيـ ــ ــــى مــــا نـــحـــن عــلــيــه الـ الـ
الــوزيــر  يناقض  أن  قبل  ها، 

ّ
محل فــي 

»السيدة  نفسه بنفسه، عندما شكر 
سينتيا حبيش« لدورها في »إنماء 
بعد  وعــكــار«  القبيات  فــي  السياحة 
على  حبيش«  »لجنة  وضعتهما  أن 
 
ً
ــكــــة الـــصـــحـــيـــحـــة«، مـــتـــجـــاهـــا »الــــســ
عــــشــــرات الـــنـــاشـــطـــن الــبــيــئــيــن مــن 
أبناء المنطقة ممن بذلوا، متطوّعين، 
جــــــهــــــوداً مـــضـــنـــيـــة فــــــي الــــســــنــــوات 

نصار يطلب تخصيص عقار موازٍ 

لقصر حبيش لإقامة مشروع 

سياحي »لا مثيل له في العالم«

(مروان بو حيدر)

)هيثم 

الموسوي(

لبنان لبنان
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يتقرّب  بمناسبة وبــدون مناسبة. وهو أخذ 
والــســوريّــن« )ص.  الفلسطينيّين  مــن  أخــيــراً 
١٠٣٠، ج٢(. لماذا لا يتحمّل صائب وجود أي 
ي غيره يا تــرى؟ يشكو صائب من 

ّ
زعيم سن

آنـــذاك.  للإفتاء  الــعــام  المــديــر  القوتلي،  حسين 
له كراهية شــديــدة، لكنها   

ّ
وكــان صائب يكن

كــانــت مــتــبــادلــة. كـــان الــقــوتــلــي شــديــد الــعــداء 
للقوى الانــعــزالــيــة، وكـــان أوّل مــن طــرح فكرة 
يطلع  أن  قبل  لبنان،  في  إسلاميّة  جمهوريّة 
عاد  التي  الممجوجة  الفكرة  بتلك  الله  حــزب 
وتراجع عنها في زمن حسن نصر الله. وزار 
الاجتماعيّة  العلوم  كليّة  من  أساتذة  صائب 
والشيعة.  ة 

ّ
السن من  اللبنانيّة،  الجامعة  في 

بأنهم  ــررتُ جــداً  سُــرّ صائب بالاجتماع: »سـ
جــمــيــعــا يــــدركــــون الـــخـــطـــر الـــشـــيـــوعـــي الــــذي 
إن احــدهــم قال  لــه المسلمون، حتى  يــتــعــرّض 
إلى إسلاميّته«  كان شيوعيّاً ولكنه عاد  إنه 
صــائــب:  ــر  أمــ غـــريـــب  لــكــن  ج٢(.   ،١٠٣٣ )ص. 
 كــل هــذه البغضاء ضد 

ّ
 أن يــكــن

ّ
لــه كــل الــحــق

ــا   أيّ
ّ
الــشــيــوعــيّــة، لــكــنــه لمــــاذا لا يــبــدو أنـــه يــكــن

الــذيــن قتلوا المسلمين في  مــن البغضاء ضــد 
الأســـود وهــجّــروا الآلاف منهم، وهو  السبت 
الــــــذي يـــنـــبـــري لــلــنــطــق بـــاســـم المــســلــمــن فــي 
الحركة  بــوجــه  لــبــنــان والـــدفـــاع عــن حقوقهم 
الكتائبيّين كما يذمّ  الوطنيّة؟ لا يذمّ صائب 
الــشــيــوعــيّــن: عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك. يحافظ 
القوى  أقنية تواصل وتــاقٍ مع  صائب على 
ــــع بــشــيــر الـــجـــمـــيّـــل بــــالــــذات،  ــيّــــة، ومـ الانــــعــــزالــ
حــتــى صــيــف الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي للبنان 
التواصل بين  زادت حــرارة  في ١٩٨٢، عندما 
على  الشيوعيّين  يلوم  صائب   

ّ
لعل الطرفيْ. 

السبت الأسود: هو كان على تواصل مستمر 
مع الفاعل )بشير الجميّل(، لكنه كان يرفض 
أي لــقــاء مــع الــشــيــوعــيّــن، أو حتى مــع الذين 

يتحالفون معهم، مثل »المرابطون«.
زاره مـــروان حــمــادة ووافــقــه على أنــه لــم يكن 
ــــوال وليد  بــإمــكــانــه الــســكــوت عــن مــواقــف وأقـ
قــادة  كــل  أن  جنبلاط )ص. ١٠٣٤، ج٢(. يبدو 
ــوا إلـــــى مــــراضــــاة  ــ ــارعـ ــ الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة سـ
صائب بعد استقواء بشير الجميّل وتهديده 
ب. كما زاره بعد طول 

ّ
باجتياح إسرائيل مترق

غياب، النائب ألبير منصور وعتب عليه لأنه 
يــقــول عــنــه إنـــه شــيــوعــي. ويــقــول إن منصور 
ــســــوري،  ــر الــ »الـــخـــطـ ـــ كـــــان مــقــتــنــعــا، مـــثـــلـــه، بـ
الوطنية  الــحــركــة  ومـــن جــهــة أخـــرى بضعف 
وتــخــلــخــل كــيــانــهــا، وخـــصـــوصـــا فـــي الآونــــة 
الأخيرة، وهذا ما أصبح واضحاً لي من قبل« 
)ص. ١٠٣٧، ج٢(. يقول له منصور إن الجميع 
مــســتــعــد لــــانــــضــــواء تـــحـــت قــــيــــادة صـــائـــب، 
وطلب منه التساهل في »قضيّة التعامل مع 
الشيوعيّين«. ويحين الوقت دائماً لذمّ شقيقه 
مــن دون مناسبة بسبب  مالك ســام، فيقول 
تغيّب مــالــك عــن حــضــور اجتماع فــي منزله: 

عـــن فــصــل مــهــم مـــن تـــاريـــخ تــلــك الـــفـــتـــرة، عن 
والشيوعيّين:  »أمــل«  حركة  بين  الاشتباكات 
ب إقــحــام حـــزب الله 

ّ
الــســرديّــة الــحــالــيّــة تتطل

بــإرادة  الشيوعيّين، وغالباً  الــصــراع ضد  في 
شــيــوعــيّــن هــجــروا الــشــيــوعــيّــة نــحــو نــمــوذج 
فــي جولة  وقــع  الخليج.  فــي  الفاضلة  الـــدول 
اشــتــبــاكــات واحــــدة بــن »أمــــل« والشيوعيّين 
 فـــي عــشــريــن 

ً
»مــــا يــزيــد عــلــى خــمــســن قــتــيــا

قــريــة فــي الــجــنــوب«. محظوظة حــركــة »أمــل« 
كــيــف أن الــيــمــن الــحــالــي الــســائــد بـــرّأهـــا من 
ناصرَ  طبعاً،  الــدمــويّــة.  الاشتباكات  تلك  كــل 
ــل« ضـــد الــشــيــوعــيّــن. ثـــم يــأتــيــه  ــ صـــائـــب »أمــ
وفـــد ســـوري قــريــب مــن بـــدوي الــجــبــل يطلب، 
ــرّة أخــــرى، وســاطــة صــائــب للحصول على  مـ
مساعدة ماليّة من السعوديّة. يوضح صائب 
لــهــم أن »لا عــاقــة لـــي مـــع الــســعــوديّــن على 
ل 

ّ
هذا الصعيد«. وأوضــح للوفد أنه لا يتدخ

حتى في شؤون أعمال ابنه فيصل المقيم في 
الرياض، والــذي »يتكبّد خسائر جمّة« )ص. 
الحقيقة  لنا صائب: »ففي  ١٠٢٤، ج٢(. يقول 
والــواقــع أن وضعي مع الإخـــوان السعوديّين 
في عدم اهتمامهم بمشاريعنا الخيريّة كما 
أخــاطــبــهــم بشيء   

ّ
أل إلـــى  أطــالــبــهــم، يدفعني 

بـــأيّ مــســاعــدات«. يعتب صــائــب مرة  ق 
ّ
يتعل

أخــرى على وزيــر الإعـــام آنـــذاك، ميشال إدة، 
ويــعــيــب عــلــيــه »مــيــولــه الــشــيــوعــيّــة فـــي عــدم 
إبراز أي شأن إسلامي مهما كان« )كان وليد 
يــثــنــي عــلــى يــســاريــة إدة المفترضة  جــنــبــاط 
حيناً  والرجعيّة  بالانعزاليّة  ويتهمه  حيناً 

ت لسان، لا أكثر(.
ّ

آخر—زل
يــذكــر صــائــب اغــتــيــال الــشــيــخ أحــمــد عــسّــاف. 
من  ١٠٢٦، ج٢(  يتهم شخصاً شيوعيّاً )ص. 
الشبهات  أن  مــع  الــشــيــوعــي،  الــعــمــل  منظمة 
ــتـــراكـــي« لا  حــامــت يــومــهــا حــــول ضــلــوع »اشـ
شيوعي )لم يُفتح يوماً ملف اغتيالات عديدة 
قـــام بــهــا الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي(. زاره 
الشيخ محمد علي الجوزو فوجده »في حالة 
خــــوف«. والـــجـــوزو بــنــى عــاقــات وثــيــقــة جــداً 
مع أجهزة النظام السوري في لبنان، قبل أن 
الــســوري  الجيش  خـــروج  بعد  عليهم  ينقلب 
مــن لبنان. وتــوالــت زيـــارات قــادة مــن فصائل 
وتــنــظــيــمــات مـــن الــحــركــة الــوطــنــيّــة لــصــائــب 
لعلمهم أن الــرأي العام بــات ينفر منهم. كان 
قد  والسقيمة  الهجينة  الحركة  قــادة  انهيار 
بدأ وهجر صفوفها عناصرها وقادتها على 
الحاليّة تصرّ على  السردية  لكن  حــدّ ســواء. 
أن حــزب الــلــه أتــى وقــضــى بــالــقــوّة، وبضربة 
كانت  بعدما  الوطنيّة  الــحــركــة  على  واحــــدة، 
واليساريّين  المسلمين  قــلــوب  على  تستحوذ 
وعقولهم وتقود عمليّة مقاومة لا سابق لها 
)لا(  ضد إسرائيل. هي سرديّات من الخيال الـ

علمي.
الحصّ. يقول عنه:  ينزعج صائب من سليم 
»صرنا نلاحظ أن الحصّ يحاول إبراز نفسه 

أسعد أبو خليل*

لا يزال حديثنا هنا عن مذكرات صائب سلام 
التي صدرت حديثاً في ثلاثة أجزاء بعنوان: 
»صائب ســام: أحــداث وذكــريــات«. وقلتُ من 
قبل إن الأجــــزاء الــثــاثــة هــي يــومــيّــات دوّنــهــا 
دون  مــن  هــي  كما  العائلة  ونشرتها  صــائــب 
تصحيح أو تنقيح أو تحرير، مع أنها تنقل 
ــورة مــعــبّــرة عـــن مــكــنــونــات صــائــب ســام  صــ
شــاركَ  مهمّة  تاريخيّة  في محطات  وتفكيره 
اليوميّات  وتضمّنت  بعضها.  صنعِ  في  هو 
في الجزء الثالث بعض ما جاء في أحاديث 
صــائــب مــع الصحافي شــكــري نصر الــلــه في 

سنوات إقامته في جنيف.
ــفــــارق بين  تـــقـــرأ الـــيـــومـــيّـــات وتـــتـــبـــنّ مــــدى الــ
ــا. هــذا  الــخــطــاب الـــعـــام والـــخـــاص عـــن ســـوريـ
يــســري عــلــى صــائــب ســـام كــمــا يــســري أكثر 
على رفيق الحريري، في ما بعد. الأخير كان 
الــســوري فــي العلن  يطنب فــي مــديــح النظام 
ويتآمر ضــده في السر. هــذا ديــدن السياسة 
صورة  لالتقاط  يتنافسون  كانوا  لبنان.  في 
مع غازي كنعان، ونكروه بعد خروج الجيش 
ق أخيراً 

ّ
السوري من لبنان. مروان حمادة عل

على ظهور صــورة تجمعه مع غــازي كنعان 
كنعان  أن  أســاس  على  نختلف،  كنا  بالقول: 
ــبَ الـــصـــدر،  ــ ــيّـــا رحــ ــاوراً ديـــمـــوقـــراطـ ــحــ ــــان مــ كـ
ويتقبّل كل نقد لدور المخابرات السوريّة في 
لــبــنــان. وصــائــب كـــان يــتــحــادث فــي تفاصيل 
الــســوري والإخــــوان المسلمين  النظام  شـــؤون 
مــع الدبلوماسيّين الأجــانــب. وكــان فــي السرّ 
ــا يـــجـــري في  يـــلـــوم الـــنـــظـــام الــــســــوري عــلــى مـ

لبنان، لكنه لم يكن يجاهر بالموقف.
لا يجد صائب أي حرج في مديح نفسه عند 
ذكــر أي خطاب أو مقابلة لــه. يقول هكذا من 
قة« 

ّ
دون خجل أو تردّد: »وكانت لي كلمة موف

عــلــى  لــــه  حــــديــــث  ــعــــد  وبــ ج٢(.   ،١٠١٤ )ص. 
بعد  التهاني  »وتضاعفت  يــقــول:  التلفزيون 
حديثي الطويل على التلفزيون… فلم أشهد 
ــذا الإعـــجـــاب  ــنـــوات بـــعـــيـــدة… مــثــل هــ مــنــذ سـ
العظيم والارتياح الكبير والواسع… ويبدو 
ــقــا إلـــى أبــعــد الـــحـــدود« )ص. 

ّ
أنــنــي كــنــتُ مــوف

إعلام  ١٠١٧، ج٢(. وتحدّث صائب مع شبكة 
أميركيّة وقيّم أداءه بنفسه هكذا: »ومن الأكيد 
أن عــرضــي لــلــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة ودفــاعــي 
عنها كان أفضل ممّا لو قام به أي فلسطيني« 
)ص. ١٠٢٣، ج٢(. فليتنحَّ جانباً إدوار سعيد 
ــم 

ّ
وولــيــد الــخــالــدي ورشــيــد الــخــالــدي. وتــســل

تــمــام مــن صــائــب رئــاســة »المــقــاصــد« فــي آذار 
مشروع  معارضة  فــي  ســام  ويمضي   .١٩٨٢
الــحــركــة الــوطــنــيّــة لإنـــشـــاء مــجــالــس شعبيّة 
مــحــلــيّــة فـــيـــردّ عــلــيــه ولـــيـــد جـــنـــبـــاط—الـــذي 
ــقــا دائــمــا—بــالــتــهــديــد بــالــقــوّة 

ّ
يــــــزوره مــتــمــل

وبجميع أنواع الأسلحة ضد »بعض الأوكار 
ــارة إلــى ســـام. ردّ عليه  فــي بــيــروت«، فــي إشـ
صائب بحزم فتراجع جنبلاط كعادته لائماً 
ة اللسان« )ص. ١٠٢٠، ج٢(. طبعاً، تراجعت 

ّ
»زل

الحركة الوطنيّة عن مشروعها كما تراجعت 
عــن كــل مشاريعها وبــرامــجــهــا. ويــــزوره مــرّة 
أخـــرى، أبــو الزعيم، وهــذه المــرة يشكو لــه من 
ج٢(.   ،١٠٣٠ )ص.  بينهم«  ي 

ّ
تفش

ُ
الم »الــفــســاد 

هذه صورة كوميديّة: أفسد زعيم فلسطيني 
 يــزور صائب سلام ويشكو 

ً
في لبنان قاطبة

لـــه مـــن حــالــة الــفــســاد فـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
 رأسه مُوافِقاً. ويتحدّث صائب 

ّ
وصائب يهز

ت 
ّ
»والمؤسف أن صورة مالك عند الناس تدن

كثيراً في الآونــة الأخــيــرة، ليس لهذا السبب 
ــــده بـــل لــتــصــرّفــات عـــديـــدة أخـــــرى« )ص.  وحـ
مـــالـــك. وعــلــى عــكــس ما  ١٠٣٨، ج٢(. مــســكــن 
أيّ سمعة سيّئة  لمالك  تكن  لم  يقول صائب، 
عند الناس، وهو الذي كان معروفاً برصانته 
 صائب عداءً 

َّ
ورزانته ونزاهته وجديّته. وكن

شـــديـــداً ضـــد أســعــد نــصــر، المـــديـــر فـــي شــركــة 
ــيـــران الـــشـــرق الأوســــــط، واتــهــمــه بــالــفــســاد  طـ

وفرح باستقالته )ص. ١٠٣٥، ج٢(.
شين أن صائب يردّ على أخبار العدوان 

ُ
والم

ــنـــان بــنــقــد  ــبـ ــلـــى لـ ــرّ عـ ــتـــمـ ــلــــي المـــسـ ــيــ الإســــرائــ
المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيّــة تــمــامــا عــلــى طريقة 
ــوان  شــمــعــون والــجــمــيّــل وصــحــبــهــمــا مـــن أعـ
ــل فـــي لـــبـــنـــان. يـــذكـــر أخـــبـــار قصف  ــيـ ــرائـ إسـ
ظ 

ّ
إسرائيل العنيف في حزيران ١٩٨٢ ويتحف

أخرج  »كــدتُ  بإسرائيل ويقول:  التنديد  عن 
ــتـــصـــريـــح أضــــــع فــيــه  عـــــن طــــــــوري فـــــأدلـــــي بـ
ما  للفلسطينيّين، في  الحروف  النقاط على 
وجــود  بسبب  للبنان  ــراب  خـ مــن  يسبّبونه 
قواهم« )ص. ١٠٣٩، ج٢(. تقرأ ذلك وتتأكد أن 
لبنانيّة  مسيحيّة  ظاهرة  ليست  الانعزاليّة 

صرفة.
»كــلــيّــة صـــدام  ويــتــأخــر الــتــمــويــل الـــعـــراقـــي لـــ
حـــســـن الــــطــــبــــيّــــة«. يـــلـــتـــقـــي صــــائــــب الـــقـــائـــم 
التلكؤ  ره مـــن أن 

ّ
الـــعـــراقـــي ويــــحــــذ بـــالأعـــمـــال 

»يرتدّ أيضاً على العراق وعلى سمعة صدام 
بــعــواقــب وخــيــمــة« )ص. ١٩٤٠، ج٢(.  حــســن 
ــلـــي لــلــبــنــان يــغــيّــر  ــاح الإســـرائـــيـ ــيـ ــتـ لــكــن الاجـ
ــهــا. صــائــب يتصل بأبو 

ّ
ــــداث كــل مــجــرى الأحـ

عــمّــار »لإبـــــداء شـــيء مــن الــعــاطــفــة نــحــوهــم«. 
كـــــعـــــادة صــــائــــب فـــــي حـــديـــثـــه عـــــن الـــزعـــمـــاء 
ة، 

ّ
السياسيّين اللبنانيّين وخصوصاً من السن

عــرفــات »ضعيفة  أن معنويّات  صــائــب وجــد 
يجري  ج٢(.   ،١٠٤٠ )ص  تشجيعه«  فحاولتُ 
الــذي يــزور صائب  حديثاً مــع هاني الحسن 
 له الكثير من 

ّ
باستمرار مع أن صائب لا يكن

الــودّ. صائب يقول لهاني الحسن، ومن دون 
قد  كانت  الوطنيّة  الحركة  »إن  منه،  مبالغة 
انهارت بعد خسارة معركة المجالس المحليّة« 
فــي  مــهــمــا  لـــعـــب دوراً  أن صـــائـــب  )صـــحـــيـــح 
تقويض مشروع الحركة الوطنيّة، لكن اتحاد 
قوى الشعب العامل التابعة لكمال شاتيلا—
الــذي كــان قد تحوّل من الصف الــســوري إلى 
آنـــذاك—لـــعـــب دوراً كبيراً  الــســعــودي  الــصــف 
أيضاً في تعبئة الناس ضد مشروع الحركة 
ر هــانــي الــحــســن من 

ّ
الــوطــنــيّــة(. صــائــب يــحــذ

إن  لــه  قــال  الوطنيّة:  الحركة  تعويم  محاولة 
عرفات أخطأ في »دعم الزعران ضد المجتمع 
مــرّة أخــرى  الآدمــــي«. يتصل صائب بعرفات 
من  هناك  ليس  ضعيفة«.  »معنويّاته  فيجد 
يشدّ أزر المنهارين من قادة منظمة التحرير 
ة مثل صائب. مــرة أخــرى يجد 

ّ
وزعماء السن

»مــعــنــويّــاتــه تــعــبــانــة«. هـــذه الــحــالــة لــعــرفــات 
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 على أخبار 
ّ

شين أن صائب يرد
ُ

الم

 على لبنان 
ّ
العدوان الإسرائيلي المستمر

ة تماماً على 
ّ

بنقد المقاومة الفلسطيني

ل وصحبهما من 
ّ

طريقة شمعون والجمي

أعوان إسرائيل في لبنان

طالب صائب بإنزال الجيش وهذه 

دعوة كانت في مصلحة الاحتلال لأن 

إسرائيل كانت تعلم آنذاك أن قيادة الجيش 

هاتها مع 
ّ

متناغمة ومتطابقة في توج

اد في الجنوب
ّ

سعد حد

رأيرأي

لــم تكن تــتــســرّب إلــى الإعــــام، وخــصــوصــا أن 
الكاميرات  أمــام  التهريج  كان يحسن  عرفات 
ويتقن الهوبرة الفارغة أثناء احتدام المعارك 
مــن دون أن يــكــون هــنــاك لــه أســـاس عسكري 
يــــهــــدّد ويـــتـــوعّـــد  ــــان عــــرفــــات  كـ عـــلـــى الأرض. 
الــقــوات المشتركة،  إســرائــيــل، فيما كــان قــائــد 
ى الإدبار 

ّ
عيّ منه، قد ول

ُ
الحاج إسماعيل، الم

من أول يــوم المــعــارك. المقاومة التي جــرت في 
لم  الفلسطينيّة  المــقــاومــة  قــبــل  مــن  الــجــنــوب 
الجيش،  بــإنــزال  طــالــب صــائــب  مة. 

ّ
منظ تكن 

وهــذه دعــوة كانت في مصلحة الاحتلال لأن 
إسرائيل كانت تعلم آنــذاك أن قيادة الجيش 
متناغمة ومتطابقة في توجّهاتها مع سعد 
ــانـــي الــحــســن  ــبـــدي هـ حـــــــدّاد فــــي الـــجـــنـــوب. يـ
من  التحرير  منظمة  مفرطة خشية  بسذاجة 
أن يطعنهم بشير الجميّل، أداة إسرائيل في 
أن  عون؟ 

ّ
يتوق كــانــوا  مــاذا  الظهر.  فــي  لبنان، 

إسرائيل  مــع  المتحالف  الجميّل  بشير  يعلن 
أن  الأشـــنـــع  الــفــلــســطــيــنــيّــة؟  لــلــقــضــيّــة  ه  ولاء
صائب يطمئِن الحسن لأنه كان يتواصل في 
مبعوثه  عبر  بشير  مع  السريّة  الاجتماعات 
مــصــطــفــى بـــيـــضـــون. طــلــب بــشــيــر الاجــتــمــاع 
بــصــائــب، كــمــا أن الأوّل عـــرض عــلــى الأخــيــر 
ــرة. صــائــب لا يرفض 

ّ
تشكيل حــكــومــة مــصــغ

لــم يحن بعد«  الــوقــت  الفكرة، لكنه وجــد »أن 
ينتظر؟  كـــان صــائــب  ــاذا  مـ ج٢(.   ،١٠٤٢ )ص. 
الغزاة  براثن  في  الغربيّة  بيروت  كل  سقوط 
كي يتعاون مع رجل الموساد الأول في لبنان؟ 
يشير صائب إلــى ضــرورة الاستعانة بوليد 
جــنــبــاط ويـــاحـــظ أن بـــقـــاء جــنــبــاط )قــائــد 
الــحــركــة الــوطــنــيّــة والمــقــاومــة الــلــبــنــانــيّــة( في 
ــاء إلـــى سمعة جــنــبــاط، وأشـــار  المــخــتــارة أسـ
 »

ً
إلى »خذلان الدروز للمقاومة خذلاناً كاملا

عيب الإشــارة إلى خذلان الــدروز فقط، 
ُ
)من الم

بــدل الإشــارة إلــى خــذلان حــزب جنبلاط، كما 
لم  الشيعة—  الطوائف—خصوصاً  باقي  أن 
آنـــذاك(.  الفلسطينيّة  للقضيّة   

ً
مناصرة تكن 

ــاول الاجـــتـــمـــاع  ــ ــحـ ــ هــــانــــي الـــحـــســـن نـــفـــســـه يـ
قيادة  أســاءت  »لــم يتمكّن«. كم  لكنه  ببشير، 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة لــقــضــيّــتــهــا فـــي ذلــك 
مع  المتحالفين  بأعدائها  تستنجد  الصيف! 
إسرائيل لإنقاذها من ورطة هي وقعت فيها 
بسبب فــســادهــا وأخــطــائــهــا وغــيــاب خطتها 

العسكريّة.
مــنــزل صائب  فــي  الإســامــي  التجمّع  ينعقد 
»كان  يقول صائب:  عرفات.  ياسر  ويحضره 
إنني  جنونيّة.  معقولة،  غير  بــصــورة  م 

ّ
يتكل

ــالًا جــنــوبــا،  ــمـ مـــحـــاصـــر، ســـأضـــرب يــمــيــنــا شـ
شيوخاً أطفالًا نساءً، على جونية، على البلد، 
نموت  لــن  الإسرائيليّين.  على  الجميع،  على 
هكذا. لن نموت« )ص. ١٠٤٦، ج٢(. هذا الرجل 
أن  غــرابــة  الفلسطينيّة. لا  الــثــورة  قــائــد  كـــان 
الكُبرى  الأمــل  الفلسطينيّة—شعلة  المقاومة 
في العالم العربي—انتهت مهزومة ومُرحّلة 

حسين فودة*

من الصعب مقاربة أيّ حدثٍ، فلسطينياً، بغير عدسة الحرب. لا بل إنّ غياب هذه المقاربة 
. وكأس العالم ليست استثناءً من 

ٍّ
يشي بقصورٍ في التحليل يجب الحذر منه عند أيّ متلق

هذه القاعدة. فمن منظورٍ فلسطيني، لطالما ارتبط الحدث الكروي الأكبر ببُعد سياسي أو 
اجتماعيّ مهم، ليس من باب المصادفة، بل لأنّ التجربة الفلسطينية في عمقها هي تجربة 
حرب. من كأس العالم عام 1982 والاجتياح، إلى كأس العالم 2002 والانتفاضة الثانية، 
ل الذاكرة الكروية عند محبّي اللعبة 

ّ
وليس انتهاءً بكأس العالم 2006 وحرب تمّوز، تتشك

ل هذه لا تقتصر على ربط 
ّ
فة. وعمليّة التشك

ّ
من أبناء شعبنا ضمن ذاكرةٍ سياسية مكث

 منافسٍ لمنتخب 
ّ

الأحداث زمنيّاً، بل تمتدّ لتشمل جزءاً من التشجيع الكرويّ نفسه. كل
والمعادلة  الفلسطيني،  المتابع  من  تلقائي  بتشجيع  يحظى  الأميركية  المتحدة  الــولايــات 
نفسها تنطبق على منافسي المنتخب الإنكليزي. أمّا اللاعبون، فبعد المواهب، لا بدّ من 
ق بقضيتنا، قبل تحديد القرار في 

ّ
استحضار المواقف السياسية، تحديداً تلك التي تتعل

تشجيع اللاعب الفلاني أو ذمّه.
وكما سابقاتها، تحمل هذه النسخة من كأس العالم ارتباطاً زمنيّاً مع الحدث الأضخم 
الجاري في الضفة الغربية المحتلة، حيث سيل الدماء والمواجهات البطولية، يفرض كل 
الوعي والذاكرة للحاضر والقادم من الأجيال. لكن، وخلافاً لسابقاتها،  ذلك نفسه في 
والعالمية،  العربية  الساحتين  فــي  جــديــداً  بُــعــداً سياسياً  قطر  فــي   2022 نسخة  ل 

ّ
تشك

عنوانه: بيع الوهم.
 ،

ٌ
ر لأجل هذا الترويج إمكاناتٌ هائلة

ّ
سخ

ُ
ها »إنجازٌ عربي«، وت

ّ
قدّم هذه النسخة على أن

ُ
ت

 لنا -كشعوب عربية- أن 
ّ

سواء أكانت مادية أم إعلامية. لكن، وبعد انقضاء الضجيج، يحق
نسأل: أين هو الإنجاز؟ كرويّاً، يصعب استخراج أيّ »إيجابيات« من هذه الاستضافة 
على كرة القدم العربية. القاصي والداني يعلمان أنّ أزمات كرة القدم العربية هي فرعٌ من 
فروع أزمات الهيمنة على شعوبنا وما تنتجه من اختلالٍ إداريّ وفكريّ وماديّ لا يسمح 
لنا بالتطوّر طبيعياً بعيداً عن مركز الهيمنة في الغرب. ومن تجليات هذه الأزمة احتكار 
 لتعزيز علاقات كياناته الدولية عبر 

ً
رأس المال الكروي -النفطي تحديداً- واستخدامه أداة

العربية الأساسية. وإلا، مــاذا يعني أن  البذخ في أوروبــا على حساب حاجات شعوبنا 
تصرف قطر على استضافة حدثٍ رياضي ما عشرات المليارات من دون أن يحمل لها 
هذا الحدث أيّ عائدٍ ماديٍّ مباشر؟ من هنا تظهر الشذرات الأولى لسياسة »بيع الوهم«. 
مين باللغة الإنكليزية ليدرك الجمهور 

ّ
وتكفي متابعة الإعلام القطري وتصريحات المنظ
ه »آخر همّ« المسؤولين عن هذا المشروع.

ّ
العربي بأن

الوهم« عبر  »بيع  الجليد في سياسة  السفلي من جبل  الجزء  ف 
ّ

أمّــا سياسياً، فيتكش
ــام 

ّ
الــخــطــاب الإعــامــي الــســيــاســي الـــذي يــوجــهــه الــنــظــام الــقــطــري. فــمــن المــعــروف أنّ حــك

الإعلامية،  إمبراطوريتهم  وأنّ  الصهيوني،  الكيان  مع  التطبيع  في  السابقين  كانوا  قطر 
بيت  كــل  إلــى  الإسرائيلي«  »الـــرأي  أدخــلــت  قناة عربية  أوّل  بكونها  »الــجــزيــرة«، تشتهر 
عربي. ومن المعروف أيضاً، أنّ الدوحة اليوم هي مركز الاستقطاب الأكبر لعدد كبير من 
اب والمثقفين وحتى »المؤثرين« في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث 

ّ
الإعلاميين والكت

تدور  إعلامية  قنوات  وحتى  ومنصّات  جرائد  ميزانيات ضخمة لاحتضان  خصّص 
ُ
ت

أنّ الفلك نفسه الذي تتمركز فيها »الجزيرة«  جميعها في فلك المال القطري. والعجيب 
وضيفها الدائم أفيخاي أدرعي، تدور فيه منصات وشخصياتٌ تدّعي »مجابهة التطبيع«، 
وهو ما يردّنا إلى سياسة »بيع الوهم«. »محاربة التطبيع« في الأجندة القطرية هو عنوانٌ 
يتمّ من خلاله استقطاب الورقة الفلسطينية عبر مثقفين ومؤثرين وشعراء يُسمح لهم 
 تطبيع - إلا تطبيع النظام القطري وحلفائه. وبالتالي تتحوّل قضية »التطبيع« 

ّ
بانتقاد كل

ام الإمارة بوجه خصومهم السياسيين.
ّ
إلى ورقة يسحبها حك

المبادئ. إن كنت عاجزاً عن إغراق  وفي ذلك الأمــر تجسيدٌ لشكلٍ من أشكال قرصنة 
السفينة، فبإمكانك الاستيلاء عليها وقيادتها حيثما تشاء. وهو تماماً ما يفعله القيّمون 

على المال السياسي-الإعلامي القطري في بلادنا.
 إلـــى الــجــمــهــور خــبــر »منع 

ّ
عــلــى سبيل المــثــال، خــرجــت صــفــحــاتٌ مــمــوّلــة قــطــريــا لــتــزف

العالم«، عبر »تجميد خيار »إسرائيل« على  قطر حضور الإسرائيليين لمباريات كأس 
الكذب  فــإنّ سوريالية  المــوضــوع،  التأكد مــن صحة  عــدا  بالطبع،  الــتــذاكــر«.  موقع شــراء 
على الجمهور العربي مخيفة. بالتأكيد، لن تمنع قطر )ولا غيرها ممن يدور في الفلك 
الأميركي( حضور الصهاينة، ورئيس »الشاباك«، الذي يطير إلى الدوحة للتنسيق بشكلٍ 
غير منقطع، خير دليل. هذا ولا يجب علينا أن ننسى حسن الضيافة في الدوحة عبر 
من  بشعوبنا  تفتك  التي  الحربية  الطائرات  ومئات  الأميركيين  الجنود  آلاف  احتضان 
أفغانستان إلى ليبيا. هذه المحاولات البائسة لمسح صفة »التطبيع« عن النظام القطري 
أمام الجمهور العربي تتناقض مع الدور الوظيفي لهذا النظام، ومع الخطوات العمليّة التي 
ها ليست 

ّ
أن الوهم« هو  عليه تنفيذها لتأمين عرشه ودوره. والعجيب في سياسة »بيع 

جديدة، بل تمّ تجريبها قبل عامٍ كامل في مسابقة »كأس العرب 2021«.
ــر، وتـــم صـــرف المـــايـــن على  ــازٌ« عــربــي آخــ ـــهـــا »إنــــجــ

ّ
تـــمّ تــقــديــم هـــذه المــســابــقــة عــلــى أن

زت فروع الإعلام المموّل قطرياً )التقليدي 
ّ
اللوجستيات والتغطية الإعلامية وغيرها. ورك

منها والرقمي( على مشهدية الافتتاح التي شملت عزف أناشيد الدول العربية، ومنها 
ر بهذا الإنجاز العظيم. 

ّ
نشيد »فدائي«. وراوحت التعليقات بين التطبيل والاحتفاء والتأث

أكثر من عشرة لاعبين وصحافيين عرب  تطبيعٍ كبرى شملت  البطولة بحفلة  ختتم 
ُ
لت

حين لعبوا مباراة »وديّة« ضدّ فريق عالمي بقيادة المدرب الصهيوني الشهير أفرام غرانت. 
 ذلك حدث في الدوحة، وفي الملعب نفسه الذي عُزف فيه النشيد الفلسطيني قبل أيام.

ّ
كل

 على نجاح المــال القطري في قرصنة 
ٌ

الــكــرام، وذلــك دليل بالتأكيد، مــرّ المــوضــوع مــرور 
الوطنية من نخب ومثقفين. وما يغيب عن جزء  بالتواطؤ مع مدّعي  »التطبيع«  مفهوم 
كبير من الجمهور العربي هو أنّ استضافة أفرام غرانت والسماح للصهاينة بحضور 
مباريات كأس العالم على أرضٍ عربية، ليسا غريبين عن دور ووظيفة النظام القطري. 
القطري فتشارك في  السياسي  المــال  ى بعباءة 

ّ
التي تتغط النخب  المستغرب هو موقف 

حملات كيّ الوعي وقرصنة المفاهيم.
لهذا وأكثر، إن كان من عبرةٍ نستقيها من هذه النسخة من كأس العالم، فهي الحاجة إلى 
خوض معركة تحرير المفاهيم من قراصنة المبادئ الوطنية لنضالنا العربي نحو التحرّر 

من الهيمنة الغربية، ومن مخفرها المركزي: إسرائيل.

* كاتب فلسطيني

فلسطين والمونديال و»بيع الوهم«

في سفن عن لبنان. قائد المقاومة الفلسطينيّة 
ة مقاومة عسكريّة لمقاومة 

ّ
يجد نفسه بلا خط

الغزو، فيرغي ويزبد بلا هــوادة. سألتُ رجل 
أعــمــال عــربــيّــا كـــان قــريــبــا مــن قــيــادة منظمة 
التحرير عن صــراخ عرفات هــذا، فوافق على 
روايـــــة صـــائـــب وأضـــــاف إن عـــرفـــات كــــان في 
عن  ويخرج  ويصيح  يهدّد  الغضب  ساعات 
طــــوره. تــذكّــر رجـــل الأعــمــال ذات مـــرّة عندما 
سخر عرفات من سليم الحص، الداعم الثابت 

للمقاومة الفلسطينيّة في لبنان.
يـــظـــهـــر مـــــن خــــــال المــــــذكــــــرات كـــــم أن بــعــض 
والتحريض  النميمة  يمتهنون  الصحافيّين 
ــيّـــن.  ــيـــاسـ ــع الـــسـ ــ ــل تـــخـــريـــب مـ ــ ــائـ ــ ــل رسـ ــقــ ونــ
)الــذي اعترف في كتابه »من  سركيس نعّوم 
مزيارة إلى واشنطن: حين تستفيق الذاكرة« 
بات من فؤاد 

ّ
أنه كان، ببساطة، يتقاضى مرت

لأن  تأسّف  لكنه  الحريري،  ورفيق  مخزومي 
آل الـــشـــاغـــوري تــجــاهــلــوه( يــنــقــل إلــــى ســام 
ــيّـــة لــن  ــا )مـــــــن؟( فــــي الـــحـــركـــة الـــوطـــنـ ــاسـ أن نـ
يــســامــحــوا صــائــب عــلــى تــصــريــحــاتــه وأنــهــم 
»سيخردقون« التجمّع الإسلامي من الداخل. 

)ص. ١٠٤٧، ج٢(.
السياسيّة  السيرة  فضائح  عــن  المــزيــد  هناك 
لوليد جنبلاط وعن مواقفه في السرّ وخطبه 
ــي الـــعـــلـــن. نــكــتــشــف أن جــنــبــاط  ــة فــ ــانــ ــ

ّ
ــرن الــ

بيروت،  حصار  أثــنــاء  بالفلسطينيّين  شمتَ 
إذ يـــقـــول صـــائـــب: »أتـــانـــي مـــن يــخــبــرنــي أنــه 
ــي 

ّ
)عــــن جــنــبــاط( قــــال إن الـــيـــوم يــــوم الــتــشــف

والــــده من  الفلسطينيّين، لأنــهــم ضــربــوا  مــن 
الــســوريّــون، وهم  قبل سنة ١٩٧٧، يــوم دخــل 
اليوم يضربونه أيضاً في ما يقومون به في 
الشوف« )ص. ١٠٤٧، ج٢(. وينقل عن اجتماع 
جــمــع جــنــبــاط مــع كــل الــقــادة الفلسطينيّين 
ينسحبوا  ان  »يجب  الفلسطينيّين:   

َّ
حــث أنــه 

مـــن الــبــلــد فـــــوراً« ونـــقـــل تــخــويــفــا مـــن فيليب 
ســيُــزالــون«.  »الفلسطينيّين  أن  مــفــاده  حبيب 
كــيــف كــــان يــمــكــن أن تــصــمــد قــــوى المــقــاومــة 
اللبناني  الحليف  هــذا  بوجود  الفلسطينيّة 
ــوم مــــن الاجـــتـــيـــاح،  ــ الــــــذي انــــهــــار عـــنـــد أول يـ
والــــذي كـــان يــحــرّض ضــد رفــاقــه فــي منظمة 
المال  من  بالوفير  تمدّه  كانت  التي  التحرير، 
والــســاح؟ طبعاً، لا يعفي هــذا قــادة المقاومة 
من  كارثيّة جعلت  أخطاء  المسؤولية عن  من 
الانسحاب من بيروت لا مفرَّ منه بسبب نقمة 
الــنــاس ونــفــورهــم مــن المــقــاومــة. قــائــد الــقــوات 
خولة  مع  رسالة  له  ينقل  العام  الإسرائيليّة 
الــســوريّــن من  أن يسحب  أن »عليه  أرســـان 
أن  بــيــروت« )ص. ١٠٤٨، ج٢(. يجيب صائب 
الــقــوّات  أن  بــاقــون للتخريب، مــع  الــســوريّــن 
ــحــاصــرة 

ُ
الــســوريــة الــتــي بقيت فــي بــيــروت الم

ــاع عــنــهــا.  ــدفـ  يُـــقـــال—فـــي الـ
ُّ

ســاهــمــت—الــحــق
طــلــب صــائــب مــن الــســعــوديّــن الــضــغــط على 
السوريّين لسحب قواتهم من بيروت، وتناغم 
في ذلك مع الرسالة الإسرائيليّة التي وصلته 

من خولة أرسلان.
استمرّ توافد قادة الحركة الوطنيّة المنهارون 
الــذي  غــيــره،  )مــا  زاره محمد قباني  لصائب. 
انتقل من الحركة الوطنيّة إلى صائب سلام 
إلـــــى ســـلـــيـــم الــــحــــصّ إلـــــى رفــــيــــق الـــحـــريـــري، 
وبــرشــاقــة شـــديـــدة( وعــصــام نــعــمــان، وحتى 
عصام العرب الذي كان منضوياً في تنظيمه 
في صفوف »جبهة الرفض« في زمانها. أما 
إنــعــام رعـــد، رئــيــس الــحــزب الــســوري القومي 
ــرّح  ــ ــتـــمـــاعـــي، فـــقـــد زاره فــــي مـــنـــزلـــه وصـ الاجـ
« مــواقــفــه. رشيد كرامي 

ّ
بأنه يــؤيّــده »فــي كــل

ــان إدة  را مـــن الــخــيــانــة، وكــ
ّ
ــذ ــ وريـــمـــون إدة حـ

ــه—شــفــيــق 
ّ
ــد شـــبّـــه—والـــتـــشـــبـــيـــه فــــي مــحــل قــ

ان ببيار لافــال. نفرَ صائب من التشبيه 
ّ
الـــوز

الـــذي تــكــرّر فــي بــاغــات إذاعــــة »المــرابــطــون«، 
»صـــوت لــبــنــان الــعــربــي«. يسخر صــائــب من 
ان وســـركـــيـــس وفـــــــؤاد بـــطـــرس، 

ّ
ــــف الـــــــــوز وصـ

هــؤلاء  لكن  بالخونة.  الجميّل،  بشير  وحتى 
كانوا بالفعل خونة في التاريخ اللبناني، إذ 
تحالفوا مع غزو إسرائيلي قتل نحو ٢٠ ألفاً 
من اللبنانيّين والفلسطينيّين والسوريّين. لم 
تصدر إدانــات عن صائب لمواقف المتحالفين 
مـــع إســـرائـــيـــل. وتــمــامــا مــثــل بــشــيــر الــجــمــيــل، 
الفلسطينيّة  المقاومة  على  صبَّ جام غضبه 
وعلى الشيوعيّين، طبعاً، وعلى شقيقه مالك.

)يتبع(

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil
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على الغلاف

بل هو دائماً ما يأتي لينمّ عن حالة من 
الطموح الــجــامــح، لا إلــى الــتــفــوّق على 
بع 

َ
الذين غالباً ما ط الأقربين  الجيران 

عــاقــاتِــهــم الــحــســدُ والــتــنــابــذ، فحسب، 
في  السياسي  التغيير  إلــى  وأيضاً  بل 
البلدان العربية التي كان أسهمَ ازدهار 
ل »عوامل القوّة 

ْ
الثروة النفطية في نق

والثقافية«  والاقــتــصــاديــة  السياسية 

الأســاس  ذات  »المجتمعات  إلــى  منها، 
الـــــبـــــدوي« المـــتـــشـــكّـــلـــة حـــديـــثـــا، والـــتـــي 
ــلـــت لاحــــقــــا فـــــي مـــــا بــــــات يُــــعــــرَف  ـ

ّ
ــت ــكـ تـ

»نـــادي الأغـــنـــيـــاء« الــخــلــيــجــي - وفــي  بــــ
ــــك واحـــــــد مــــن عــــوامــــل الـــشـــقـــاق فــي  ذلــ
المشرق العربي وفق ما يحدّدها جورج 
 عن تمديد أذرع النفوذ في 

ً
قرم -؛ فضلا

الدول الغربية، ومن بينها فرنسا التي 
شار إليه آنفاً، 

ُ
د الكتاب الفرنسي الم

ّ
يفن

حيث  فــيــهــا،  الــقــطــري  التغلغل  حقيقة 
جــعــل »أمّــــــة، هـــي أيـــضـــا ضــمــن الــقــوى 
ب شبه 

ّ
تقط تــرتــجــف، عندما  الــكــبــرى، 

جزيرة صغيرة جدّاً، تكفي شحطة قلم 
الخريطة، حاجبَيها« كما  لمحوها عن 
بو وجاك-ماري  نيكولا  فان 

ِّ
المؤل يقول 

بورجيه.
بــاده  جعْل  إلــى  عات حمد 

ّ
تطل التقت 

ــاز« فــي المــنــطــقــة والــعــالــم،  ــكـ »لاعــــب ارتـ
مع رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ 
على »باب دوّار« من صِنف »الليبرالية 
الإســـامـــيـــة«، يــتــيــح لــهــا عــنــد الــحــاجــة 
إلـــى خصومها ومُــفــاوضــتــهــم  الــعــودة 
د الصفقات معهم. 

ْ
ومُراوغتهم بل وعق

في  واشنطن  استثمرت  آخـــر،  بتعبير 
رجم 

ُ
»التفرّد«، والذي ت هوس الدوحة بـ

عــــاقــــات مـــتـــنـــافـــرة/ مـــتـــزامـــنـــة فــــي مــا 
بينها وبـــن الأمــيــركــيــن وأصــدقــائــهــم 
وأعدائهم وأعداء أعدائهم على السواء 
التي  - بما لا يستثني طبعاً إسرائيل 
كان لقطر قصَب السبْق في مدّ الجسور 

ــرة الـــجـــعـــجـــعـــة  ــ ــثـ ــ ــلــــى رغـــــــم كـ مـــعـــهـــا عــ
الـــرافـــضـــة لــلــتــطــبــيــع -، وذلــــك مـــن أجــل 
 فــي 

َ
 رجْـــــعـــــة«، لــــم يــــبــــق

ّ
تــثــبــيــت »خـــــــط

اً، بل استحال قاعدة 
ّ
حقيقة الأمــر خط

هــي الــيــوم مِـــن بــن الأكــبــر والأهـــــمّ في 
»الــشــرق الأوســـط« )الــعُــديــد بوجودها 
المادّي ووزنها الرمزي(. من هنا، يمكن 
فــهْــم الــقــصّــة بــبــســاطــة إذاً، ومــــع هـــذا، 
»أفكار  مــن  أبــداً  الفضاء  يكاد لا يخلو 
مجهولة المصدر والسياق«، مِن النوع 
الذي يُجيز التساؤل: »كيف يَخطر في 
بــــال قــطــري أن يــتــحــدّث عـــن "تــحــالــف" 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــــن الـ ــتــــه وبـ بــــن دولــ
الأمــيــركــيــة؟ يَــخــطــر« )5(. يَــخــطــر؛ لأن 
فاحشي  العربية،  الجزيرة  شبه  أمــراء 
إلــى فضيلة  يفتقرون  عــمــومــا،  الــثــراء، 
ــيـــا«  الــــتــــواضــــع، ويـــعـــتـــقـــدون أن »الـــدُنـ
 ،

ّ
الخط طــول  على  أيديهم  مُلك   

ّ
ستظل

 
ُّ

الــثــابــتــة »الــلــف عــلــى رغـــم أن شيمتها 
والدوران«، وأن أحداً لا يستطيع تلافي 

ضوائقها دائماً.
ــــأن  ــر »المـــــــبـــــــاهـــــــاة« بـ ــطــ ــقــ  لــ

ّ
ــق ــ ــحــ ــ قـــــــد تــ

ــاون  ــهـ ــتـ ــي لـــــم يـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ »حـــلـــيـــفـــهـــا« الأمـ
بـــالـــتـــهـــديـــد الــــســــعــــودي بـــغـــزوهـــا عـــام 
الحائلة  كلمته  لــه  كــانــت  ــه  وأنــ  ،2017
دون هكذا سيناريوات، تماماً كما كان 
ع 

ْ
الرئيس في من للبريطانيين دورهــم 

عبد العزيز آل سعود من اجتياحها عام 
1922 - الأمر الذي لا يرغب السعوديون 
ة، وفق ما يُظهره تحذير 

ّ
في نكئه البت

المــلــك ســلــمــان مــن »خـــطـــورة قــيــام قطر 
وبـــريـــطـــانـــيـــا بــرقــمــنــة الــــجــــزء الــعــربــي 
مــن الأرشــيــف الــبــريــطــانــي« )6( -، لكن 
المحنة الــتــي يــمــرّ بها »الــجــار الــلــدود« 
الأميركي،  المركز  مع  علاقته  في  اليوم 
تجعل من العبث واللاعقلانية إغماض 
ــده المـــنـــطـــقـــة مــن  ــهـ ــا تـــشـ ــمّــ ـــن عــ

َ
ــن ــيـ ــعـ الـ

على  للتحالفات،  خلويّة«  »انشطارات 
رغم أن الممالك والإمــارات والسلطنات 
 إلــى 

ً
ــظــهــر جــمــيــعــهــا، مــنــذ مــــدّة، مــيــا

ُ
ت

، عــلــى 
ٌ
الـــتـــكـــيّـــف والـــــتـــــحـــــوّط. تــــــحــــــوّط

أهمّيته ودلالــتــه، لم يمنع الــدوحــة من 
 عــن 24 مليون دولار، 

ّ
إنــفــاق مــا لا يقل

خــــال ســـنـــوات »الــــحــــصــــار«، مـــن أجــل 

تبييض صفحتها في واشنطن، حيث 
اشتغلت بجدّ واهتمام على مستويات 
مختلفة، بدءاً من تعزيز سياسة »حمْل 
المـــبـــاخـــر« فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، مــــروراً 
ين 

َّ
الملف فــي  الاعــتــمــاد«  »أوراق  بتكثير 

الــحــقــوقــي والـــعـــســـكـــري، وصــــــولًا إلــى 
في  ل 

ّ
والمتمث الأهـــمّ،  »التلميع«  مفتاح 

استرضاء أنصار إسرائيل. 
ــارة من  ــ وإذا كـــان ذلـــك مـــا فــعــلــتــه الإمــ
ــل مــــوازنــــة الــتــحــريــض الــســعــودي  أجــ
- الإمــــاراتــــي عــلــيــهــا لـــدى الأمــيــركــيــن 
ــــب المـــــوقـــــف لـــصـــالـــحـــهـــا، 

ْ
وإعـــــــــــادة قــــل

فـــهـــو - عـــلـــى جــســامــتــه - لا يــضــاهــي 
في  الــحــق  لانــتــزاع  استماتتها  حتماً 
ــــأس الـــعـــالـــم«،  اســـتـــضـــافـــة »بـــطـــولـــة كـ
بـــدءاً مــن الـــرشـــاوى الــتــي اشــتــرت بها 
ــا« لـــدى  ــفــ ــيــ ــفــ أصـــــــــوات مــــســــؤولــــي »الــ
اشــتــداد الــتــنــافــس عــلــى الــبــطــولــة عــام 
رجة« الخيالية 

ُ
2010، وصولًا إلى »الف

ــقــيــمــهــا الـــيـــوم عــلــى أراضــيــهــا، 
ُ
الــتــي ت

 
ّ
من

َ
ت ما  من ضمن  علينا،   

ّ
من

َ
ت والتي 

 
ّ

به على »العالم«، بأنها ستكون »لكل
الـــعـــرب«، وأيّ »نــعــمــة« تــلــك! عــلــى أن 
ــعْــفِ 

ُ
المــفــارقــة أن هـــذه الاســتــمــاتــة لــم ت

ــي ســيْــل مــن التنمّر 
ّ
المــشــيــخــة مــن تــلــق

الآن  ــهــــان  ــــواجَــ يُ ــن  يـ
َ
ــذ ــلـ الـ  - والازدراء 

ــيـــة  بـــحـــمـــات ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة وإعـــامـ
ــرة لــلــشــفــقــة -، مــــن الـــحـــكـــومـــات  ــيـ ــثـ مـ
ـــمـــات نــفــســهــا »الـــعـــزيـــزة على 

ّ
والمـــنـــظ

ــخــذ الــقــطــريــون من 
ّ
قــلــبــهــا«، والــتــي يــت

 »مــقــدّســة« 
ً
ـــة جفن لــهــا، حــجّــة

ّ
أدنـــى رف

عــلــى الــجــهــات الــتــي نــصّــبــوا أنفسهم 
»مُــحــاربــن« لإصــاحــهــا. والــواقــع أنه 
رْو في »هجمات« تهشيم الدوحة 

َ
لا غ

ــــن تــلــبــيــة  ــيّـــة قــــصــــورهــــا عـ عـــلـــى خـــلـــفـ
جميع بنود »دفتر الشروط« الغربي؛ 
فـــالإمـــارة الــقــطــريــة لــيــســت فـــي نهاية 
 من الأدغـــال«، بحسب 

ً
 »دغــا

ّ
الأمــر إل

 
ً
نسبة  - للعالم  »الــبــوريــلــي«  التقسيم 
في  الخارجية  السياسة  مسؤول  إلــى 
ــاد الأوروبــــــــي جـــوزيـــب بــوريــل  الاتــــحــ
-، ولـــو اشــتــبــه عليها الأمـــر يــومــا مــا، 
ــة« أو »شــبــه  ــقـ ــديـ ـــت نــفــســهــا »حـ

ّ
وظـــن

حديقة«.

الاشتباه ليس عارِضاً في سياسات 

ل وثابت
ّ

المشيخة، بل هو متأص

قطر...

إمارة الاشتباه
دعاء سويدان

 
ّ

»نحن في الشرق الأوسط نحب

 أن 
ّ

ث عن السياسة، نحب
ّ

أن نتحد

نظر فقط إلى الأنبياء 
ُ
نجادل. ا

الثلاثة، موسى وعيسى ومحمد، 

هم من هذه المنطقة 
ّ
كل

خلق مشاكل في 
َ

الصغيرة التي ت

 وقت«
ّ

كل

 حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر

.السابق

»احنا تهاوشنا على الصيدة )سوريا(، 

وفلتت الصيدة واحنا قاعدين 

نتهاوش عليها«

 حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري

.السابق

ــر الــــــــصــــــــادر فـــي  ــيــ ــهــ ــشــ ــه الــ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــي كـ ــ ــ فـ
ــي، »المـــــرض  ــاضــ ثــاثــيــنــيــات الــــقــــرن المــ
الـــنـــفـــســـي والـــــســـــيـــــاســـــة«، يـــــــرى عـــالـــم 
لاسويل،  هارولد  الأميركي،  الاجتماع 
فــــــي ســـــيـــــاق مــــحــــاولــــتــــه اســـتـــكـــشـــاف 
الــعــاقــة بـــن عــلــم الــنــفــس والــســيــاســة، 
تــكــتــســب  الـــســـيـــاســـيـــة  »الــــحــــركــــات  أن 
حيويتها من إحلال العاطفة الخاصة 
عــلــى المـــوضـــوعـــات الـــعـــامـــة«، مــعــتــبــراً 
والـــســـعـــي  الــــســــيــــاســــي  ــــوح  ــمـ ــ ــــطـ »الـ أن 
ــوّة« يـــعـــمـــان، والــــحــــال هــــذه،  ــ ــقـ ــ ــــى الـ إلـ
ــب عـــلـــى الــتــقــديــر 

ّ
»كـــتـــعـــويـــض لــلــتــغــل

تـــصـــحّ تلك  قـــد   .)1( ــلــــذات«  لــ ـــي 
ّ
ــتـــدن المـ

اعتبارها  إمكانية  رغــم  على  اللمحة، 
»ثــرثــرة نفسية«،  مــجــرّد  البعض  لــدى 
 لــــم يـــكـــن الأكـــثـــر 

ْ
 مـــنـــاســـبـــا، إن

ً
مــــدخــــا

ــارة  ، لــلــحــديــث عـــن قــطــر، الإمــ
ً
مــنــاسَــبــة

هذا  يكاد  والتي  الصغيرة،  الخليجية 
 ،»

ً
إليها »عُقدة ر يشكّل بالنسبة 

َ
الصِغ

ــل فــكــفــكــتــهــا،  ــ ــــج، مــــن أجــ ــ ــدبَّ ــ ــ
ُ
لا تـــفـــتـــأ ت

المــــقــــالات والـــكـــتـــب والــــــدراســــــات، ومـــن 
 كــــتــــاب »صـــــمـــــود قـــطـــر: 

ً
بـــيـــنـــهـــا مــــثــــا

نـــمـــوذج فـــي مـــقـــاومـــة الـــحـــصـــار وقــــوّة 
الــصــادر عــن »مركز  الـــدول الصغيرة«، 
الجزيرة للدراسات« عام 2018، والذي 
ــهــا بجملة 

ّ
يــمــكــن تــلــخــيــص روحـــــه كــل

»فــي  الأوّل:  مــن خــاتــمــة فصله  ـــدة  واحـ
 دولـــــــة صــغــيــرة 

ّ
ــل ــ الـــنـــهـــايـــة، لـــيـــســـت كــ

ضعيفة، فقد بيّنت تجربة صمود قطر 
ه 

ْ
"الحصار" الذي فرضت - في مواجهة 

عليها السعودية والإمارات والبحرين 
ها 

ّ
ومصر في 2017 - أنها صغيرة ولكن

 يَصعب ربّما دحضها، 
ٌ
قوية«. خلاصة

سهل في المقابل إزالة »الماكِياج« 
َ
ولكن ت

»التعامل  فــي  لة 
ّ
المتمث مــقــدّمــاتــهــا  عــن 

ــــي مـــــع حــــقــــائــــق الـــجـــغـــرافـــيـــا  ــابـ ــ ــــجـ الإيـ
الــســيــاســيــة، مــن خـــال مُــراكــمــة مـــوارد 
الـــقـــوّة الــنــاعــمــة، وتــوظــيــفــهــا تــوظــيــفــا 

ذكيّاً«.
 يُــقــال له 

ً ّ
ــارة »مَــحــا منذ أن كــانــت الإمــ

الشرقية«،  الأحــســاء  فــي جهة  "الــقــطــر" 
أو »قـــطـــعـــة بـــــــارزة فــــي الـــبـــحـــر فــــي مــا 
التعريف  وفــق  والبحرين«،  عُمان  بين 
مــن   1045 الــــــعــــــدد  فــــــي  لــــهــــا  الـــــــــــــوارد 
جــريــدة »الــــــزوراء« الــعــراقــيــة الــتــي كــان 
ــوالــــي الــعــثــمــانــي مـــا بين  ــا الــ يُـــصـــدرهـ
»أراضــيــهــا  فــــإن  و1917،   1869 عـــامَـــي 
كانت محجرة، لا مــاء فيها ولا مــزارع 
ــيــــف«؛ ولـــــــــذا، فـــإن  ــطــ ــقــ كــــالأحــــســــاء والــ
يشتغلون  جميعهم  يــكــادون  »أهــلــهــا، 
فـــي تـــجـــارة صــيــد الــســمــك واســتــخــراج 
اللؤلؤ« )2(. واللؤلؤ، »السيّد الواحد« 
إلى  نا( جميعاً، من أكبرنا 

ْ
الذي »)عش

أصــغــرنــا، عــبــيــداً لـــه« عــلــى حـــدّ تعبير 

حــاكــم قــطــر الأوّل ومـــؤسّـــس أســــرة آل 
أيّ  لم يكن في  ثاني،  ثاني، محمد بن 
مُلكاً صافياً لأهله،  الأوقــــات  مــن  وقــت 
الــجــديــد للدولة،  الــشــعــار  أن  على رغــم 
ــن في أيلول الماضي، يُظهر 

ّ
والــذي دُش

ــبِــر 
َ

ــــذي خ احـــتـــفـــاءً واضـــحـــا بــالــبــحــر الـ
الــقــطــريــون الـــغـــوص فــيــه والاعــتــيــاش 
إلــــــى درجـــــــة راج مــعــهــا  ثــــــرواتــــــه،  ــــن  مـ
المثل الشعبي: »جــاور بحر ولا  بينهم 
، ليست 

ّ
تجاور غني«. لكن، لسوء الحظ

الوطنية؛  الرومانسية  بتلك  الــصــورة 
ت بريطانيا 

ّ
التي تول المشيخة  أن  ذلك 

حمايتها في مراحل مختلفة من القرن 
الــتــاســع عـــشـــر، قــبــل أن تــنــشــأ كـــإمـــارة 
ــة« تــحــت حُــكــم آل ثــانــي )3(، 

ّ
»مــســتــقــل

ســـرعـــان مـــا ارتــبــطــت بــالإمــبــراطــوريــة 
والـــتـــي   ،1916 ــام  ــ عـ بـــمـــعـــاهـــدة  ــة  ــلــ الآفــ
د  نصّت في مادّتها الخامسة على تعهُّ
الــحــاكــم الـــثـــالـــث، عــبــد الــلــه بـــن جــاســم 
آل ثــانــي، بـــأن لا يَــمــنــح »أيّ امــتــيــازات 
كــان  مــســاعــدات لأيٍّ  أو  احـــتـــكـــارات  أو 
لصيد اللؤلؤ من دون موافقة الحكومة 
البريطانية«، في مقابل حصول بلاده 
عــلــى الــحــمــايــة مـــن غـــــزوات جــيــرانــهــا، 
ــعــه هــو بالحصانة فــي وجْــه 

ّ
ــمــت

َ
بــل وت

مُنافِسيه الداخليين.
أن  قبل  كثيراً  الوقت  ل 

ُ
يَط لم   

ٌ
مقايضة

تـــدْخـــل عــهــد ازدهــــــار جـــديـــداً ومـــديـــداً، 
ــكّـــان  ــلــــه سـ ــة الــ ــمــ ــا »أدركــــــــــت رحــ ــنـــدمـ عـ
تحت  الــبــتــرول  ينابيع  فتفجّرت  قطر، 
ل الــعــســر يـــســـراً«، بعد  أقــدامــهــم، وتـــبـــدَّ
»ســنــوات طــويــلــة مــن الــفــقــر والإمــــاق« 
ــلـــؤلـــؤ،  جـــلـــبَـــهـــا لـــهـــم كــــســــاد تــــجــــارة الـ
بحسب ما يورد خليفة آل ثاني، نجل 
الــحــاكــم الـــرابـــع عــلــي بـــن عــبــد الـــلـــه آل 
إلــى مجلة »المصور«  ثاني، في حديث 
بريطانيا  نــالــت  هــكــذا،   .)4( الــقــاهــريــة 
»البترول«، والذي  التنقيب عن  امتياز 
بـــهـــذا  لـــيـــبـــدأ   ،1949 عــــــام  فـــيـــه  ــــــــرع 

ُ
ش

ــغــــازي«  ــار »الــــريــــع الـــنـــفـــطـــي/ الــ ــفـــجـ انـ
ــيـــر، ويـــنـــطـــلـــق مــــســــار »صــــعــــود«  ــبـ ــكـ الـ
الجزيرة  شبه  فــي  ونظيراتها  الإمـــارة 
ع من 

ْ
نفتح في المقابل، بدف

َ
العربية، وت

أبــواب  وسواهما،  المذكورَين  ين 
َ
العامل

ــبـــؤس الـــعـــربـــي« عــلــى مــصــراعَــيــهــا.  »الـ
بؤسٌ سيكون له حديث في ما سيأتي، 
م 

ُّ
بــدة الأهــمّ الآن هي أن »التسل

ُ
لكن الــز

ين، 
َ
والتسليم« لاحقاً، بين الإمبراطوريت

المــنــصــرفــة )الــبــريــطــانــيــة( والــصــاعــدة 
)الأمــيــركــيــة(، لــم يــبــدّل فــي واقــع الحال 
الإمــــارة تحوّلت  إن  إذ  الــقــطــري شيئاً؛ 
ــــي الـــجـــلـــبـــاب  ــيْــــش فـ ــعــ ســـريـــعـــا إلــــــى الــ
الأمــيــركــي، مــع بعض الــتــمــايــزات التي 
ها عن جيرانها، خصوصاً منذ 

ْ
وسمت

صــعــود حــمــد بــن خليفة آل ثــانــي إلــى 
سدّة الحُكم عام 1995.

ــل عـــن هــــذا الأخـــيـــر، والـــكـــام على 
َ
يُــنــق

ذمّــة الـــراوي فــي كتاب »قــطــر، الصغيرُ 
الــذي يريد بنا  القبيح... هــذا الصديق 
 Le vilain petit Qatar... Cet ami( »ًشرّا
qui nous veut du mal(، قوله: »أنا قرمط 
الـــجـــديـــد«؛ والـــقـــرامـــطـــة، كــمــا يَــذكــرهــم 
التاريخ، هم أتباع حمدان قرمط، الذي 
حة ضـــدّ الــدولــة 

ّ
قـــاد حــركــة تــمــرّد مسل

العباسية، واستطاع فرْض نفوذه على 
مناطق واسعة، قبل أن يقيم دولته في 
شرق شبه الجزيرة، حيث كانت أشهر 
معاركه، تلك التي خاضها مع أنصاره 
فــي مــكــة، مُــهــاجِــمــن الــحــرم، وخــالِــعــن 
ــــعــــن الـــحـــجـــر  ــلِ ــتــ ــقــ ــة، ومــ ــبــ ــعــ ــكــ بــــــــاب الــ
البحرين،  إلــى  احتملوه  الــذي  الأســـود 
واحتفظوا به هناك لِا يزيد عن عشرين 
عاماً. وسواءً صحّ الكلام المنسوب إلى 
به، 

ّ
حمد أم لم يصحّ، فإن الفعل لا يكذ

والاشتباه ليس عارِضاً في سياسات 
ــل وثـــابـــت،  ــأصّـ ــتـ ــو مـ ــل هــ المـــشـــيـــخـــة، بــ
ــى مع 

ّ
ــمّ الــــذي تــجــل ــ ــا نــمــوذجــه الأهـ ومـ

العربي«،  »الربيع  انتفاضات  انطلاق 
ــا يــجــسّــد  ــي مـ ــذاك، وفــ ــ ــ ـــا بــبــعــيــد. آنـ

ّ
عـــن

ـــات الـــخـــارجـــيـــة الــتــي 
ّ

طــــفــــرة لـــلـــتـــدخ
ــــدول  ـــبَـــعـــة بــــن الـ

ّ
أصـــبـــحـــت قــــاعــــدة مـــت

أرادت  ــــال،  ــقــ ــ ــتــ ــ الاســ ــذ  ــنــ مــ ــة  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
»دولـــــة صــغــيــرة وغــيــر ديــمــوقــراطــيــة، 
 
ً
 فــاعــا

ً
ــارة قــطــر، أن تــكــون عـــامـــا ــإمـ كـ

 
ً
مُقدّمة العربية،  الــثــورات  مسرح  على 

المتنوّعة  الإســامــيــة  للحركات  الــدعــم 
كــــالإخــــوان المــســلــمــن، أو الــجــمــاعــات 
الــقــاعــدة«  المــرتــبــطــة بتنظيم  ــحــة 

ّ
المــســل

»الإخوان« مع قطر قصة طويلة  )7(. ولـ
ــاريـــخ هــجــرتــهــم الأولــــى  ــدة إلــــى تـ ــائـ عـ
إليها من مصر عام 1954، حيث حظوا 
على  كبيرة«  معنوية  »سطوة  بـ اك 

ّ
مــذ

»السيطرة  الشعب القطري، وتفرّدوا بـ
الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى حـــقـــل الـــتـــعـــلـــيـــم«، قــبــل 
أن يــنــتــقــلــوا فـــي مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات 
مــن »المــرحــلــة الــدعــويــة المــحــضــة« إلــى 
المجال  يُفسَح  ثــمّ  الحركية«،  »المرحلة 
لهم، مع وصول حمد إلى سدّة الحُكم، 
لأن »يشغلوا مساحة وازنة في الجهاز 
الـــبـــيـــروقـــراطـــي لـــلـــدولـــة الـــقـــطـــريـــة« - 
بعدما وجد فيهم الأمير الجديد خيْر 
الخارجي  بــاده  نفوذ  لتوسيع  مطيّة 
-، وفق ما يروي فؤاد إبراهيم سيرتهم 
ــــوان  فـــي هـــذه الـــدولـــة فـــي كــتــابــه »الإخـ
الــخــلــيــج«. وبــمــعــزل عن  المسلمون فــي 
ــرار  ـــف قــ

ْ
ــامـــن خـــل ــكـ حــقــيــقــة الـــســـبـــب الـ

 الجماعة هــنــاك، وانــصــرافــهــا إلى 
ّ

حــل
ــــاح الــعــالــم الـــداخـــلـــي«، فـــإن هــذا  »إصـ
انفتاح  مع  رافق 

َ
ت السياسي  التلاشي 

أبـــــواب »الـــتـــعـــاون« عــلــى مــصــراعَــيــهــا 
مــع »إخــــوان الـــخـــارج«، إلـــى حـــدّ باتت 
وصف معه قطر بأنها »إخوانستان 

ُ
ت

صغيرة«.
خونة« التي شكّلت أحد الجناحَين 

َ
»الأ

إقليمياً،  قطر  بهما  ــقــت« 
ّ
»حــل يــن 

َ
الــلــذ

 أهـــمّـــيـــة، 
ّ

ــل ــقـ ــر لا يـ ــ ــنــــاحٌ آخـ وازاهــــــــا جــ
»إمــبــراطــوريــة عابرة  بناء  فــي   

ٌ
ل

ّ
متمث

ت 
ّ

ــار«، تـــضـــمّ صــحــفــا ومـــجـــا ــطــ لــــأقــ
ــات تــلــفــزة وصــنــاديــق خيرية 

ّ
ومــحــط

ومـــؤسّـــســـات بــحــثــيــة وجـــوائـــز دولــيــة 
يُعدّ  مــدّ عيْنكَ والنظر«، في ما  »على 
ــيــات الــســيــطــرة 

ّ
ــن أبـــــرز تــجــل واحــــــداً مـ

الــخــلــيــجــيــة عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
والفكرية في العالم العربي، وانعكاساً 
لقدرة أمراء شبه الجزيرة على احتكار 
وسائل الإعلام بتخصيص ميزانيات 
قــوّة  أيّ  أيّ دولــة أو  لها »لا تستطيع 
ــذا، فــإن  ســيــاســيــة مــجــاراتــهــا« )8(. ولــ
الــتــعــدّديــة هــنــا، خصوصاً فــي المجال 
هــة تــمــامــا، فيما  الــتــلــفــزيــونــي، مــشــوَّ
الــتــنــافــس يُـــقـــارب أن يـــكـــون غــيــر ذي 
ــمــا 

ّ
صــلــة، وحــتــى عــنــدمــا يَــحــضــر، فــإن

 
ً
ــا رخــــــاوة ــدهـ ــزيـ ــورة مـــهـــلـــهَـــلـــة، يـ بــــصــ

 من علوّ النبرة وتشوّش الفكرة 
ٌ
خليط

في  ــضــح 
ّ
يــت مثلما  الأداء،  واضـــطـــراب 

بعض الــقــنــوات الــتــي أنــشــأهــا المحور 

نافسة 
ُ
لم الأميركية  للهيمنة  ــعــادي 

ُ
الم

»الجزيرة« وأخواتها. على أن رَجحان 
ة هذا لصالح الشبكات والوسائط 

ّ
الكف

لة خليجياً، ومن ضِمنها قطرياً،  المموَّ
لا يعني، بــحــال مــن الأحــــوال، أن هذه 
المهمّة  تنجز  أن  اســتــطــاعــت  الأخـــيـــرة 
مــن دون  أو  تــامّ  إليها بنجاح  وكلة 

ُ
الم

ــتــــحــــوّلات الــتــي  ـــصـــات، بــــل إن الــ
ّ
مـــنـــغ

طــــرأت فــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة الفائتة 
على أداء البعض منها، كما في حالة 
ــا يــنــطــق بـــوضـــوح  ــمــ ــ

ّ
ــرة«، إن ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ »الـ

ها 
ْ
الــتــي كــانــت عقدت الــرهــانــات  بفشل 

 بلسان 
ً
إبّان ذروة استحالتها »ناطقة

الإخوان«، فيما بعضها الآخر، المنتمي 
إلــى الــتــيّــار »الــلــيــبــرالــي« الـــذي يقوده 
عزمي بشارة، لا يزال مقيماً في المربّع 
مُغمِضاً عينيه بطريقة رهيبة  صفر، 
عن مجمل التغيّرات والانقلابات التي 
عــصــفــت بــالمــنــطــقــة، ومــعــتــصِــمــا بلغة 
ونــمــاذجَ  عصبية  وشــعــارات  طفولية 
 أنه 

ّ
ــة الــضــمــيــر«، يــظــن ــهــا »إراحــ

ُ
غــرض

إلــى  يَـــدخـــل  أن  مـــن خــالــهــا يستطيع 
الحدث »دخولًا صحّياً«، بينما هو لا 

يني يَخرج منه »خروجاً مَرضياً«.
ـــشـــار إلــيــهــا، 

ُ
ــم الانــتــكــاســات الم عــلــى رغـ

لـــم تـــيـــأس قــطــر مـــن إمــكــانــيــة الــتــحــوّل 
ــا الــلــوحــات  ــدة«، ومــ ــديــ ــى »أثـــيـــنـــا جــ إلــ
»المهلوِسة« التي تتجسّد في صحرائها 
ي الأشدّ وضوحاً 

ّ
 التجل

ّ
هذه الأيّام، إل

أن مسؤولي  »الجنون«. صحيح  لذلك 
الإمـــارة وجيوشها الإعــامــيــة يــدأبــون 
تلك  من  ى 

ً
معن استلهام  محاولة  على 

الــقــصّــة الــســوريــالــيــة، ســـواءً بالحديث 
عــــن بُــــنــــى تــحــتــيــة مـــســـتـــدامـــة تـــتـــاءم 
يين، وترتبط 

ّ
واحتياجات السكّان المحل

بصلة قرابة عميقة بالاقتصاد بوصْفه 
الاجـــتـــمـــاعـــي،  المــــــــال  رأس  ــاء  ــنــ بــ أداة 
وتــبــتــعــد عـــن أن تـــكـــون مـــجـــرّد »فِــيــلــة 
المستقبلية  الفائدة  معدومة  بيضاء« 
في هذه  الهائلة  التكلفة  ذات  )الملاعب 
لتبادل  الــتــرويــج  أو بتكثيف  الــحــالــة(، 
ثــقــافــي مـــفـــتـــرَض ومـــســـاحـــة مــشــتــركــة 
نــاشــئــة لــتــنــمــيــة الـــخـــبـــرات الــجــمــاعــيــة 
ــل الــعــقــل الــــعــــام، أو بــالــتــســويــق  ـ

ْ
ــق وصـ

لمــضــمــونٍ إنــســانــي بــاعــثٍ عــلــى التفكّر 
العاطفي والتأمّل الفلسفي أو الباطني 
الشرطة  إجابة   ،

ً
مثلا لإبطاله،  تكفي   -

ــال الــكــيــنــيــن في  ــمّـ ــعـ الــقــطــريــة أحــــد الـ
»مطحنة« كأس العالم، لدى احتجاجه 
ــره ورفــاقــه فــي »زريــبــة« تعجّ 

ْ
على حــش

ــقـــر إلـــى  ــتـ ــفـ  وتـ
ّ

ــق ــ ــبــ ــ بـــالـــصـــراصـــيـــر والــ
التكييف في بلد تصل فيه الحرارة إلى 
خمسين درجـــة مــئــويــة، بــالــقــول: »مــاذا 
تـــريـــد؟ أن تـــكـــون بــمــرتــبــة مـــلـــك؟ أو أن 
قدّم 

َ
 أن ما ت

ّ
تكون لديك فيلا؟« )9( -، إل

يــعــدو كــونــه مــســعًــى للتغطية  ــه لا 
ّ
كــل

ـــنـــا أمـــام 
ّ
عــلــى الــحــقــيــقــة الـــتـــي تـــقـــول إن

»الديلوكس«،  مجّد 
ُ
ت حديثة،  مية 

َ
صَن

»الأعلى«  هيم بـ
َ
ه الاستعراض، وت

ّ
وتؤل

و»الأكــبــر« و»الأفــضــل« و»الأفــخــم« من 
التفضيل هذه  أفعل  أن تستبطن  دون 
ــواء الــحــضــاري، الـــذي كانت 

َ
ســوى الــخ

محمود علي

تتوافق  ممتازة.  أكثر من  القدم  رة 
ُ
بك بن سلمان  السعودي محمد  العهد  ولــيّ  علاقة 

منها شرعية  يستمدّ  ــق طبقة شــابّــة 
ْ
وخــل المجتمع  لتغيير  مــع مسعاه  ــرد 

ّ
مُــط بشكل 

استثمار  يُجيد  الــذي  الشباب«  »قائد  إلــى  بالنسبة  أيضاً فرصة ذهبية  مُطلقة. وهــي 
روي في مشروعه السياسي. صحيح أن صعود دونالد ترامب إلى رئاسة 

ُ
 نصر ك

ّ
كل

الــدور الأكبر في انفراد الملك سلمان  الــذي لعب  الــولايــات المتحدة، في عــام 2017، هو 
وأبنائه بالحُكم، بعد شهر واحد من الزيارة الخارجية الأولى للرئيس الأميركي السابق 
إلى »مؤتمر الرياض«، حيث جرى الانقلاب على وليّ العهد ووزير الداخلية محمد بن 
والية لابن نايف، بدأ 

ُ
حافظة الم

ُ
نايف، بيد أن الانقلاب الأكثر عمقاً، أيْ اجتثاث القوى الم

لاحقاً، في شهر أيلول من العام نفسه. منذ البداية، بادر ابن سلمان إلى شراء جميع 
تذاكر الجمهور السعودي في المواجهة الحاسمة ضدّ اليابان ضمن تصفيات مونديال 
»#شكرًا_محمد_بن_سلمان«.  هاشتاغ  تحت  إعلامياً  سُــوّق  ما  وهو   ،2018 روسيا 
نسب 

َ
ثمّ جاء الفوز والتأهّل رسمياً إلى كأس العالم، لأوّل مرّة منذ اثني عشر عاماً، لت

إلى  إليه، تحت هاشتاغ »#وجه_الخير«، في إشــارة  الفضل   
ّ

السعودية كل الدعاية  آلة 
ب الوطني.

َ
حضوره داخل الملعب ومؤازرته المنتخ

أيلول 2017، مجرّد حدث عرضي.  أوائــل  ل »منتخب الخضر« في  لم تكن لحظة تأهُّ
ب السعودي بصِفتهم 

َ
أ نائب رئيس دولة الإمــارات، محمد بن راشد، لاعبي المنتخ

ّ
هن

»رجال سلمان«. وتضمّنت تهاني أمراء المناطق الإشادة باهتمام ودعم ورعاية »القيادة 
الــرشــيــدة« لــلــريــاضــة والــشــبــاب. بشكل أو بــآخــر، يمكن أن يُــلــمَــس اســتــثــمــار الــحــدث 
الرياضي دعائياً لصالح مشروع ابن سلمان، الذي بدأ بوتيرة سريعة في أعقاب تلك 
أواخر  الانفتاح«  »أسبوع  إلى  لينتهي  الوطنية،  بالمشاعر  المشحونة  الرياضية  اللحظة 
الملاعب  بدخول  لهنّ  والسماح  السيارة،  قيادة   

ّ
حــق أخيراً  النساء  ح 

ْ
من عينه.  الشهر 

المتحدة، ومشاركة  الولايات  المملكة في  ناطقة باسم سفارة  امــرأة  الرياضية، وتعيين 
قة بالنساء حصراً، لكنها في 

ّ
ها حقوق طبيعية وبديهية بدت متعل

ّ
المرأة في الإفتاء، كل

جوهرها تسير بشكل مُوازٍ مع مشاريع الترفيه ودعم الشباب. وكِلاهما يسيران في 
ف 

ّ
 مُعاكس للطبقة المحافظة السائدة بهدف إزاحتها، ولا سيما أنها تزامنت مع توق

ّ
خط

)إيقاف؟( الأمير »عزوز«، ابن الملك السابق فهد بن عبد العزيز، عن التغريد عبر منصّة 
»تويتر«، وهو من أكثر أمراء الجيل الثاني عداءً لليبراليين والإمارات.

م ما يزيد  بيل وقت قصير من انطلاق مونديال 2018، قــدَّ
ُ
رّة. ق

َ
عــاود ابن سلمان الك

عن 1.2 مليار ريال سعودي، تسديداً لديوان الأندية المحلية، ودعماً لها في التعاقدات 
ــرة. حــدث هــذا طبعاً تحت هــاشــتــاغ آخــر، 

ّ
الصيفية، وإيــفــاءً بــرواتــب الــاعــبــن المــتــأخ

آلة الدعاية  »#محمد_بن_سلمان_ينقذ_الأندية«، لكن هذه المرّة سرعان ما اصطدمت 
ب الروسي في شِباك السعوديين. في تلك اللحظة، خلال المباراة 

َ
ماسية المنتخ

ُ
بواقع خ

الافتتاحية للمونديال الروسي، بدا ابن سلمان مطأطئاً رأسه بجوار الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين. لم يَيْأس. استمرّت الحاشية في العمل على قدمٍ وساق. أعلن تركي آل 
الشيخ تغيير مسمّى الدوري السعودي لموسم 19-2018 بشكل استثنائي إلى »كأس 
الأمير محمد بن سلمان«. وسيصبح الاستثناء دائماً )وفــق تعبير جورجيو  دوري 
العزيز بن  للرياضة«، عبد  العامة  »الهيئة  ل رئيس 

ْ
التالية، بفض المواسم  أغامبين( في 

تركي الفيصل. ومنذ ذلك الوقت، فاز »نادي الهلال السعودي« في دوري أبطال آسيا 
ين في ظرف ثلاث سنوات. كما فازت منتخبات الشباب ببطولة كأس العرب )تحت 

َ
مرّت

ين، وكأس آسيا )تحت 23 سنة( مرّة، وكأس آسيا تحت 19 سنة. والأهمّ، 
َ
20 سنة( مرّت

سبت 
ُ
ل المنتخب الأوّل للأولمبياد للمرّة الأولى منذ أربعة وعشرين عاماً. وكالعادة، ن تأهَّ

ص ولي العهد وما أوْلاه من اهتمام 
ْ
جميع هذه الإنجازات الرياضية، حصْراً، إلى شخ

ورعاية للشباب.
ابــن سلمان،  السعودي،  ب 

َ
للمنتخ الرسمي  الحساب  أنْ يصِف  ليس غريباً  ذلــك،  إلــى 

الأخير،  إلى  بالنسبة  ربّما 2040(.  )أو  »رؤية 2030«  بـ هذا  ويربط  الشباب«،  »قائد  بـ
رة أمامه ويركض 

ُ
مَن يَدفع الك

َ
 حدث ينبغي تطويعه لخدمة رؤيته المستقبلية، ك

ّ
فإن كل

ق بكرة القدم في الداخل، فإن شراء »صندوق الاستثمار 
ّ
خلفها. وإنْ كان ما سبق يتعل

ابن  بتلميع صــورة  أكثر  يرتبط  الإنكليزي  يونايتد«  »نيوكاسيل  لــنــادي  الــســعــودي« 
»ديناميكية  بـ الدولية« في حينه  العفو  مة 

ّ
»منظ ه 

ْ
وهــو ما وصفت الــخــارج،  في  سلمان 

مة، أيضاً، في وقت لاحق، إلى »قوّة المال السعودي، 
ّ
الغسيل الرياضي«. وأشارت المنظ

خ 
َّ
ها الحقوقي الملط

ّ
وتصميم المملكة على استغلال الرياضة لتحسين سمعتها وسِجل

بالدماء«. تنطبق الإشارة نفسها على الشأن الداخلي، ولا سيما أن التغيير الاجتماعي 
القسري الذي بدأ قبل خمس سنوات، لا تزال أمامه أشواط طويلة. 

في ملاعب الدوحة وضواحيها، لن يَجمح المنتخب السعودي بأحلامه بعيداً. »أعرف أن 
 ما أقوله لكم كونوا 

ّ
ا أن نتعادل أو نفوز، فقط كل

ّ
ع من

ّ
مجموعتنا صعبة، لا أحد يَتوق

تحت ضغط  تكونوا  أن  أريدكم  لا   )...( بالبطولة  واستمتعوا  لعبكم  العبوا  مرتاحين، 
استقبال  التوصيات خلال  الطبيعي«. جــاءت هذه  أدائكم  ر على 

ّ
يؤث أن  يمكن  نفسي 

الصحافي  فوصَفها  الــودّيــة،  المــبــاريــات  بيل خــوض 
ُ
ق السعودي  ب 

َ
المنتخ ابــن سلمان 

لت دافعاً حقيقياً 
ّ
ية أكثر منها إداريــة ومث

ّ
الرياضي، فواز الشريف، بأنها »كلمات فن

للأداء المثالي حين أزاح - حفظه الله - مِن على أكتاف نجوم الأخضر ضغوطاً نفسية 
عل الناقد الرياضي، عبد الكريم 

َ
ثقيلة )...(« )عكاظ، 24 تشرين الأول 2022(. وكذلك ف

الجاسر، باعتبار حديث ابن سلمان »وصْفة المونديال الملكية« )الرياضية، 25 تشرين 
الأوّل 2022(.

ع أغنية »يا سعودي منصور« )كلمات رئيس الهيئة العامة 
ْ
لا أحلام وردية إذاً، على وق

السابقة، خطوات محسوبة  النسخة  في  كما حدث  ما، 
ّ
وإن الشيخ(،  آل  تركي  للترفيه 

تقول  المـــرّة،  هــذه  ب 
َ
للمنتخ المصاحِبة  الأغنية  المــجــاورة.  إلــى قطر  الطريق  فــي  بعناية 

القمم والمجد يتجدّد«. مع  بصوت محمد عبده »امضوا بعزِم سلمان ومحمد لأعلى 
هــذا، لا يبحث السعوديون عن ما هو أكثر من »خسارة مُشرّفة« أمــام الأرجنتين، أو 
»أداء بطولي« ضدّ المكسيك، وربّما »تعادُل عادل« مع بولندا. نتائجُ مهما بدت باهتة 
أيلول الماضي يشغل  يمكن استثمارها سياسياً بالنسبة إلى مَن أصبح منذ أواخــر 
أيضاً منصب رئيس مجلس الوزراء، ويسعى إلى تحقيق قفزات سريعة قبل وصول 
بالإمكان  باهتة فسيكون  السعودي  ب 

َ
المنتخ نتائجُ  بدت  الملك سلمان.مهما  وفاة  نبأ 

استثمارها بالنسبة إلى ابن سلمان

م قطر« إلى »يا تميم المجد«
ِّ
مِن »عل

ة«
ّ

رحلة ابن سلمان إلى »القِم

 الاستماتة في

 استضافة كأس

فِ
ْ

ع
ُ

 العالم لم ت

 المشيخة من

ل من
ْ

ي سي
ّ

 تلق

ر والازدراء
ّ

 التنم

 من الحكومات

مات
ّ

 والمنظ

 نفسها »العزيزة

«على قلبها

(أ ف ب)

»الأعلى« و»الأكبر« و»الأفضل« و»الأفخم« )أ ف ب( هيم بـ
َ

ه الاستعراض، وت
ّ
د »الديلوكس«، وتؤل

ّ
مج

ُ
مية حديثة، ت

َ
ن

َ
نا أمام ص

ّ
يبدو أن

دبي سبّاقة في تقديم وصْفة الانعتاق 
مــــنــــه، عـــبـــر الــــتــــوحّــــش فـــــي المـــظـــاهـــر، 
ــــب المـــــــــــال، وتــــبــــجــــيــــل الـــعـــبـــث،  ــيـ ــ ــربـ ــ وتـ
التجمّل بصورة مثيرة  والإســـراف في 

للهُزء. 
وعــلــى ذكْـــر دبـــي و»نــمــوذجــهــا« الملهم 
تجوز،  قــد  الخليج،  فــي  »شقيقاتها«  لـ
هــنــا، الاســتــعــانــة بــشــهــادة واحـــد ممّن 
»تـــحـــوّلـــوا إلــــى أصـــحـــاب افــتــتــاحــيــات 
لة  لاذعــة في وسائل إعــام عربية مموَّ
مــن مــمــالــك الــنــفــط«، حــيــث يتجاهلون 
»الــســلــطــويــة المــطــلــقــة الــعــنــان لأنــظــمــة 
ــة الــــطــــابــــع ولاقــــتــــصــــاديــــات  ــيــ ــاعــ إقــــطــ
ــامّــــا«،   تــ

ً
المـــلـــكـــيـــات الــنــفــطــيــة، تـــجـــاهـــا

لـــو أن »الـــســـعـــوديـــة أو قــطــر هما  كــمــا 
ــــان مـــن  ــتـ ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــان مـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ديـ
الأنــمــوذج الإســكــنــدنــافــي« )10(. يقول 
حـــــازم صـــاغـــيـــة، فـــي لــحــظــة بــــدا فيها 
الـــذي يرمي   - بالفعل »عــلــى كــوكــبــنــا« 
الـــكـــاتـــب جــمــيــع المـــؤمـــنـــن بـــالمـــقـــاومـــة 
ـــراً مـــقـــالاتـــه لــلــتــنــظــيــر 

ّ
خــــارجــــه، مـــســـخ

لــلــهــزيــمــة -، مـــتـــنـــاولًا بــالــنــقــد ظــاهــرة 
بــرج دبـــي: »يــلــوح هــذا العشق للجِدّة 
ـــه هــــرب مــمّــا "نــحــن فــيــه"، 

ّ
الـــدائـــمـــة كـــأن

وضجر عميق يبحث عن علاج لنفسه 
 يخلو 

ْ
بــا انــقــطــاع، لأن صاحبه مــا إن

بنفسه حتى يموت« )11(.
على أن »المــوت« الــذي تفرّ منه الممالك 
 أن الخلود يُشترى 

ُ
والإمــارات الواهمة

بالمال، سيأتيها حتماً، وما خلاف ذلك 
صلح للقصص 

َ
أفكار »تبشيرية« ت  

ّ
إل

الخرافية فحسب.
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على الغلاف

ات صراعاً )أ ف ب(
ّ
اً ومر

ّ
ة حب

ّ
ين ينافسان الجار، مر

َ
ي السعودية والإمارات اللذ

َ
لا ريب في أن مونديال قطر يثير حسد نظام

عين الفلسطينيين )أ ف ب(
ّ

في هذا المحفل، لا تفيد كثيراً محاولة إقامة التوازن من خلال المبالغة في »تدليل« المشج

ممّا تفعله دول خليجية أخرى تتآمر 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن وقــضــيّــتــهــم، من 
دون أن تــقــدّم لــهــم أيّ مــســاعــدات، من 

مِثل السعودية والإمارات. 
ولأن الـــدور مــرســوم سلفاً، فــي إطــاره 
ف 

ْ
، من مركز القرار خل

ّ
العام على الأقل

فلوريدا  في  لاتامبا  في  ربّما  البحار، 
حيث مقرّ القيادة الأميركية الوسطى، 
ــلــــح فــي  ــفــ ــات لــــــن تــ ــ ــمـ ــ ــمّـ ــ ــتـ ــ  المـ

ّ
فــــــــإن كــــــــل

الأغنية  فيها  بما  الــواقــع،  هــذا  حجب 
ـــــهـــــداة إلـــــى مــنــتــخــب 

ُ
الــفــلــســطــيــنــيــة الم

قــطــر الـــوطـــنـــي: »تــحــيــة فــلــســطــيــنــيــة... 
ل 

ّ
تظل والــتــي  بــالــكــوفــيــة«،  وبنلوحلو 

ــــوروث   المـ
ُ
ــة ــالـ  لــهــا هـ

َ
ــــرافــــق

ُ
الــفــيــديــو الم

الـــبـــلـــدي الــفــلــســطــيــنــي، بــــل والــــتــــراث 
الـــثـــوري الــــذي رافــــق صــعــود المــقــاومــة 
الــحــمــاســيــة،  بــأنــاشــيــده  الفلسطينية 
 أن المشهد التالي 

ّ
 بك الظن

ّ
يبلغن

َ
حتى ل

ســيــكــون مــجــمــوعــة مــن المــقــاتــلــن وهــم 
يــلــوّحــون بــرشــاشــات الــكــاشــيــنــكــوف 

رصاص  من  صليات  بضع  ويطلقون 
الابــتــهــاج فــي الـــهـــواء. فبِغير ذلـــك، ما 
ــــرف« الــتــنــظــيــم  كـــانـــت قــطــر لــتــنــال »شــ
والشرسين  الــكــبــار  المنافسين  بــن  مِــن 
 مــــا رافــــق 

ّ
، ولا ســـيـــمـــا فــــي ظـــــل

ً
عـــــــــادة

هامات 
ّ
ات مــن  فــي حينه  »الفيفا«  قـــرار 

بــالمــحــابــاة وبــالــخــضــوع لـــقـــرار دولـــي 
 الــتــنــظــيــم. ومـــع هـــذا، 

ّ
ــح قــطــر حـــق

ْ
بــمــن

»الــتــحــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة« والــعــربــيــة  فـــ
يستأهل  الــذي  »العنابي«،  لـ ة 

ّ
مستحَق

عربياً  باً 
َ

منتخ بصفته  التشجيع   
ّ

كــل
خــارجــا مــن شعب قــطــر، ولا سيما أن 
التطبيع مرفوض شعبياً في الإمــارة، 
 الشعوب 

ّ
مثلما هــو مــرفــوض مــن كـــل

يشير  مــا  وفـــق  والــعــربــيــة،  الخليجية 
إليه البيان الصادر عن »تجمّع شباب 
قــطــر ضـــدّ الــتــطــبــيــع«، رفــضــا لاتفاقية 

التطبيع المونديالي مع العدو.
المــقــام  فــي  المــســألــة مــســألــة أدوار  ولأن 
مــــونــــديــــال  أن  فـــــي  ريـــــــب  فـــــا  الأوّل، 
قــطــر يــثــيــر حــســد نــظــامَــي الــســعــوديــة 
ين ينافسان الجار، مرّة 

َ
والإمارات اللذ

حــبّــا ومـــرّات صــراعــا، على هــذا الـــدور، 
وأيّ عــداوة أخطر من »عــداوة الكار«؟ 
ولـــذا، فــإن مــا يجب رصـــده جــيّــداً بعد 
أوزارهــا،  الرياضية  الحروب  أن تضع 
هــو الانــعــكــاس الـــذي ســيــكــون للحدث 
عــلــى قــطــر، الــتــي اســتــثــمــرت كــثــيــراً في 
ــيــهــا 

َ
ــســة جــارت

َ
بُــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة لمــنــاف

ـــن، الأولـــــــى بــفــعــل حــجــمــهــا 
َ
ــت ــوّقـ ــفـ ــتـ المـ

ــحــكّــمــهــا بـــأســـواق الــنــفــط الــعــالمــيــة، 
َ
وت

ــــذي تــلــعــبــه مــنــذ  ــدور الــ ــالــ والـــثـــانـــيـــة بــ
سنوات طويلة كمركز إقليمي - دولي 
رئيساً  مقرّاً  العالمية  الشركات  خذه 

ّ
تت

لاصـــطـــيـــاد الـــعـــقـــود مـــن دول الــخــلــيــج 

ستؤول  ما  انتظار  في  كافة،  النفطية 
إليه أوضاع الإمارات نتيجة قرار وليّ 
سلمان،  بــن  محمد  الــســعــودي،  العهد 
والاجتماعية  التحتية  البنية  توفير 
المناسبة لاستضافة تلك الشركات في 
، بين نجاح قطر 

ً
نقارن، مثلا

ْ
ل

َ
المملكة. ف

في استضافة كأس العالم، وبين فشل 
السعودية في اجتذاب لاعب واحد مِن 
كريستيانو  أو  مــيــســي  لــيــونــيــل  مِــثــل 
رونـــــــالـــــــدو لــــــزيــــــارة المـــمـــلـــكـــة بـــغـــرض 
المالية  المبالغ  رغــم  على  لها،  الترويج 
الطائلة التي رصدها تركي آل الشيخ 
أو  أحدهما  لاستضافة  ســنــوات،  منذ 

كليهما.
ولأن حــجــم قــطــر  الــتــي لا يــصــل عــدد 
نسمة،  مليون  نصف  إلــى  مُواطنيها 
غير متناسب مع حــدث كبير من هذا 
الـــنـــوع، فـــا ضـــيْـــر فـــي أن »تــســتــعــيــر« 
ــة نــكــهــة لا  ــافــ بـــعـــض الــجــمــاهــيــر لإضــ
 

ّ
يستقيم المونديال من دونها. وبغض

الــنــظــر عـــن حــجــم اســـتـــقـــدام جــمــاهــيــر 
ــب قـــطـــر أو 

َ
لــلــتــشــجــيــع، ســــــواء لمــنــتــخ

ـــبـــات الأخـــــــــــرى، فــــــإن بــعــض 
َ

لـــلـــمـــنـــتـــخ
ــيــــديــــوات  ــجّــــعــــن فـــــي فــ مــــشــــاهــــد المــــشــ
ــل الــتــواصــل  ــائـ تــــمّ تـــداولـــهـــا عــلــى وسـ
الاجـــتـــمـــاعـــي، انـــطـــوت عــلــى مــفــارقــات 
مِـــن مِــثــل اســتــخــدام الــهــنــود  مضحكة 
الــطــاغــيــة من  الــذيــن يــشــكّــلــون النسبة 
العمالة في الخليج، ومِن ضمنه قطر، 
من  أو  ــيـــة  أوروبـ ــبــات 

َ
مــنــتــخ لتشجيع 

الجنوبية، فهل سيصدّق أحد  أميركا 
ــب الأرجــنــتــيــنــي، 

َ
أن مــشــجّــعــي المــنــتــخ

، أو البلجيكي، غالبيّتهم من ذوي 
ً
مثلا

ســحــنــة ســـكّـــان شــبــه الـــقـــارة الــهــنــديــة؟ 
ـــعـــون 

َ
ــذا مــــع الـــعـــلـــم أن الـــهـــنـــود مـــول ــ هـ

قد ينتهي المونديال بالنسبة إلى قطر، مع 

التي  الأولــى  المباراة  بداية  صافرة  انطلاق 

عن  النظر   
ّ

بغض ــوادور،  الإك مع  جمعها 
َ

ت

اه 
ّ
يتمن والــذي  »العنابي«،  م 

ّ
قد

َ
ت إمكانية 

اه 
ّ
يتمن كما  ذاتها،  المسابقة  في  الجميع 

المشارِكة.  الأخرى  العربية  بات 
َ

المنتخ  
ّ

لكل

المباراة  أن  هو  الاستعارة  بتلك  المقصود 

للجهد  تتويج  بمثابة  ستكون  ــى،  ــ الأول

الــدوحــة لاستضافة  ــه 
ْ

بــذلــت الـــذي  الــهــائــل 

بتنظيمه  الــفــوز  لحظة  منذ  الــمــونــديــال، 

سيما  ولا  اللغط،  من  الكثير  رافقها  والتي 

كما  »الفيفا«،  لقادة  رشــاوى  عن  الحديث 

ح 
ْ
ــذاك بمن ــ آن وجـــود قـــرار دولـــي »كــبــيــر« 

بالإنفاق  مـــروراً  »الـــشـــرف«،  ذلــك  ــدوحــة  ال

دولار،  مليار   220 إلــى  وصــل  الــذي  الضخم 

م على 
ّ

ــقــد
َ

ت  ما 
ّ

انعكاس كــل إلــى   
ً

ــولا وص

ــارز لهذه  ــب ــــدور الإقــلــيــمــي والــعــالــمــي ال ال

»الــطــلــب«  أن  ــظــهــر 
َ

ي  
ٌ

دور وهـــو  الـــدولـــة. 

م التشابك 
ُ

العالمي سيزداد عليه، مع تعاظ

ب 
ّ
يتطل والتي  ــدول،  ال بين  الصراعات  في 

ل ديبلوماسية ذات ذراع مالية 
ُّ

بعضها تدخ

والتناقضات،  المفارقات  جمع 
َ

ت طويلة، 

ث مع الجميع 
ّ

وقادرة على التحد

المبالغة في 

عين 
ّ

»تدليل« المشج

الفلسطينيين لا 

خفي فداحة 
ُ

ت

»التطبيع المونديالي« 

مع العدو

مونديال المفارقات...

فانا »ضحكاً 
َ

ك

على الذقون« 
حسين إبراهيم

ــرة  ــيـ ــثـ كـ دول  تـــســـتـــمـــيـــت  ــا  ــ ــ مـ  
ً
عـــــــــــــادة

ــافــــة حـــــــدث ريـــــاضـــــي عـــالمـــي  ــتــــضــ لاســ
ــامـــل مــــع فـــوزهـــا  ــعـ ــتـ ــال، وتـ ــديــ ــونــ ــالمــ كــ
بالتنظيم باعتباره »جائزة«، لِا له من 
والترويج  المالي،  الصعيد  فوائد على 
الثقافي والسياحي الأبعد مدًى للبلد 
ضيف. في حالة قطر، لا فائدة مالية 

ُ
الم

رتجى من المونديال، والترويج 
ُ
كبيرة ت

أكثر  السياسة  بطعْم  يأتي  المـــرّة  هــذه 
الثقافة  كـــان إظــهــار   

ْ
ثــقــافــيــا، وإن مــنــه 

العربية الخليجية واحدة من الفوائد 
ى من 

ّ
التي لا جدال فيها، والتي ستتأت

ذلك الحدث. مظاهر الترويج السياسي 
 ســريــعــا 

ّ
ــالمــــي«، تـــطـــل لـــــدور قــطــر »الــــعــ

حفل 
َ
نــة الــتــي ت مــن بــن المــشــاهــد المــلــوَّ

بها الإمــارة حالياً. والكثير منها، بلا 
التي  الصورة  مفتعَل لاستكمال  شــكّ، 
يــجــب أن تــكــون عــلــيــهــا كــــأس الــعــالــم، 
هة  وجَّ

ُ
الم ــهــامــات 

ّ
الات النظر عــن   

ّ
بــغــض

الــدوحــة بتوظيف جــمــهــور »غير  إلـــى 
الــغــالــب، وعربي  فــي  هــنــدي  حقيقي«، 
 لــلــجــمــهــور 

ً
ــا ــديـ بـــالـــدرجـــة الــثــانــيــة، بـ

ــيـــقـــي« الـــــــذي لــــم يـــــــأتِ بــــأعــــداد  ــقـ »الـــحـ
 يُعزى إلى أسباب 

ٌ
كبيرة. وهو عزوف

كثيرة، بينها ما هو تقني محض مِن 
الأولــى  للمرّة  م 

َّ
يُنظ المونديال  أن  مِثل 

فـــي تــاريــخــه خــــارج مــوســم الإجـــــازات 
ــا هــــو ســيــاســي  الـــصـــيـــفـــي، وبــيــنــهــا مــ
واقـــتـــصـــادي، بــالــنــظــر إلـــى مــا يعيشه 
ماً 

ّ
جمع تضخ

َ
العالم من أزمة مركّبة ت

لهم 
َ
كبيراً أفقرَ الكثير من سكّانه وشغ

ــالــــحــــدث، وتــــحــــوّلات  ــمــــام بــ ــتــ عــــن الاهــ
ســيــاســيــة وعــســكــريــة مــن الــنــوع الــذي 

قــد يــغــيّــر الــتــوازنــات الــقــائــمــة، ويــتــرك 
تــــأثــــيــــراتــــه عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة الـــعـــالمـــيـــة 

برمّتها في السنوات المقبلة. 
اســــتــــفــــزازاً، هو  الأكـــثـــر  المــظــهــر  أن   

ّ
إل

ــــذي  ــدو، والـ ــعــ مــشــهــد الــتــطــبــيــع مــــع الــ
ــلـــمـــنـــاســـبـــة،  ســــمــــحــــت بــــــه الـــــــدوحـــــــة لـ
ته إسرائيل إلى الحدّ الأقصى، 

ّ
واستغل

فسبق التلفزيون الإسرائيلي الجميع 
 المــبــاشــر مــن مــركــز الــحــدث، 

ّ
إلـــى الــبــث

وهل تحلم دولة الاحتلال بأفضل من 
تنظيف صورتها  لمــحــاولــة  المــونــديــال 
هذا  فــي  الفلسطيني؟  بــالــدم  خة 

َّ
الملط

إقامة  مــحــاولــة  تفيد كثيراً  المــحــفــل، لا 
التوازن من خلال المبالغة في »تدليل« 
مع  تــزامُــنــا  الفلسطينيين،  المــشــجّــعــن 
 جوّي 

ّ
خاذ قرار السماح بإقامة خط

ّ
ات

مــبــاشــر بــن تــل أبــيــب والـــدوحـــة لنقل 
ــجّــــعــــن« الإســـرائـــيـــلـــيـــن الـــذيـــن  »المــــشــ
ـــع أن يَــحــضــر مــنــهــم بـــن عــشــرة 

ّ
يُـــتـــوق

ــا يــبــدو  فــــي مــ ألـــفـــا -  ــن  ــريـ آلاف وعـــشـ
ــقــا مــقــصــوداً؛ إذ مــن غير المــعــروف 

ّ
تــدف

ــكـــرة  ــم بـ ــهـ ــفـ ــغـ ــن الإســــرائــــيــــلــــيــــن شـ ــ عــ
صال 

ّ
ات ح مكتب 

ْ
فت  عن 

ً
-، فضلا القدم 

إســـرائـــيـــلـــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــقــطــريــة 
ــايـــة شـــؤونـــهـــم، لا يــخــفــي الـــعـــدو  لـــرعـ
ــم.  رغــبــتــه فــي تــحــويــلــه إلـــى مــكــتــب دائـ
الفلسطينية  الـــصـــورة  ــصــبــح 

ُ
ت ولـــــذا، 

هناك، مثلما هي في الواقع السياسي، 
ــا كــمــا  ــامــ ــمــ ــات الـــــــــــــدور، تــ ــمــ ــمّــ ــتــ مــــــن مــ
ــعــــاقــــات مــــع فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة  أن الــ
ــة بــعــض  ــافــ ــتــــضــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، واســ
ــمــــاس« فـــي الـــدوحـــة،  قـــــادة حـــركـــة »حــ
ــــقــــدّمــــهــــا قــطــر 

ُ
ــــي ت ــتـ ــ والمــــــســــــاعــــــدات الـ

المــذكــور،  الـــدور  تــخــدم  للفلسطينيين، 
 أفضل بما لا يُقاس 

ّ
 كان ذلك يظل

ْ
وإن

»الكريكت«، ولا  برياضات أخرى مثل 
تعنيهم كثيراً كرة القدم، إلى درجة لم 
يخرج في تاريخ الهند ذات الأكثر من 
في  لونها 

ّ
يمث لاعباً   11 نسمة،  مليار 

ومن  المستديرة«.  »الساحرة  مونديال 
الواضح أن استخدام هؤلاء، إذا صحّ، 
كان بغرض توفير المال؛ فهم مقيمون 
في الدولة بالفعل، ولا يحتاجون إلى 
ــهــم أو فـــنـــادق تــؤويــهــم. 

ّ
ــائــــرات تــقــل طــ

لــكــن كــــان الأجـــــدى بــقــطــر أن تــســتــقــدم 
المــزيــد مــن المــشــجّــعــن الـــعـــرب، فــهــؤلاء 
ــل طـــبـــيـــعـــي مــع  ــكـ ــفـــون بـــشـ ــاطـ ــعـ ــتـ ــيـ سـ
بات العربية، ومنها »العنابي«. 

َ
المنتخ

ل استجابة 
ّ
كما كان يمكن لذلك أن يمث

التواصل  وسائل  على  العتب  لبعض 
الاجـــتـــمـــاعـــي مـــن قِـــبَـــل يــمــنــيــن، حــول 
ســبــب عـــدم اســتــقــدام الـــدوحـــة بضعة 
انضمامها  عــن  تعويضاً  منهم،  آلاف 
إلى تحالف العدوان، ولو صُورياً، في 

بداية الحرب.
ــــي جــــرى  ــتـ ــ ــنــــات الـ ــلــــويــ ــتــ ــــن الــ ومـــــــن بــ
عنها لإضفاء طابع خليجي  الحديث 
ــع عــلــى المـــونـــديـــال، ولا ســيــمــا أن  أوســ
ب السعودي متأهّل وسيَحضر 

َ
المنتخ

معه جمهوره الذي قد يكون الجمهور 
ــراً إلــــى  ــ ــظـ ــ ــم، نـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــقــــي« الأضـ ــيــ ــقــ ــحــ »الــ
الــجــغــرافــي مــع قطر وانتفاء  الــتــجــاور 
 
ْ
الـــحـــاجـــة إلــــى تـــأشـــيـــرة دخـــــول - وإن

ق 
ّ
تدف الحدّ من  الــدوحــة تحاول  كانت 

الأحــســاء  عبر  الــســعــوديــن  المشجّعين 
-، أن قوات »درع الجزيرة«، ومعظمها 
في  للمساهمة  قطر  دخلت  ســعــوديــة، 
الحقيقي  فالحامي  المــونــديــال.  تــأمــن 
ــاعــــدة  ــقــ ـــــه، هـــــو الــ

ّ
ــتــــم« كـــــل ــيــــســ »الــــســ ـــ لــ

ــــد، الـــتـــي كــانــت  ــديْ ــعُــ الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــ
الــســبــب الأســـاســـي فـــي الـــحـــؤول دون 
دخـــول تلك الــقــوات الأراضـــي القطرية 
 في عام 2017، حين أوشكت على 

ً
غازية

اجتياح الإمارة الجارة للإطاحة بحُكم 
الخلاف بين  بن حمد، في ذروة  تميم 
الذي  الدوحة وبين »رباعيّ المقاطعة« 
والبحرين  والإمــــارات  السعودية  ضــمّ 
ومــصــر، وأحْــكــم الحصار على الأولــى 

ق. 
ْ
حتى الخن

ولـــــذا، فــقــبــل انـــطـــاق صـــافـــرة المـــبـــاراة 
الأولـــى بينها وبــن الإكـــــوادور، تكون 
ــراد مــن هــذا  ــ ـ

ُ
ــقــت معظم الم

ّ
قــطــر قــد حــق

الــحــدث الـــذي ســيــقــدّم صـــورة مختلفة 
تحتية  بنية  ذات  دولـــة  بوصْفها  لها 
القيام  قـــادرة على  المــواصــفــات،  عالمية 
ــز الإقـــلـــيـــمـــي بــالمــنــافــســة  ــ ــركـ ــ بـــــــدور المـ
ــع الإمــــــــــــارات والــــســــعــــوديــــة - وهـــي  ــ مـ
سياسية  أدواراً  بــالــفــعــل  لــعــبــت  الــتــي 
ــــي هـــذه  ــتــــجــــاوز حـــجـــمـــهـــا بـــكـــثـــيـــر فـ تــ
رغم  على  وذلـــك   ،- المضطربة  المنطقة 
ــبـــت اقـــتـــراب  ــصــات الـــتـــي واكـ

ّ
 المــنــغ

ّ
ــل كــ

ــتـــي تـــبـــدأ بقضية  مـــوعـــد الــــحــــدث، والـ
حــقــوق الــعــمّــال الــذيــن قــامــت الــصــروح 
ــضــيــفــة لــلــمــبــاريــات عــلــى أكــتــافــهــم، 

ُ
الم

جمهور  اســتــقــدام  بقضية  تنتهي  ولا 
»غــيــر حــقــيــقــي« وإلــبــاســه »فــانــيــات« 
الدوحة  وأعـــدّت  المــشــاركــة.  بات 

َ
المنتخ

»احـــتـــضـــان الــكــوكــب«،  ــيّـــداً لــــ الـــعـــدّة جـ
شار 

ُ
الم الفلسطينية  كما تقول الأغنية 

إليها، فهي وحدها مَن تستطيع إنفاق 
220 مليار دولار على البنية التحتية 
ــا خــــــال ثــمــانــي  ــاؤهــ ــنــ الــــتــــي جــــــرى بــ
سنوات، خصّيصاً لاستضافة الحدث، 
والفنادق  الثمانية  المــاعــب  فيها  بما 
ــــن تــســتــعــيــد  الــــكــــثــــيــــرة، وهــــــو مـــبـــلـــغ لـ
مــنــه الــكــثــيــر، لا خــــال المـــونـــديـــال، ولا 
خـــال »ســيــاحــةِ« مــا بَــعــده، كــمــا يأمل 
ــا حــصــل  ــ ــون، قـــيـــاســـا إلــــــى مـ ــريــ ــطــ ــقــ الــ
ــتـــي اســـتـــضـــافـــت كـــأس  ــدان الـ ــلـ ــبـ فــــي الـ
الــعــالــم وشــهــدت لــعــدّة ســنــوات بَــعــده 
ــتــــفــــادت مــنــهــا  ــات ســـيـــاحـــيـــة اســ ــوجــ مــ
للحدث  سيكون  بالتأكيد،  لكن  مالياً. 
المــردود السياسي المطلوب في تعزيز 
ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة المــــفــــارقــــات، بـــذراعـــهـــا 
المــالــيــة الــطــويــلــة، الــتــي أوْصــلــتــهــا في 
المقام الأوّل إلى نيْل »شرف« استضافة 
ز 

ّ
المونديال. فدور قطر العالمي سيتعز

ــا ســـتـــصـــبـــح أكـــثـــر  ــ ــهـ ــ ــورتـ ــ أكـــــثـــــر، وصـ
 طرفاً أيضاً في 

ّ
 أنها ستظل

ّ
بريقاً، إل

صـــراعـــات كــثــيــرة كـــانـــت قـــد تــراجــعــت 
حدّتها، في الجوارَين القريب والبعيد، 

وهذا بيت القصيد.

ملاك حمود

ــعــــاض الـــكـــبـــيـــر الــــذي  ــتــ لــــم يَــــهــــمّ الامــ
ــه نــتــائــج انــتــخــابــات الــتــجــديــد 

ْ
ــفــت

ّ
خــل

الــنــصــفــي لــلــكــونــغــرس الأمــيــركــي في 
صـــفـــوف الــجــمــهــوريــن الــتــقــلــيــديــن، 
ــد تـــرامـــب.  ــالــ ــابـــق، دونــ ــسَ الـــسـ ــيـ ــرئـ الـ
ــيّ فــي  فـــهـــو يـــبـــدي عـــزمـــا عـــلـــى المــــضــ
انتزاع ولاية رئاسيّة جديدة، واضعاً 
الــذي يقوده  المعسكر  جانباً هشاشة 
كسوراً  يان 

ّ
يُجل يــن 

َ
والــلــذ وانقسامه، 

لن يكون من السهل جبْرها، ويُنذران 
تنتهي  قــد  طاحنة  انتخابية  بحملةٍ 
إلـــــى ســـيـــنـــاريـــو مـــشـــابـــه لـــذلـــك الــــذي 
ه نهاية عام 2020. وعْد ترامب 

ْ
شهدت

ــمُــــه صـــورة  ــــودة« أمـــيـــركـــا، ورســ »عـ ـــ ــ بـ
الأولـــى )2016- لفترة ولايــتــه  ــة  ــ ورديّ

2020(: دولــة تعيش بسلام وازدهــار 
ــيــــة،  واحــــــتــــــرام عـــلـــى الــــســــاحــــة الــــدولــ
ـــه عــلــى 

ّ
ــن ــــرس شـ وازاهُـــــمـــــا هــــجــــومٌ شـ

ــــذي يــجــسّــد،  الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، الـ
بـــعـــبـــارة ســلــفــه، »فـــســـاد واشـــنـــطـــن«، 
و»يــقــودنــا إلـــى حــــربٍ نـــوويـــة«، فيما 
يُـــغـــرِق الـــولايـــات المــتــحــدة فــي العنف 
م 

ّ
ســر بالتضخ

ُ
الأ والجريمة، ويَخنق 

والارتفاع الجنوني في الأسعار. على 
الـــهـــجـــوم المـــتـــواصـــل مــنــذ أن أتــت  أن 
اه 

ّ
تمن ما  بخلاف  الرئاسيّات  نتائج 

تــــرامــــب، لــــم يَـــجـــد الــــصــــدى المــطــلــوب 
شعبياً؛ فجاءت نتائج »النصفيّات«، 
ــدٍّ  »مـ ـــ هــــي الأخــــــــرى، لـــتـــدمّـــر الآمـــــــال بـ
المحافظون  الجمهوريون  كان  كبير« 

ــبّـــأوا بـــحـــدوثـــه، حــتــى بــــدا صــانــع  تـــنـ
الملوك، ترامب، وكأنه يخسر امتيازه 
»الثورة«  الوحيد، فيما تمضي  شبه 
البحث  أطلقها داخــل حزبه في  التي 
صف بصفاته، ولكن بضجيج 

ّ
ن يت عمَّ

، ليتزعّمها.
ّ

أقل
ــر 

ْ
ـــي شــط فـ ـــب  ـــرامـ تـ نـــجـــاح  كـــــان   

ْ
وإن

»الـــجـــمـــهـــوري« إلــــى مــعــســكــرَيــن، بــدأ 
ـــوجّـــهـــات الــحــزب 

َ
يُــلــقــي بــثــقــلــه عــلــى ت

الــذي  النهج  أن   
ّ

إل مستقبله،  وحتى 
فــي  يـــحـــظـــى،  يـــــــزال  لا  الأوّل  أرســــــــاه 
صفوف الأميركيين البيض، بشعبيّة 
ر 

ُ
فــهْــم تكاث كــبــيــرة. ومـــن هــنــا، يمكن 

ـــحـــافـــظ 
ُ
ـــل المــعــســكــر الم ــ ــــوات داخـ ــدعـ ــ الـ

ــيــــادة  ــقــ إلـــــــى تـــنـــحـــيـــة تـــــرامـــــب عـــــن الــ
ل جــزء من  ــحــوُّ

َ
 ت

ّ
الجمهورية، فــي ظــل

ــي الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، بــالــفــعــل،  ــارهـ كـ
إلـــى دعْـــم مــنــافِــسٍ محتمَل بــديــل في 
الــســبــاق إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض: حــاكــم 
الــــذي،  فـــلـــوريـــدا، رون ديــســانــتــيــس، 
إلى  ح 

ُّ
الترش نيّته  بعد  يُعلن  لم   

ْ
وإن

أن »معركته«  أكـــد  فــهــو  الــرئــاســيّــات، 
الــبــدايــة«   

ّ
إل »ليست  الحاكميّة  على 

ــــى ديــــســــانــــتــــيــــس ســـيـــاســـات 
ّ
ــن ــبــ ــتــ )يــ

مُشابهة لترامب إزاء قضايا الهجرة، 
ــفــــاق الـــنـــووي مع  والإجــــهــــاض، والاتــ
ــلـــق لإســـرائـــيـــل،  ـــطـ

ُ
إيــــــــران، والــــدعــــم الم

وإلى ديسانتس،  الصين...(.  ومعاداة 
ــد، تــنــضــمّ  ــاعـ ــتـــشـــدّديـــن الـــصـ ــجْـــم المـ نـ
ــعــت فــي عــهــد تــرامــب نفسه، 

َ
أســمــاء ل

مِـــن مِــثــل نــائــبــه مــايــك بــنــس، ووزيـــر 
يـــن 

َ
ــايـــك بـــومـــبـــيـــو، الـــلـــذ خـــارجـــيّـــتـــه مـ

 الإنــجــيــلــي المــحــافــظ، 
ّ
ــان الـــخـــط

ّ
يــمــث

ــا حـــــاكـــــم فـــرجـــيـــنـــيـــا غــلــن  ــمــ ــهــ ــعــ ومــ
ــو، وتــيــد  ــ ــيـ ــ ــــو روبـ ــاركـ ــ يـــونـــغـــكـــن، ومـ
كــروز، وإريــك سكوت، لكسْب ترشيح 
طريق  يجعل  ما  الجمهوري،  الحزب 
خة بالألغام. 

ّ
ترامب إلى الرئاسة مفخ

ــا تـــتـــنـــبّـــأ بــه  ــ ــمّـ ــ مـــــع هـــــــــذا، يَــــظــــهــــر، مـ
استطلاعات الرأي، أن نجوميّة ترامب 
أفل، وأن شعبيّته لا تزال جارفة، 

َ
لم ت

التمهيدية  وأن فوزه في الانتخابات 
لـــلـــحـــزب الــــجــــمــــهــــورري، لا يــــــزال هــو 
الكثيرة  مشاكله  لكن  راجــحــا.  الآخـــر 
ـــهـــا الــتــحــقــيــقــات  مــــع الـــقـــضـــاء، وأهـــمُّ
الـــجـــاريـــة فــــي قـــضـــيّـــة الـــهـــجـــوم عــلــى 
كانون  السادس من  في  »الكابيتول« 
البيت  لوثائق  وإدارتـــه   2021 الثاني 
ــــؤول، فــي نهاية 

َ
ت الأبــيــض، يمكن أن 

إلــى استبعاده. ومــا مبادرة  المــطــاف، 
ــــي الــــســــابــــق إلــــى  ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــيــــس الأمـ
ــدا، فــي  ــلــــوريــ ــهـــجـــوم عـــلـــى حـــاكـــم فــ الـ
بالبحث  الجمهوريين  انشغال  ذروة 
ــدم حــــــــدوث »مــــوجــــة  عـــــن أســـــبـــــاب عـــــ
ــراء« كـــانـــوا يــأمــلــون مـــن خــالــهــا  ــمـ حـ
انتصاراً كاسحاً في مجلسَي النواب 
ــن احــتــمــال   تــحــذيــر مـ

ّ
ــيـــوخ، إل والـــشـ

ــي عـــنـــه، ومــــا ســـيَـــتـــرافـــق معه 
ّ
الــتــخــل

د  مــن انــقــســام داخـــل المــعــســكــر المــتــشــدِّ

ل ترامب من شأن مُنافِسه 
ّ
نفسه. وقل

»المتوسّطة«،  الإمكانات  ذي  المحتمل 
داً  ــــولاء«، مُصعِّ »الـ إلــى  والـــذي يفتقر 
ــشــره 

َ
مـــن هــجــومــه فـــي بــيــان طــويــل ن

انتقد  »تـــروث ســوشِــل«،  على منصّة 
رون  »الآن،  فـــــلـــــوريـــــدا:  حــــاكــــم  فــــيــــه 
ديــســانــكــتــيــمــونــيــوس يــلــعــب ألــعــابــا! 
هُ وسائل الإعلام المزيّفة عمّا 

ْ
ت

َ
ل
َ
فقد سَأ

ح الرئيس 
َّ

ح إذا ترش
ّ

إذا كان سيترش
ترامب في انتخابات عام 2024، فقال: 
أنا أركّز فقط على سباق الحاكم، ولا 
المستقبل حــالــيــا. حسناً،  إلــى  ــع 

ّ
أتــطــل

من حيث الولاء واللياقة، هذه ليست 

الإجابة الصحيحة«.
م، ثـــمّـــة مَــــن يَــعــتــبــر أن  وإلــــى مـــا تـــقـــدَّ
ــة«  ــبـ ــيّـ ــخـ ــيّــــات« »المـ ــفــ ــنــــصــ ــائـــج »الــ ــتـ نـ
لآمال الجمهوريين، على رغم ارتفاع 
ــم وانــهــيــار شعبيّة 

ّ
الــتــضــخ مــعــدّلات 

ــايــــدن، هـــي بــمــثــابــة صــــكّ لــتــنــحــيــة  بــ
نه وإرثه في قبر«، 

ْ
ترامب جانباً، و»دف

»اللجنة  والتعبير للرئيس السابق لـ
الوطنيّة للحزب الجمهوري«، مايكل 
ستيل، الــذي أقـــرّ، والــحــال هــذه، بأن 
ــفـــوذاً ســيــاســيــا  لــلــرئــيــس الــســابــق »نـ
بــــن الـــنـــاخـــبـــن داخـــــل الــــحــــزب أكــثــر 
مــمّــا قــد يــرغــب الــنــاس فــي الاعــتــراف 
هزائم  الجمهوريين  ترامب  كبّد  به«. 
مــتــتــالــيــة: فـــي انـــتـــخـــابـــات مــنــتــصــف 
ــة لــعــام 2018 حـــن فـــقـــدوا 41  الـــولايـ
ــــذي  ــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـ مـــقـــعـــداً فـ
أصــــبــــح ديـــمـــوقـــراطـــيـــا، ولاحــــقــــا فــي 
الــرئــاســة  رئــاســيــات 2020 )خـــســـروا 
الــكــونــغــرس(. ومــع  وأيــضــا مجلسَي 
هـــــذا، اضــطــلــع تــــرامــــب، مـــــرّة أخــــرى، 
ـــحـــن 

ّ
ــدور اخـــتـــيـــار غـــالـــبـــيـــة المـــرش ــ ــ بـ

والين لمقاعد مجلس الشيوخ، فكان 
ُ
الم

أن هُزم عدد من هؤلاء، وفي مقدّمهم 
ودونالد  بنسلفانيا،  عن  أوز  محمد 
بولدوك عن نيوهامبشير، فيما كان 
كسْب  بسهولة  للجمهوريين  يمكن 
لهذا،  ين. 

َ
الحاسمت ــن 

َ
الــولايــت ــن 

َ
هــات

ــيــة الــجــمــهــوريــة في 
ّ
ر زعــيــم الأقــل

ّ
حـــذ

مــاكــونــيــل،  ميتش  الــشــيــوخ،  مجلس 
استباقاً، من أن اختيار ترامب أسماء 
ــف الــحــزب 

ّ
ة »ســيــكــل غــيــر ذات كـــفـــاء

ض الناخبين 
ْ
الكثير«، بعدما أدّى رف

ــدِلــــن« بــعــض  ــتــ ــعــ الـــجـــمـــهـــوريـــن »المــ
إلى  باعتبارهم متطرّفين،  حين 

ّ
المرش

إضعاف نتائج »الجمهوري«.
ظهره الأرقام، 

ُ
لا يزال ترامب، وفق ما ت

الجماهيرية  الــقــاعــدة  على  مسيطراً 
ــع بــــــولاءٍ يــقــول 

ّ
لـــلـــحـــزب، حــيــث يــتــمــت

»العبادة«،  لين إنه أشبه بـ
ّ
بعض المحل

ــح يُــقــابــلــه  ــ
ّ

ــرش ــار مــ ــيـ ــتـ ــا يــجــعــل اخـ مــ
مَــهــمّــة شــبــه مــســتــحــيــلــة. لـــهـــذا، تــبــدو 
الطريق وعرة أمام ديسانتيس، الذي 
سيحظى - بــا شـــكّ - بــدعــم قــيــادات 
والمانحين  التقليديّين  الجمهوريين 
 
ْ
الــكــبــار والــنــاشــطــن المــحــافــظــن، وإن

الــســابــق  الـــرئـــيـــس  آراء  ــى 
ّ
يــتــبــن ــان  ــ كـ

ــرص 
ُ
 أن مــمّــا يــزيــد ف

ّ
وســيــاســاتــه. إل

ــهــــوري صــفــحــة  ــمــ ــجــ طـــــــيّ الـــــحـــــزب الــ
ــقــه 

ّ
 الــكــبــيــر الـــــذي حــق

ُ
ــوز ــفــ ــرامــــب، الــ تــ

ــم ولايــــــة فـــلـــوريـــدا بـــفـــتـــرة حُــكــم  ــاكـ حـ
فاز  عــام 2016،  انتخابات  )فــي  ثانية 
 ،%49 بنسبة  فلوريدا  بولاية  ترامب 
وفي عام 2020 بنسبة 51%، في حين 
فــــاز ديــســانــتــيــس بــنــســبــة 49% عــام 
2018، وبـ59.6% هذا العام. وتحوّلت 
أن تصبح  يُــحــتــمــل  الـــتـــي  فـــلـــوريـــدا، 
إحــــدى أهــــمّ ســـاحـــات الــتــنــافــس على 
السنوات  خــال  الجمهوريين،  زعامة 
القليلة الماضية، من ولاية متأرجحة 
ــا، ثــمّــة  ــة جـــمـــهـــوريـــة(. أيـــضـ ــ إلــــى ولايـ
مَــــــن يـــشـــيـــر إلــــــى أن قـــبـــضـــة تـــرامـــب 
عــلــى قــاعــدتــه الــنــاخــبــة تــراخــت، وهــو 
مـــا انــعــكــس فـــي نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الــنــصــفــيــة؛ فـــوفـــق اســـتـــطـــاع لـــلـــرأي 
ــه، أخــيــراً، شبكة »إيـــه بــي سي« 

ْ
أجــرت

ق  الإخــــــبــــــاريــــــة و»إبــــــــــســــــــــوس«، تــــفــــوَّ
ديسانتيس على ترامب عندما سُئل 
ــن  ــبـــو الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري عــمَّ نـــاخـ
 .

ً
مستقبلا الحزب  لتوجيه  به  يثقون 

ـــه الــشــبــكــة فـــي تــمــوز 
ْ
وفـــي آخـــر أجـــرت

الجمهوريين  مــن  قـــال %57  المــاضــي، 
يجب  تــرامــب  إن  آراؤهــــم،  عة 

َ
المستطل

ـــح لانــتــخــابــات 
ّ

أن يـــعـــزف عـــن الـــتـــرش
عام 2024. ومع حسْم نتيجة مجلس 
الــشــيــوخ لمــصــلــحــة الــديــمــوقــراطــيــن، 
ولاية  عن  الجمهوري  السناتور  دعــا 
ميسوري، جــوش هــاولــي، حــزبَــه إلى 
ــاء شـــــيء جــــديــــد«، لأن »الـــحـــزب  ــنــ »بــ

القديم مات، وحان وقت دفنه«.

ظهره الأرقام، مسيطراً على القاعدة الجماهيرية للحزب )أ ف ب(
ُ

لا يزال ترامب، وفق ما ت

أميركا

ين تتراخى
ّ
زعامة الجمهوري

من ترامب إلى ديسانتيس... الحزب القديم مات

عام  في  الجمهوري،  الحزب  على  ترامب  دونالد  سقوط  مع 

للولايات  ـــ45  الـ الرئيس  ليصبح  ترشيحه  الأخــيــر  ي 
ّ
وتبن  ،2015

ل داخل المعسكر المحافظ، الذي رسا، 
ّ

المتحدة، برز الانشقاق الأو

ين داخل 
َ
ه إلى حزب

ْ
مع مرور الوقت، على قواعدِ انقسام شطرت

قاً، لأن الرئيس 
َّ

 حال، موف
ّ
الحزب الواحد. لم يكن الاختيار، على أي

من  لأكثر  يصمد  لم  »الجمهوري«،  داخل  »ثــورة«  أحدث  الذي 

 كان يطمح إلى الحصول على ثانية في عام 
ْ

فترة رئاسية، وإن

جو  مع  الأولى  واجهته 
ُ

م لسيناريو  ل 
َ

محتم تكرارٍ  في   ،2024

 إلى تنحية 
ٌ

، دعوات
َ

قابل هذا الطموح
ُ

بايدن، في عام 2020. ت

رضي قواعده الناخبة، فيما 
ُ

ترامب جانباً، والبحث في خيار بديل ي

م ترشيح 
ْ

جاه بعض القيادات الجمهورية إلى دع
ّ

حكى عن ات
ُ

ي

حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، ليخوض السباق إلى البيت 

الفئات  أن  طالما  اليد،  متناول  في  يكون  لن  ذلك  لكن  الأبيض. 

ل »عبادة« ترامب، وليس شبيهاً له
ّ

فض
ُ

الشعبية ت

عتبر أن
َ
ن ي

َ
ة م

ّ
ثم

ات« 
ّ

نتائج »النصفي

بة« لآمال 
ّ

»المخي

الجمهوريين، هي بمثابة 

 لتنحية ترامب جانباً
ّ

صك
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إعلان 
الموضوع: إثبات مفقوديه وإعلان وفاة 

المرجع: محكمة جباع الشرعية الجعفرية 
هــذه  لــــدى  تــقــدم   2022/11/09 بــتــاريــخ 
المــحــكــمــة المــســتــدعــي أحـــمـــد عــلــي نعمه 
ــــان وفــــاة  ــ بــطــلــب إثــــبــــات مـــفـــقـــوديـــه وإعـ
المــدعــو حــســن عــلــي نــعــمــه تــولــد دمشق 
1962/2/23 والدته نهال سعيد هبج رقم 
سجل نفوسه 93 كفرحونه/قضاء جزين 
وسجل طلبه برقم أساس 287 فمن كان 
لديه اعــتــراض على هــذا الطلب عليه أن 
يتقدم إلى قلم هذه المحكمة ضمن الدوام 
الرسمي خلال عشرين يوماً تلي النشر. 

رئيس قلم محكمة جباع الشرعية 
الجعفرية 
أحمد عباس رمضان 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طــلــب سمير شــريــف قــيــس بــوكــالــتــه عن 
لــيــنــدا الــشــيــخ نجيب قــيــس شــهــادة قيد 

بدل ضائع للعقار 1102 الماري.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب مهدي نمر السمره بوكالته عن كل 
من هنيه وصفيه حسن الرحيم شهادتي 
العقار  بـــدل ضــائــع لحصصهم فــي  قــيــد 

4748 الخيام.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
بوكالتها  فاطمه حمزي حجازي  طلبت 
عــن حــمــزه محمد حــجــازي شــهــادة قيد 

بدل ضائع للعقار 229 قبريخا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
ــق شـــهـــادة قيد  طــلــب عــبــاس مــحــمــد زريــ

بدل ضائع للعقار 6647 الخيام.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب المحامي الأستاذ هاني مطانيوس 
رفـــول رحــمــه بصفته وكــيــل الــســيــدة آني 
مــالــكــة 2400 سهم  كــيــفــوركــيــان  كــيــغــام 
رقــبــة فــي الــعــقــار رقــم /445/ مــن منطقة 
برج حمود العقارية سند تمليك بدل عن 

ضائع بإسم المالكة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طلب ريمون يعقوب اغناطيوس بوكالته 
عـــن انــــطــــوان تــوفــيــق كــــرم اصــــــدار سند 
تمليك بدل عن ضائع على العقارين رقم 
العقارية  2003 و2009 من منطقة لحفد 

قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طلب المحامي كــارل شــارل ضو بوكالته 
عن تيودور فهيم الياس سند تمليك بدل 
عن ضائع في العقار رقم 1536 القسم 10 

من منطقة بلاط العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

ــازار بــصــفــتــه  ــ ــ طـــلـــب جــــوزيــــف انــــطــــون عـ
وكـــيـــل ريـــتـــا جـــــورج مـــعـــوض بصفتها 
وكــيــلــة ايــزابــيــل نــقــولا الــخــويــري زوجــة 
جـــــورج مـــعـــوض ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عن 
رقــم 1252 من منطقة  العقار  ضائع في 

دلبتا العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طــلــب المــحــامــي يــوســف طــانــيــوس شقير 
بوكالته عن طانيوس عبود خليل سند 
تــمــلــيــك بـــدل عـــن ضــائــع فـــي الــعــقــار رقــم 
224 من منطقة المنصف العقارية قضاء 

جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

ــــورج يـــوســـف آصــــاف  طـــلـــب المـــحـــامـــي جــ
بصفته وكيل سعاد يوسف آصاف سند 
تــمــلــيــك بـــدل عـــن ضــائــع فـــي الــعــقــار رقــم 
671 من منطقة غوسطا العقارية قضاء 

كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلبت سعاد عبود القاعي بصفتها أحد 
ورثــة كل من المرحومين جورجيت تامر 
الــقــاعــي وعـــبـــود عـــزيـــز الــقــاعــي ســنــدات 

تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 478 
الاقــســام 4 و5 و6 الــبــلــوك A مــن منطقة 

القليعات العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طــلــب كــلــود بــطــرس خــلــيــل وكــيــل حــاتــم 
محمد برباره بصفته من ورثة المرحوم 
ــم بــــربــــاره اصـــــــدار ســـنـــدات  ــاسـ مــحــمــد قـ
تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع عــلــى الــعــقــارات 
اللقلوق  منطقة  مــن  و28  و66   356 رقـــم 

العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

بصفتها  صفير  طانيوس  كاتيا  طلبت 
أحد ورثة المرحوم طانيوس حنا صفير 
ســنــد تمليك بـــدل عــن ضــائــع فــي العقار 
ــم 8 مــــن مــنــطــقــة عـــشـــقـــوت الــعــقــاريــة  ــ رقـ

قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طــلــب حــمــيــد يــوســف الــشــمــالــي بصفته 
وكيل جيلبير يوسف فنيانوس بوكالته 
ــقـــادر مــنــقــاره  ــاروق عــبــد الـ ــ عـــن كـــل مـــن فـ
ومــيــشــال جـــان مــقــدســي ســنــدات تمليك 
بدل عن ضائع في العقار رقم 925 القسم 
5 البلوك A من منطقة عشقوت العقارية 

قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلب مـــارون لــويــس الــنــصــرانــي بصفته 
وكــيــل لــويــس يــوســف الــنــصــرانــي سند 
تــمــلــيــك بـــدل عـــن ضــائــع فـــي الــعــقــار رقــم 
قضاء  العقارية  غــزيــر  منطقة  مــن   4119

كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلب شربل يوسف أبي رعد سند تمليك 
بدل عن ضائع في العقار رقم 584 القسم 
ــنـــه الــعــقــاريــة  2 مـــن مــنــطــقــة ادمـــــا والـــدفـ

قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلب المحامي فرنسيس عبدالله الهاشم 
جــوزيــف جــرجــي مناسا  وكــيــل  بصفته 
ســنــد تمليك بـــدل عــن ضــائــع فــي العقار 
العقارية  الزعيتره  منطقة  مــن   402 رقــم 

قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طــلــب بــطــرس مــنــصــور روفـــايـــل بصفته 
وكيل من اندريه يوسف بطيش وروبير 
يــوســف بطيش ســنــدات تمليك بــدل عن 
ضــائــع فــي الــعــقــار رقـــم 764 مــن منطقة 

فاريا العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

كلمات متقاطعة

1- السفينة الصغيرة – 2- دولة أوروبية – للإستفهام – 3- ثرثار – من يعمل في 
الزراعة – 4- لثمه – 5- شريط تصويري – مدينة إيرانية – 6- عاصمة أوروبية 
– مدينة نيجيرية – 7- ذكر الأفعى – مدينة فرنسية – 8- بئر قديمة – أرزاق من 
الله – 9- يُصارع من أجل البقاء – مدينة نيجيرية – 10- مدينة جزائرية عريقة 

بأثارها 

أفقيا

1- من الحيوانات – عاصمة أوروبية – 2- عتاب – عائلة رئيس روماني سابق – 
3- بطيخ أصفر – حزن وكرب – للمساحة – 4- نفط غير معالج – هرب – وكالة 
أنباء عربية – 5- عشرة بالأجنبية – تحديد الطول – فك العقدة – 6- من ضواحي 
لندن – 7- بحيرة شاطئية في رومانيا بدوبروجا على البحر الأسود – أتوكأ 
على العصا – 8- للتأوه – ثياب بالية – 9- من الحيوانات – بناء معقود بعضه 

الى بعض في شكل قوس – ضمير متصل – 10- سُلالة حكمت الشرق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سليم الحص – 2- محمول – جبيل – 3- إنجيل – و و – 4- رقم – ال – نمر – 5- صف – أحيجو 
– 6- فرهود – عتاد – 7- ون – عدن – 8- راندرس – غر – 9- رد – شابت – 10- وسام الأمير 

أفقيا

1- سمير صفير – 2- لح – قفر – أرسّ – 3- يمام – هوندا – 4- مون – أوند – 5- الجاحد – ريّا – 
6- يلي – عسّ – 7- حجل – جعّد – شا – 8- صبّ – نوتنغام – 9- يوم – ربي – 10- فلوريدا – تر

عمودياً

استراحة
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رسام ألماني )1922-2011( بريطاني الجنسية. يُعتبر من أشهر رسامي 
الحداثة في بريطانيا

3+2+4+3+8+5 = عاصمتها برن ■ 11+10+9+6 = أمــوال مستحقة ■ 
7+1 = من الأزهار

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الحسكة ــ أيهم مرعي

سُــجّــل، خــال الأيـــام المــاضــيــة، نشاط 
ـــف لـــــوفـــــود أمـــيـــركـــيـــة وأخــــــرى 

َّ
مـــكـــث

فــرنــســيــة، جــالــت فــي مــنــاطــق عــديــدة 
»قسد«، وبعضها  لسيطرة  خاضعة 
ــلــــروس والــجــيــش  ــداً لــ ــ ــــواجـ يــشــهــد تـ
 مــــن مــنــبــج وعـــن 

ّ
ــــوري فــــي كـــــل ــــسـ الـ

ــــك فـــي مــحــاولــة لــتــقــديــم  الـــعـــرب، وذلـ
الكردية،  للقوى  معنوي  دعــم  جرعة 
وإقناعها باستمرار الدعم العسكري 
لها، والحؤول دون أيّ تقارب بينها 
ــو. وبـــعـــدمـــا  ــكــ ــــن دمــــشــــق ومــــوســ وبــ
ــــاريـــــس،  وبـ واشــــنــــطــــن  دور  ـــــراجـــــع 

َ
ت

 
ّ

خـــال الــســنــوات الــســابــقــة، فــي المــلــف
ـــــــحـــــــاول الـــعـــاصـــمـــتـــان 

ُ
الــــــــســــــــوري، ت

ــتــــعــــادة مــكــانــتــهــمــا فـــيـــه، بــهــدف  اســ
معاكسة الجهود الروسية - الإيرانية 
الــتــســويــة. ويحتفظ  بــمــســار  ــع 

ْ
لــلــدف

مع  لهم  مشتركة  بقوّات  الفرنسيون 
العمر  ي 

َ
مــن حقل  

ّ
كــل فــي  الأميركيين 

وكــونــيــكــو، مــن دون ورود أنــبــاء عن 
أيّ زيادة في عديدهم منذ عام 2019، 
ــــذي شـــهـــد انـــســـحـــابـــا فــرنــســيــا مــن  الــ
قـــاعـــدة قــــرب بــلــدة تـــل تــمــر فـــي ريــف 

الحسكة الغربي.
وفـــي وقـــت ركّــــزت فــيــه لــقــاءات الــوفــد 
ــات لــبــحْــث  ــمـ ــيّـ الـــفـــرنـــســـي عـــلـــى المـــخـ
ــزيـــد مـــن الــرعــايــا  ــادة المـ ــ إمــكــانــيــة إعــ
الــفــرنــســيــن إلـــى بـــادهـــم، مـــع زيـــارة 
ــة والــتــعــهّــد  ــيـ ــدنـ ــنـــشـــآت المـ بـــعـــض المـ
ــمــات 

ّ
بــبــرامــج دعـــم لمــؤسّــســات ومــنــظ

ــة«، انــصــبّ  ــيـ ــذاتـ »الإدارة الـ تــابــعــة لــــــــــ
ي السجون 

َّ
الجهد الأميركي على ملف

والمخيمات بوصْفهما ورقة أساسية 
ــهـــر هــذا  ـ

َ
فـــي أيّ تــســويــة قــــادمــــة. وظ

واشنطن  تعزيز  خــال  مــن  الاهتمام 
ــيــــراً دعـــمـــهـــا الـــعـــســـكـــري والمـــــــادّي  أخــ
»قــــســــد«، بــــهــــدف تـــمـــكـــن الأخــــيــــرة  لـــــ
مـــن ضــبْــط الأمــــن فـــي مــخــيّــم الــهــول، 
ــاح عــمــلــيــة »الأمــــــن والـــســـام«  وإنــــجــ
شهرَين،  مــن  أكثر  منذ  ذتها 

ّ
نف التي 

ين:
ّ

 للأميركي
ً

مناطق »قسد« قِبلة

مات
ّ

اهتمام استثنائي بالمخي

 الجهد الأميركي على 
ّ

ينصب

ي السجون والمخيمات 
َّ

ملف

فهما ورقة أساسية
ْ

بوص

سوريا

نة بدأت تنشط 
َ
مشاريع إقليمية ودولية غير معل

في حضرموت خلال الأشهر الماضية )أ ف ب(

 عــــن مـــســـاعـــدتـــهـــا فــــي إعـــــادة 
ً
فــــضــــا

هــيــكــلــة الــســجــون وتــحــصــيــنــهــا، من 
ــــال الإشــــــــراف عـــلـــى نـــقـــل ســجــنــاء  خـ
مـــــن ســــجــــن الــــثــــانــــويــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
إلــــــى ســـجـــن الـــحـــســـكـــة المـــــركـــــزي فــي 
غــويــران. وفــي السياق نفسه، جاءت 
ينَّ إلــى مناطق  زيـــارة وفــدَيــن أميركي
ســيــطــرة »قـــســـد«، ولــقــائــهــمــا قائدها 
ــام، مــظــلــوم عـــبـــدي، ومــســؤولــي  ــعــ الــ
الأوّل  الوفدَ  الذاتية«. ورأس  »الإدارة 
الأميركية  للخارجية  الأعــلــى   

ُ
ل

ّ
الممث

فــي شــمــال شـــرق ســـوريـــا، نيكولاس 
جــرنــجــر، الـــذي أكـــد أن بـــاده بصدد 

لضمان  للمنطقة  دعــمــهــا  مــضــاعــفــة 
الأمن في المخيّمات والمعتقلات التي 
تــضــمّ عــنــاصــر »داعــــش« وعــوائــلــهــم. 

سه نيكولاس 
ّ
فترأ الثاني،  الوفد  أمّا 

ــسّـــق »مـــكـــتـــب مــكــافــحــة  ــاري، مـــنـ ــ ــكـ ــ مـ
الأميركية،  الخارجية  فــي  الإرهــــاب« 

ــمّ ســبــعــة مــســؤولــن آخـــريـــن من  وضــ
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع. ووفــــق وســائــل 
»التحالف  إعــام كردية مدعومة من 
الــــدولــــي«، فـــإن مـــكـــاري ونــائــبــه إيـــان 
موس، وسكوت تورنر مساعد وزير 
الــخــارجــيــة لــشــؤون الــهــجــرة، إضافة 
إلـــى 4 مــســؤولــن مــن وزارة الــدفــاع، 
مــنــذ  الأولـــــــى  ــرّة  ــلـــمـ لـ المــنــطــقــة  زاروا 
دخول الولايات المتحدة إلى سوريا.

»الأخــبــار«،  ميدانية،  مصادر  وتفيد 
ــارة  ــ ــزيـ ــ بـ جـــــــاء  الأول  »الــــــوفــــــد  بـــــــأن 
دِم لبحث واقع 

َ
روتينة، فيما الثاني ق

 
ً
ــمــــات«، مــوضــحــة ــ ــيّ الـــســـجـــون والمــــخــ

الهول  مخيّمَي  »زار  الأخــيــر  هــذا  أن 
اللذيَن يضمّان عوائل تنظيم  وروج 
داعش، بالإضافة إلى السجون التي 
تحوي معتقلين من عناصر التنظيم 
لفت 

َ
 من الحسكة والــرقــة«. وت

ّ
في كــل

 كذلك في 
ّ
المصادر إلى أن »الوفد حط

 مـــن عـــن الـــعـــرب ومــنــبــج، بــهــدف 
ّ

كـــل
تقديم معنوي لقسد في تلك المناطق 
التي تنتشر فيها القوات الروسية«، 
 فــــي الــــوقــــت نــفــســه »أيّ 

ً
مـــســـتـــبـــعِـــدة

عودة للأميركيين إلى قواعدهم التي 
بعد   ،2019 عــام  فــي  منها  انسحبوا 
إطــــاق تــركــيــا عــمــلــيــة نــبــع الـــســـام«. 
وجــاءت هذه الزيارة بعد أيــام قليلة 
مــن إعـــان مستشار الأمـــن الــعــراقــي، 
ـــفـــاق دولـــي 

ّ
قــاســم الأعـــرجـــي، عـــن »ات

كاشفاً  ــهـــول«،  الـ مــخــيــم  تفكيك  عــلــى 
أن »عـــمـــلـــيـــة إعــــــــادة الـــعـــراقـــيـــن مــن 
ــى بـــــادهـــــم ســتــســتــغــرق  المــــخــــيــــم إلـــــ
خـــمـــس ســـــنـــــوات، مــــع وجـــــــود رغــبــة 
ــي تـــســـريـــع الـــعـــمـــلـــيـــة، مــن  عـــراقـــيـــة فــ
 أن 

ّ
ــل إنـــهـــاء المـــعـــانـــاة هـــنـــاك«. إل أجــ

معاودة واشنطن نشاطها في شمال 
وتركيزها خصوصاً  ســوريــا،  شــرق 
بنيّتها  تشي  المــعــتــقــات،   

ّ
مــلــف على 

 بـــيـــدهـــا كـــذريـــعـــة 
ّ

إبــــقــــاء هـــــذا المــــلــــف
لاستمرار وجود قوّاتها، وعرقلة أيّ 
بخلاف  الــســجــون،  لتفكيك  مــحــاولــة 
طلقها واشنطن 

ُ
ت التي  التصريحات 

ــتـــرة والأخـــــــــرى، بــخــصــوص  ــفـ بــــن الـ
دعوة الدول إلى إعادة رعاياها.

المبعوث  تأكيدُ  قدّم 
َ
ت ما  مع  سق 

ّ
ويت

ــى ســــوريــــا،  ــ ــ ــابــــق إلـ ــســ ــــي الــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
جــيــمــس جـــيـــفـــري، فــــي تــصــريــحــات 
إعــــــامــــــيــــــة، »عــــــــــــدم وجــــــــــــود نـــــوايـــــا 
ــا«، وتنبيهه  مـــن ســـوريـ لــانــســحــاب 
إلى أن »أيّ عملية انسحاب ستعيق 
ــرّ جيفري  ــ الــقــتــال ضـــدّ داعـــــش«. وأقـ
المتحدة  الولايات  »استراتيجية  بأن 
حــالــيــا تــعــمــل عــلــى تــجــمــيــد الــصــراع 
 

ّ
الــدائــر فــي الــبــاد، حــتــى الــبــدء بحل

ــحـــــرب«، مــعــتــبــراً  ســـيـــاســـي يــنــهــي الـــ
أن »الــوجــود الأمــيــركــي الــتــركــي على 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ والـــــــغـــــــارات  الأرض، 
المتكرّرة، منعا الأسد وإيران وروسيا 
مــن تحقيق انــتــصــار اســتــراتــيــجــي«، 
مضيفاً أن »الإدارة الأميركية الحالية 
ع انتصار أيّ طرف على 

ْ
تركّز على من

آخر بعد فشلها في تحقيق سياسة 
خــطــوة بــخــطــوة وفـــق الــقــرار الأمــمــي 

.»2254

أحمد الحسني 

سياسياً  حــراكــا  حــضــرمــوت  محافظة  تشهد 
يبدو مندرجاً في سياق  وعسكرياً متسارعاً، 
عدد من المشاريع التي بات المجتمع الحضرمي 
ــب بــانــفــصــال  ــهــا، بـــن مَــــن يــطــالِ مــنــقــسِــمــا حــول
حضرموت كإقليم، ومَن يسعى إلى ضمّها إلى 
سلطة »المجلس الانتقالي« ومركزها عدن، ومَن 
التركيبة  إطـــار  فــي  ظة 

َ
محاف بقائها  إلــى  يــدعــو 

 تــلــك المــشــاريــع ليست 
ّ

الــحــالــيــة لــلــبــاد. لــكــن كـــل
غير  والــدولــيــة  الإقليمية  ــوجّــهــات 

َ
الــت عــن  بعيدة 

ــنــة، والــتــي بـــدأت تنشط فــي هــذه المحافظة 
َ
المــعــل

ــارع،  ــتـــسـ ــيــــة بـــشـــكـــل مـ ــر المــــاضــ ــ ــهـ ــ خــــــال الأشـ
على محافظة  الإمــــارات  بعد سيطرة  وتــحــديــداً 
د شرقاً صوب  شبوة المحاذية، ومحاولتها التمدُّ
السعودية  ــل 

ّ
تــتــدخ أن  قــبــل  حــضــرمــوت،  وادي 

عــلــى وجـــه الــســرعــة لإيـــقـــاف الـــقـــوّات المــدعــومــة 
نفوذ  الخشعة، حيث  فــي منطقة  أبــو ظبي  مــن 
العسكرية الأولــى المحسوبة على حزب  المنطقة 

»الإصلاح«.
هـــذه الـــتـــطـــوّرات، الــعــســكــريــة تــحــديــداً، هــي التي 
ــاق إقـــلـــيـــمـــي ودولـــــــــي صـــوب  ــبــ ــت إلــــــى ســ ــعــ دفــ
المكوّنات  معه  تتفاعل   

ٌ
وهو سباق حضرموت. 

متنازَعة  وكأنها  المحافظة  لتبدو  الحضرمية، 
بــن ثــاثــة مــشــاريــع مــدفــوعــة مــن الــخــارج. ففي 

التطورات العسكرية في حضرموت 

دفعت إلى سباق إقليمي 

ودولي صوب المحافظة

سِباق النفوذ والسيطرة: ثلاثة مشاريع تتنازع حضرموت 

تحليل إخباري

وقت تسعى فيه الإمــارات إلى ضمّ حضرموت 
سيطرتها،  تحت  الــواقــعــة  المحافظات  بقيّة  إلــى 
ــالـــي« مــــن إدارتــــهــــا،  ــقـ ــتـ ــلـــس الانـ وتـــمـــكـــن »المـــجـ
تسعى الــســعــوديــة إلـــى فـــرْض خــصــوصــيــة ما 
رفض ضمّهما إلى 

َ
في حضرموت والمهرة؛ إذ ت

بقيّة محافظات الجنوب، وتتشاور بشكل دائم 
مع شخصيات قبَلية وسياسية وبيوت مال، من 
أجل الدفع نحو هذا الخيار. أمّا »الإصلاح«، الذي 
الأبعاد،  المتعدّد  الصراع  لذلك  وجد نفسه هدفاً 
ين السعودية والإماراتية 

َ
ت
ّ
فقد أعلن رفضه الخط

ــدّداً عــلــى بــقــاء حــضــرمــوت  عــلــى الــــســــواء، مـــشـ
ظة في إطار الدولة المركزية، أو الذهاب إلى 

َ
محاف

ة«.
ّ
إعلانها »دولة مستقل

وعلى الرغم من أن أيّاً من تلك المشاريع لم يَجِد 
 طرف يسعى 

ّ
 أن كل

ّ
سبيله إلى التنفيذ بعد، إل

أهــدافــه  لتحقيق  الــوســائــل  بمختلف  ــع 
ْ
الــدف إلـــى 

الــخــاصــة. فـــالإمـــارات تــلــوّح بــن الــحــن والآخـــر 
المنطقة  قــوّات  مواجهة  في  العسكري  بالحسم 
العسكرية الأولى في وادي حضرموت، غير أن 
سعودي  برفض   

ً
أوّلا يصطدم  السيناريو  هــذا 

قاطع، وثانياً بصعوبة تحقيق انتصار خاطف، 
ه في شبوة، خصوصاً وأن 

ْ
على غِــرار ما فعلت

عدد  مــن  لة 
َّ
مشك قـــوّة  تمتلك  ــــى«  الأول »المنطقة 

وراجمات  للطيران،  مضادّات  لديها  الألوية  من 
ــا«، وطـــــيـــــران مــــروحــــي،  ــوشــ ــيــ ــ ــات صـــــواريـــــخ »كــ

بــل إن  وعــتــاد ثقيل متنوع. ليس هــذا فحسب، 
ن من اختراق المجتمع القبَلي في 

ّ
»الإصلاح« تمك

حضرموت، وباتت لديه حاضنة شعبية هناك، 
ذاتُ مصلحة في بقاء »المنطقة  الأولــى«، خوفاً 
حة 

ّ
ــل جــمــاعــات مسل

ُّ
مــن الــفــراغ الأمــنــي، وتــشــك

متعدّدة الــولاءات والأهــداف، كتلك التي تنشئها 
الإمارات في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. 
ــقــدّمــت الــريــاض بــمــبــادرة تقترح 

َ
فــي المــقــابــل، ت

نقل »العسكرية الأولــى« إلــى مــأرب، لكن قيادة 
المنطقة أبلغت اللجنة السعودية رفضها المقترح 
المذكور بوصْفه الخطوة الأولى لتدميرها، فجاء 
الردّ السعودي بتحويل مخصّصاتها إلى مأرب 
وجّه لفصل تلك 

َ
 من وادي حضرموت، في ت

ً
بدلا

القوّات مالياً وإدارياً.
ــمّ هــــــذا الـــــصـــــراع المــــحــــتــــدم، تـــبـــدو  وفــــــي خــــضــ
حضرموت في صُلب اهتمام القوّات الأميركية 
ــزّزت حــضــورهــا هــنــاك خـــال الأشــهــر  ــ ــتــي عـ ال
ــارس أنـــشـــطـــة أمــنــيــة  ــ ــمـ ــ ـ

ُ
ــة، وصــــــــارت ت ــيــ المــــاضــ

ــن فـــي مــديــريــات 
َ
واســتــخــبــاراتــيــة بــشــكــل مــعــل

تــرتــبــط هـــذه الأنــشــطــة باهتمام  المــحــافــظــة. وإذ 
العربي،  البحر  فــي  الإقليمية  بــالمــيــاه  واشــنــطــن 
على  السيطرة  في  بالرغبة  أيضاً  صل 

ّ
تت فهي 

والموقع  المساحة  يمنية من حيث  أهــمّ محافظة 
والثروة والموانئ والمنافذ، وهذا ما يفسّر حجم 

القوات البرّية الأميركية المتمركزة فيها.

»قسد« )أ ف ب( ي لـ
ّ

زت واشنطن أخيراً دعمها العسكري والماد
ّ
عز



القدم )فيفا(  الــدولــي لكرة  الاتــحــاد  أعلن 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة حـــظـــر بـــيـــع المـــشـــروبـــات 
الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب 
الــــذي  قـــطـــر 2022  لمــــونــــديــــال  الـــثـــمـــانـــيـــة 
الأحـــد، بعد »مناقشات« مع  غــداً  ينطلق 
الــدولــة المــضــيــفــة، فــي مــا اعــتــبــرتــه شركة 
المــنــتــجــة للجعة  الــعــمــاقــة  »بـــــادوايـــــزر« 

»خارجاً عن إرادتها«.
ولم يشر فيفا إلى السبب وراء هذا القرار 
ــفـــاجـــئ، لافـــتـــا فـــي بــيــانــه إلــــى أن بيع  المـ
محصوراً  سيكون  الكحولية  المشروبات 
فقط بمناطق المشجعين مع »إزالة مراكز 
بـــيـــع الـــجـــعـــة مــــن مـــحـــيـــط مــــاعــــب كـــأس 

العالم 2022 في قطر«.
ــاف بــيــان الاتـــحـــاد الـــدولـــي باللغة  ــ وأضـ
الــعــربــيــة عــبــر مــوقــعــه الــرســمــي أنـــه »إثــر 
ــريــــت بــــن الـــســـلـــطـــات فــي  مـــنـــاقـــشـــات أجــ
ــة المــســتــضــيــفــة وفـــيـــفـــا، تـــم اتــخــاذ  الــــدولــ
الكحولية  المــشــروبــات  بيع  بحصر  قـــرار 
ــعـــن وغـــيـــرهـــا  ــان المـــشـــجـ ــرجــ ــهــ داخــــــــل مــ
ــاءات المــخــصــصــة لــلــجــمــاهــيــر  ــفـــضـ ــن الـ مـ

والَمرافق التي تملك الترخيص بذلك«.
وأردف أنه »ستستمر الدولة المستضيفة 
تــــكــــون  أن  ــان  ــ ــمـ ــ ــــضـ لـ ــمــــل  بــــالــــعــ ــا  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ وفـ
الاستادات والمناطق المتاخمة لها بمثابة 
فــضــاءات تــوفــر المــتــعــة وتــتــســم بــاحــتــرام 
كـــافـــة الــجــمــاهــيــر وتـــوفـــر تــجــربــة ســـارة 

للجميع«.
ــرات الـــخـــيـــم لــبــيــع  ــشــ ــت نُـــصـــبـــت عــ ــانــ وكــ
الــجــعــة فــي محيط مــاعــب كـــأس الــعــالــم، 
الأحــد  الافتتاحية  المــبــاراة  انــطــاق  قبيل 

بين قطر والإكوادور.
البطولة  »منظمي  أن  إلــى  الــبــيــان  ولــفــت 
يـــعـــربـــون عــــن تـــقـــديـــرهـــم لــتــفــهــم شــركــة 
لالتزامنا  المستمر  ودعــمــهــا   AB InBev
المــشــتــرك مــن أجـــل خــدمــة الــجــمــيــع خــال 

كأس العالم 2022 في قطر«.
ــــت مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم  ــالـ ــ ــد ذلـــــــــك، قـ ــيــ ــعــ وبــ
مجموعة »أي بي أن بيف« في رسالة إلى 
وكالة »فرانس برس«، إن الشركة أُحيطت 
علماً بالقرار، مقرّة بأن بعض العمليات 
ــانـــت مــرتــقــبــة فــــي المــــاعــــب لــهــذا  ــتـــي كـ الـ

الحدث الكروي »لا يمكن أن تستمر«.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق فوري من 
أو حكومة  للبطولة  المنظمة  اللجنة  قبل 

قطر.
لـــكـــن مــــصــــدراً مـــقـــربـــا مــــن المــنــظــمــن قـــال 
لـ«فرانس برس« إنه »منذ أربعة أيام« تم 
إبــعــاد تلك الخيم عــن مــداخــل المشجعين 
لاعتبارها »ظــاهــرة جـــداً«. وأضـــاف »إنــه 

أمر يأتي من أعلى«.
ــال اتــــحــــاد مــشــجــعــي كـــرة  ــ مــــن جـــانـــبـــه، قـ
بــيــان إن »المشكلة  فــي  فــي إنكلترا  الــقــدم 
اللحظة  في  التغير  في  تتمثل  الحقيقية 
الأخــيــرة مــا يعكس مشكلة أوســـع- وهي 
الافــتــقــار الــتــام للتواصل والــوضــوح من 

قبل اللجنة المنظمة تجاه المشجعين«.

من  تمكنوا  »حـــال  فــإنــه  البيان  وبحسب 
لحظة،  أي  في  الشأن  بهذا  رأيهم  تغيير 
من دون تقديم أي تفسير، فستوجد لدى 
المــشــجــعــن مـــخـــاوف مــفــهــومــة إن كــانــوا 
الأخــرى  بتعهداتهم  بالإيفاء  سيقومون 
المــتــعــلــقــة بــالــســكــن والــتــنــقــل أو المــســائــل 

الثقافية«.
كــأس  لبطولة  التنفيذي  الــرئــيــس  وكـــان 
الـــعـــالـــم نـــاصـــر الـــخـــاطـــر، أكــــد فـــي أيــلــول 
الماضي أن »هناك سوء فهم في ما يتعلق 
بــبــيــع الــكــحــول فــي المـــاعـــب. نــحــن نعمل 
مثل أي كأس عالم أخرى حيث يكون هذا 

الأمر عادياً«.
وبحسب الخاطر »قلنا دوماً إن مبيعات 
الكحول متاحة هنا في قطر. قلنا أيضاً 

إننا سنتيحها في أماكن مخصّصة«.
وســـتـــبـــقـــى الـــجـــعـــة مـــتـــاحـــة فــــي أجــنــحــة 
الشخصيات الكبرى في الملاعب، ومنطقة 
المشجعين الرئيسية في الدوحة التابعة 
لفيفا وبعض مناطق المشجعين الخاصة 

ونحو 35 فندقاً وحانات في المطاعم.
ــوارع الــعــاصــمــة الـــدوحـــة، كــانــت  ــ وفـــي شـ
التقتهم  الـــذيـــن  المــشــجــعــن  أفـــعـــال  ردود 

»فرانس برس« أكثر اتزاناً.
وقــــال المــكــســيــكــي ألــيــكــس بـــورغـــوس )45 
لي.  بالنسبة  ليست مشكلة  »هــذه  سنة( 
كنا نعلم أنه ستكون هناك قيود. أنا هنا 
لمشاهدة كرة القدم والتعرف إلى الناس«.
التي  مــن جهتها، قالت ديــانــا )31 سنة( 
جاءت لدعم الإكــوادور »إنه أمر مؤسف. 
فــي هــذا الــوقــت ومــع هــذه الحماسة، كنا 
سنحب أن نشرب الجعة من وقت لآخر، 

لكن ذلك جيد لتجنب المعارك«.
أمـــا ســكــان قــطــر فــمــنــقــســمــون. فــقــال أيــو 
وزير )26 سنة( إنه »يجب السماح بذلك 
لأن الكثير من الناس يأتون من كل أنحاء 

العالم، وكان فيفا يفعل ذلك من قبل«.
فقال ساخراً  )20 سنة(  وليد  هاشم  أمــا 
»أعلم أن الإنكليز لن يكونوا سعداء، لكن 

ليس لدينا كل ما نريده في الحياة«.
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بعشرة  حصتنا  عاملين  لكن  دولار 
يسأله  أوادم« يضيف طالب.  دولار. 
ــدوا 10  ــاخـ أحــمــد »طــيــب الــلــي عـــم يـ
كــبــدل  مـــشـــتـــرك  كــــل  مــــن  دولار  و15 
بـــــــث مــــــبــــــاريــــــات المـــــــونـــــــديـــــــال، شـــو 
هــنــي«. يجيب طــالــب »ســرقــة تانية. 
الموضوع واضح إما 90 دولار أو ولا 
ناطرين  اختراعات.  شي وغير هيك 
تلفزيون  مع  رح يصير  نشوف شو 
أو لأ. ساعتها  إذا رح ينقلها  لبنان 

ممكن نروح للقمر الأوروبي«.
ينتهي الحديث بين الشخصين على 
الكافيه  لصاحب  فقط  ليس  مشكلة 
بــــــل لــــكــــل شــــخــــص يـــــريـــــد مـــتـــابـــعـــة 
مــبــاريــات المــونــديــال. هــذا المــونــديــال 
الذي لم يُمنع اللبناني من متابعته 
فـــي عـــز الـــحـــروب ومــنــهــا الاجــتــيــاح 
تتردد  حيث   1982 عــام  الإسرائيلي 
قــصــة »كـــــأس الـــعـــالـــم عــلــى بــطــاريــة 
السيارة«. كذلك الأمر عام 1986 حين 
أقيم المونديال في عز حرب المخيمات 
اللبنانيون  أصـــرّ  حينها  وغــيــرهــا. 
العالم  كــأس  مــبــاريــات  متابعة  على 
فيه.  مــارادونــا  ــق 

ّ
وتــأل المكسيك،  فــي 

عـــام 2022، وفـــي ظل  أن  يــبــدو  لــكــن 
الــتــغــيّــر الــكــبــيــر ودخــــول عــالــم المـــال، 
العالم  سيارات  بطاريات  تنجح  لن 
الشركات  »ريــســيــفــرات«  تشغيل  فــي 
الـــتـــي تــمــلــك حـــقـــوق بـــث المـــبـــاريـــات. 
»لمن   :2022 عام  يكون مونديال  فقد 

.»
ً
استطاع إليه سبيلا

المعادلة  لبناني عادي  بالنسبة لأي 
مـــتـــابـــعـــة  أراد  حـــــــال  فـــــي  واضـــــحـــــة 
المونديال: إما في المنزل أو في كافيه 
أو مطعم. فهو لبناني عادي وليس 
الطائرة  ركــوب  قــادر على  »إكسترا« 
ــة مــتــابــعــة  ــ ــدوحــ ــ والـــــتـــــوجّـــــه إلــــــى الــ
باهظة  فالكلفة  »لايــــف«.  المــونــديــال 
وحتى لو استطاع بعضهم تكبّدها 
فــهــو لـــن يـــكـــون قـــــادراً عــلــى مــتــابــعــة 

جميع مباريات المونديال.
حــــتــــى كــــتــــابــــة هــــــــذه الـــــســـــطـــــور مـــا 

عبد القادر سعد

مشهد أول:

إحـــــدى  أحــــمــــد ع. صــــاحــــب  يــــدخــــل 
المقاهي في منطقة بئر حسن لإلقاء 
تحية الصباح على جاره الصيدلي 
»كيف  الثاني بسؤال  يبادره  باسل. 
يــجــيــبــه  المــــــونــــــديــــــال«.  نـــحـــضـــر  رح 
أحمد »مثل مونديالي 2014 و2018 
ــــب مــحــطــة  ــاحـ ــ ــن عـــنـــد طــــالــــب )صـ ــ مـ
ســاتــايــت(. يــســارع بــاســل إلــى قطع 
ــه لأ طــالــب قــال  الــطــريــق مــجــيــبــا »إيــ
مــش رح يــحــط المــونــديــال بــدهــم 90 

دولار عن كل مشترك«.
يــفــاجــئ أحــمــد ويــعــود إلـــى الــكــافــيــه 

مفكراً في هذه المشكلة.

مشهد ثاني:

ــالـــب مــســتــفــســراً  ــطـ ــد بـ ــمــ يـــتـــصـــل أحــ
ــا قـــالـــه بــاســل  ــيــــر مــ ــيـــؤكّـــد لــــه الأخــ فـ
»مـــش رح نــحــضــر المــبــاريــات. بدهم 
كل  عـــن  دولار   90 الـــعـــالـــم.  يـــســـرقـــوا 
مــشــتــرك. هــي مــش 90 دولار بــل 80 

ــا بـــالـــنـــســـبـــة لمـــتـــابـــعـــة المـــبـــاريـــات  ــ أمــ
ــالـــصـــورة مــا  ــاكــــن الـــعـــامـــة فـ فـــي الأمــ
زالـــــت غـــيـــر واضـــحـــة مـــن نــاحــيــتــن: 
المــطــاعــم والمـــقـــاهـــي الـــتـــي ســتــتــوافــر 
لديها المباريات، وكلفة متابعة هذه 

المباريات للشخص الواحد.
القمر  إلــى  يلجأ  قد  المقاهي  فبعض 
الاصـــطـــنـــاعـــي الأوروبـــــــــــي لالـــتـــقـــاط 
المـــبـــاريـــات كــمــا يــحــصــل مـــع جـــولات 
المثال  على سبيل  الإيطالي  الــدوري 
والمملوكة حقوقها من قناة أبو ظبي 
عالية.  اشــتــراكــهــا  وكلفة  الــريــاضــيــة 
هذه  مرتادي  على  وحينها سيكون 

بتعليق  المــبــاريــات  لمتابعة  الأمــاكــن 
أجنبي )بــولــونــي أو تــركــي...( وهــذا 

يقلل من متعة متابعة المباريات.
وهناك كافيهات ومطاعم ستعرض 
 BEIN ــبــــر  عــ ــة  ــولــ ــقــ ــنــ المــ المـــــبـــــاريـــــات 
ستفرض  وهذه  العربي  وبالتعليق 
عــلــى الــزبــائــن كــلــفــة إضــافــيــة ليست 

معروفة حتى الآن.
فـــــإذا أخـــذنـــا مــقــهــى 77 فـــي مــنــطــقــة 
ــة فــي  ــفـ ــؤكّــــد المـــوظـ ــار تــ طـــريـــقـــة المــــطــ
اتصال معها أن المونديال سيعرض 
ــا  ــروفـ ــعـ ــكــــن لــــيــــس مـ ــيــــه لــ ــافــ ــكــ فـــــي الــ
ــتــــي ســـيـــدفـــعـــهـــا كــل  ــعـــد الـــكـــلـــفـــة الــ بـ

ً
مشاهدة المونديال في لبنان...  لمن استطاع إليه سبيلا

هي قصة »إبريق الزيت« أو »اللازمة« 

عينها التي تتكرر كل أربع سنوات 

مع حلول كأس عالم جديدة. كيف 

سنشاهد المونديال؟ سؤال يتردد 

بقوة على امتداد ساحة الوطن 

 إلى الناقورة 
ً

من العريضة شمالا

 إلى الحدود بقاعاً. 
ً

جنوباً وصولا

هي الدوامة عينها التي غالباً ما كان 

ب عليها ويتابع مباريات 
ّ
اللبناني يتغل

المونديال. لكن هذا العام قد يكون 

المشهد مختلفاً

حسين فحص

شـــهـــدت الــنــســخــة المـــاضـــيـــة مــــن كـــأس 
العديد  فــي روســيــا  الــقــدم  العالم لكرة 
مـــن الأحــــــداث غــيــر المــتــوقــعــة. خــرجــت 
المــجــمــوعــات حينها  دور  مـــن  ألمــانــيــا 
عـــلـــى يــــد كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، وبــلــغــت 
إنكلترا نصف النهائي قبل أن تخسر 
مــن كــرواتــيــا الــتــي احتلت فــي النهاية 
وصافة البطولة خلف فرنسا. النسخة 
الــقــطــريــة الــحــالــيــة قـــد تــشــهــد أحـــداثـــا 
ــأرجــــح مـــوازيـــن  مـــمـــاثـــلـــة نـــظـــراً إلـــــى تــ
الــقــوى، وكــثــرة الإصــابــات فــي صفوف 

مختلف المنتخبات.
ــعُـــب الـــتـــنـــبـــؤ بـــهـــويـــة الـــبـــطـــل مــن  يـــصـ
يضع  الــريــاضــي  الـــوســـط  أن  إلا  الآن، 
الـــبـــرازيـــل فـــي أعــلــى قــائــمــة المــرشــحــن 
عــلــى مستوى  الأغــلــى  بــالــلــقــب  للظفر 
السادسة  النجمة  الــقــدم، ووضـــع  كــرة 
عــلــى قميص »الــســيــلــيــســاو« الأصــفــر. 
منظومة شبه متكاملة قد ترجّح كفة 
أسلوب  إلــى  نظراً  السامبا«  »راقــصــي 
الـــلـــعـــب الـــجـــمـــاعـــي المـــمـــيـــز والمــــهــــارات 
ــار جــــونــــيــــور  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــة. نـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــيـــســـوس وفـــيـــنـــيـــســـيـــوس، إضـــافـــة  وخـ
الــى حــارس عملاق هو آليسون بيكر، 
كما أن وجـــود دانـــي آلفيش فــي غرفة 

 واحد...
ٌ

32 منتخباً وبطل
مفاجآت منتظرة في العرس العالمي

تراجع أوروبي

ــارة الـــعـــجـــوز« تـــبـــدو حــظــوظ  ــقــ فـــي »الــ
فرنسا غير مرتفعة للاحتفاظ بلقبها. 
ــابـــات ضــربــت صــفــوف »الــديــكــة«  الإصـ
وغيّبت خط الوسط الذي جاء بنجمة 
المنتخب الثانية عام 2018. لن يشارك 
ــا مــع  ــبــ ــتــــي وبـــــــــول بــــوغــ ــانــ أنــــغــــولــــو كــ
المنتخب، ما يصعّب الأمــر على كتيبة 
المدرب ديدييه ديشامب في ظل افتقار 
ــة. وفـــي  ــيـ ــافـ ــكـ ــــدلاء إلـــــى الـــخـــبـــرة الـ ــبـ ــ الـ
جاهزة  البرتغال  تبدو  عينها،  الــقــارة 
ــتـــى الــــرمــــق الأخـــــيـــــر. لا  لــلــمــنــافــســة حـ
نجم يهيمن على حساب الآخــر ضمن 
مــنــظــومــة المــــدرب فــرنــانــدو ســانــتــوس. 
ــــود جـــواو  مــتــانــة دفــاعــيــة فـــي ظـــل وجـ
كـــانـــســـيـــلـــو وروبــــــــن ديــــــــاش، يــرافــقــهــا 
خـــط وســــط ديــنــامــيــكــي يــتــقــدمــه نجم 
مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش 
ــود  ــ ــوجــ ــ ــــــــاك بــ

ّ
مــــــــع خــــــــط هـــــــجـــــــوم فــــــــت

لياو  ورافــايــيــل  رونـــالـــدو  كريستيانو 
ــم... يــرفــع  ــرهـ ــيـ ــاردو ســيــلــفــا وغـ ــرنـ ــيـ وبـ

زالــــــت الــــصــــورة ضـــبـــابـــيـــة فــــي جـــزء 
المباريات  لمتابعة  وبالنسبة  منها. 
ــــزل، الأمـــــــور شـــبـــه واضـــحـــة  ــنـ ــ ــي المـ فــ
عنوانها يبدأ من 90 دولاراً في حال 
كـــانـــت مــحــطــة الأتـــــــراك فـــي المــنــطــقــة 
كــان مشتركاً  أو  الخدمة،  هــذه  تقدم 
 CABLE أو   BEIN لـــــــدى  ــا  ــقــ ــابــ ســ
ليصل  المــبــلــغ  ويــتــصــاعــد   ،VISION
إلى حوالى 250 دولاراً في حال أراد 
اللبناني تركيب صحن و»ريسيفر« 
والاشتراك في محطات كأس العالم 
سبيل  على   CABLE VISION لــدى 

المثال.

مات الفوز باللقب )أ ف ب(
ّ

تمتلك البرازيل والأرجنتين جميع مقو

يعيش اللبنانيون هاجس عدم متابعة المونديال كما يرغبون بسبب الكلفة الباهظة )مروان بوحيدر(

تــبــقــى حـــظـــوظ وصــيــفــة كــــأس الــعــالــم 
ــا، مـــرتـــبـــطـــة بــمــدى  ــيــ ــرواتــ الـــســـابـــقـــة كــ
قــدرتــهــا عــلــى تــقــديــم مــســتــوى ثــابــت. 
ينطبق الأمر أيضاً على ثالث مونديال 
والــرابــع  البلجيكي،  المنتخب  روســيــا، 
ــلــــيــــزي. وتــســتــفــيــد جـــمـــيـــع هـــذه  الإنــــكــ
المــنــتــخــبــات مــن غــيــاب إيــطــالــيــا للمرة 
ــوالـــي عــــن »الـــعـــرس  ــتـ الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـ

العالمي«.
أما بالنسبة إلى قارة إفريقيا، فتبدو 
السنغال قــادرة على إزعــاج أيّ خصم 
الإفريقية  ــم  الأمـ كـــأس  بطلة  تــواجــهــه. 
ــاءً لامــــعــــة فــــي كــــل خـــط،  ــ ــمـ ــ تــمــتــلــك أسـ
الفريق  الذي يقدمه  والعمل الجماعي 
ــدرب ألـــيـــو ســيــســيــه يــجــعــل من  ــ مـــع المــ
ــا لــلــجــمــيــع. تــضــم  ــدّاً قـــويـ ــ الـــســـنـــغـــال نــ
 مــن: 

ً
مجموعة »أســــود الــتــيــرنــغــا« كـــا

المــســتــضــيــفــة قـــطـــر، الـــتـــي تــســعــى الــى 
أن تــفــاجــئ الــعــالــم، كــمــا فــعــلــت كــوريــا 
بلغت  عــنــدمــا   2002 عــــام  الــجــنــوبــيــة 
 إلــى 

ً
ــة ــافــ الــــــدور نــصــف الـــنـــهـــائـــي، إضــ

ــوادور وهــولــنــدا. وليس  الإكــ منتخبَي 
ــال، تــــبــــرز المـــغـــرب  ــغـ ــنـ ــسـ بـــعـــيـــداً عــــن الـ
ــقــــادرة عــلــى الـــذهـــاب بــعــيــداً بفضل  الــ
المميزة في تشكيلتها، وعلى  الأسماء 
رأسها حكيم زياش وأشــرف حكيمي، 
ــل هي  فــيــمــا تـــبـــدو حـــظـــوظ تـــونـــس أقــ
والــســعــوديــة نــظــراً إلـــى حــلــولــهــمــا في 
تــــواجــــه  إذ  مـــجـــمـــوعـــتـــن صـــعـــبـــتـــن، 
الأولــــى فــرنــســا والـــدانـــمـــارك، والثانية 

الأرجنتين وبولندا.
التحليلات تنتهي اليوم، وغداً سيكون 
ــكــــام لـــاعـــبـــن الــــذيــــن ســيــحــاولــون  الــ
ــم  كـــتـــابـــة الـــتـــاريـــخ فــــي الـــبـــطـــولـــة الأهــ
اسماءهم  يحفروا  أن  بهدف  والأغلى، 
في تاريخ المونديال كما فعل أسلافهم.

من حظوظ »برازيل أوروبا« للمقارعة 
على اللقب. وهنا أيضاً يبرز رونالدو 
الـــذي ســيــشــارك فــي المــونــديــال الأخــيــر، 
ــز لــتــقــديــم كــل  ــافـ ــكـــون لـــديـــه الـــحـ ــيـ وسـ
شيء ممكن، وخاصة بعد الأزمة التي 
فــريــقــه مانشستر  عــانــاهــا أخـــيـــراً مـــع 
تبديدها  إلــى  يسعى  والــتــي  يونايتد، 

من خلال التألق في البطولة العالمية.
أوروبـــــــــيّـــــــــا أيــــــضــــــا، هـــــنـــــاك المـــنـــتـــخـــب 
ــنــــوب  ــة جــ ــخــ ــســ ــل نــ ــ ــطـ ــ الإســـــــبـــــــانـــــــي، بـ
الحالي  المنتخب   .2010 عـــام  إفــريــقــيــا 
أولًا على حنكة  يــعــوّل  وهــو  مختلف، 
مـــدربـــه لــويــس إنــريــكــي. المـــديـــر الفني 
وجه  يشكّل  برشلونة  لفريق  الأســبــق 
المنتخب الأبرز، في ظل غياب النجوم 
رأسها  »المـــاتـــادور« وعلى  عــن  اللافتة 
ألكانتارا.  وتياغو  رامـــوس  سيرخيو 
يــمــتــلــك مــنــتــخــب »لا روخـــــــا« أســـمـــاء 
ذات خــبــرات متفاوتة،  وأخــــرى  شــابــة 
 
ّ
أن إلا  المنافسين،  تزعج  أن  من شأنها 

ــى رأس حـــربـــة حـــاســـم قد  الافـــتـــقـــار إلــ
يصعّب المهمة أمام إنريكي ولاعبيه.

في السياق، سيكون من المنتظر أيضاً 
رؤية ما سيفعله منتخب ألمانيا. خرج 
في  المجموعات  دور  مــن  »المانشافت« 
المونديال الماضي، بعد خسارتين وفوزٍ 
 الأنفس. إعادة هيكلة كبيرة قام 

ّ
بشق

بها منتخب الماكينات منذ ذلك الوقت، 
الألماني  التدريب  أيقونة  بتغيير  بــدءاً 
يـــواكـــيـــم لــــوف واســـتـــبـــدالـــه بــمــواطــنــه 
هـــانـــســـي فـــلـــيـــك، مـــــــروراً بــالــتــغــيــيــرات 
»المانشافت«  يمتلك  المختلفة.  الفنية 
الــســؤال يبقى  منظومة مــتــوازنــة، لكن 
حــــول مــــدى نــجــاعــة الـــهـــجـــوم، فـــي ظل 
عـــدم ثــبــات مــســتــوى الــثــنــائــي تــومــاس 

مولر وكاي هافيرتز.

 قطر شريط 
ّ

تقص

المنافسات غداً الأحد 

الساعة 18:00 بتوقيت 

بيروت بمواجهة 

الإكوادور

ما زالت الصورة 

ضبابية بالنسبة 

للمطاعم والمقاهي 

حول الكلفة التي 

ستفرض على الزبائن

سيكون بيع الكحول 

محصوراً فقط بمناطق 

المشجعين مع إزالة 

مراكز بيع الجعة من 

محيط الملاعب

قيود على بيع 

المشروبات الكحولية

لم يشر فيفا إلى السبب وراء هذا القرار المفاجئ )أ ف ب(

ــبـــاريـــات  ــون مـــقـــابـــل مـــشـــاهـــدة المـ ــ زبــ
ــورة  ــاتــ ــفــ ــاف إلــــــى الــ ــــضــ

ُ
ــت والـــــتـــــي ســ

.»CHARGE« كـ
اتــصــال آخــر مــع PROS CAFE« في 
الـــدكـــوانـــة يــأتــي فـــي الــســيــاق عــيــنــه. 
تؤكّد الموظفة بأن المونديال سيكون 
حــاضــراً، وحـــن تــســألــهــا عــن الكلفة 
تــجــيــبــك »بــالــنــســبــة لـــيـــوم الافــتــتــاح  
غداً الأحد هي 200 ألف ليرة عن كل 
شخص، أما من يوم الاثنين فالأمور 
مش واضحة بعد. ربما تعتمد على 
المباريات وقوتها لكن من المؤكّد في 

.»CHARGE

يــــعــــنــــي أن الأمــــــــور  لــــكــــن هــــــل هــــــــذا 
أصبحت محصورة في هذه الحلول 

فقط؟
المفارقة أن الإجــابــة عن هــذا السؤال 
فالحل  ما.  إلى حدٍ  تبدو سوريالية 
قــد يــكــون عبر مــصــدريــن. الأول فقد 
ثـــقـــة أو  ــغـــر ذرة  فـــيـــه أصـ الــلــبــنــانــي 
الدولة  الحل وهــو:  له  أمل بأن يقدّم 

اللبنانية.
على  اللبناني  تندّر  لطالما  والثاني 
مادة  فكان  إليها  وصــل  التي  الحال 
وتعليقات ساخرة وبعضها  لنكات 

جارح، وهو: تلفزيون لبنان.
فالحديث عن إمكانية نقل مباريات 
كــــأس الــعــالــم عــبــر تــلــفــزيــون لــبــنــان 
مــن خـــال مــفــاوضــات بــن الــدولــتــن 
فترة.  قبل  بــدأ  والــقــطــريــة  اللبنانية 
ولــكــن كــمــا هــي عـــادة الــدولــة فــي أي 
ــالمــــواطــــن »بــطــعــمــيــه  ـــق بــ

ّ
أمــــــرٍ يـــتـــعـــل

الـــضـــرب شــــوي شــــوي« كـــي لا يــقــال 
شـــــيء آخـــــر خــــــادش لـــلـــحـــيـــاء. فــهــذا 
ــداً حتى  ــ الأمــــل أخـــذ بــالــتــاشــي رويـ
ــم يـــطـــرأ جــديــد  ــا لـ  مـ

ً
أصـــبـــح ضــئــيــا

ــعـــن  فـــي الـــســـاعـــات الــثــمــانــي والأربـ
المقبلة تقلب الأمور وتمنح الفرصة 
لــلــبــنــانــي لمـــتـــابـــعـــة مـــبـــاريـــات كـــأس 
أمــرٌ ليس كمالياً ولا من  العالم. هو 
الرفاهيات. هو من أبسط حقوق أي 
لــبــنــانــي يــريــد أن يــشــاهــد مــبــاريــات 
كــــأس الــعــالــم لأكـــثـــر مـــن ســبــب بـــدءاً 
ــاء  ــهـ ــتـ ــغـــف والانـ ــن الــــهــــوايــــة والـــشـ مــ
س فــي ظــل كــل مــا يعيشه من 

ّ
بمتنف

ظروف صعبة.
لـــكـــن فــــي الــــزمــــن الـــحـــديـــث والــــدولــــة 
ــام  ــ ـــســـة لا يـــبـــقـــى أمـ

ّ
المـــهـــتـــرئـــة المـــفـــل

ــال أو  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــي ســـــــــوى الابـ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
اجــتــراح حــلــول جــديــدة. ولا شــك أنه 
بــعــد مــونــديــال قــطــر 2022 ســيــكــون 
ــبـــر حــــلــــولًا يــتــمّ  ــتـ الـــلـــبـــنـــانـــي قــــد اخـ
فبالنهاية  الأولـــى.  للمرة  اعتمادها 
بيجي  رميته  مــا  »كيف  لبناني  هــو 

واقف«.

مونديال 2022

السبت  19  تشرين الثاني  2022  العدد  4782السبت  19  تشرين الثاني  2022  العدد  4782

كلفة عالية

ر اللبناني أن يقوم 
ّ
في حال فك

بمتابعة إحدى المباريات في مطعم 
أو مقهى فعليه أن يأخذ في حسبانه 

الكلفة العالية التي قد يتكبدها في 
زمن أصبح فيه »النفس« مكلفاً سواء 

لأصحاب المؤسسات أو بالنسبة 
للزبائن. فمتابعة مباراة في مقهى 

متوسط يقوم الزبون في تناول 
الطعام مع مشروب و»نفس أرغيلة« 

فإن الكلفة لن تقل عن 800 ألف 
إلى مليون ليرة. فمجرد الوصول 
إلى المكان بحسب بعده فيه كلفة 
بنزين. وأي وجبة يتراوح سعرها 
بين 300 و500 ألف ليرة يضاف 

إليها »الأرغيلة« بين 100 ألف و200 
ألف أنتهاء بأي مشروب لا تقل 

قيمته عن 70 ألفاً. أضف إلى ذلك 
»الفاليه« وكلفة المباريات التي ما زالت 

مجهولة. كلها أرقام تشير إلى أن 
متابعة المونديال في الأماكن العامة 

قد يكون امتيازاً غير متاح لكثيرين 
من اللبنانيين.

بعد أربع سنوات من الانتظار، تنطلق 

غداً الأحد منافسات كأس العالم لكرة 

القدم )قطر 2022( بمواجهة البلد 

المضيف والإكوادور الساعة 18:00 

بتوقيت بيروت، عقب الانتهاء من 

حفل الافتتاح الذي يبدأ الساعة الرابعة 

عصراً. النسخة المونديالية الأولى التي 

 32 
ّ

لعب في فصل الشتاء تضم
ُ

ت

 على 8 مجموعات، 
ً

منتخباً موزعة

والحظوظ متقاربة بين عدد منها 

للتتويج باللقب الأغلى. وفي هذه 

ل الإصابات دور 
ّ

النسخة، سيكون لمعد

 في تحديد مسار المنتخبات نحو 
ّ

أساسي

د البطل يوم 
ّ

النهائي، على أن يتحد

الثامن عشر من الشهر المقبل

ــطـــي دفـــــعـــــا مـــعـــنـــويـــا  ــعـ ــيـ المــــــابــــــس سـ
في  المعضلة  وتبقى  الشبان،  للاعبين 
ي الــظــهــيــريــن، الــلــذيــن يــشــكــان 

َ
ــز ــركـ مـ

العقبة الأبرز أمام البرازيل لرفع اللقب 
للمرة الأولى منذ 2002.

ي 
ّ
آخـــر يمن أمــيــركــي جــنــوبــي  منتخب 

النفس بالذهاب نحو المحطة الأخيرة 
مــن المــونــديــال. أبــنــاء مدينة روزاريــــو، 
قون 

ّ
ومعهم جميع الأرجنتينيين، يعل

لــيــونــيــل  الأول  نــجــمــهــم  عـــلـــى  الآمـــــــال 
الثالثة  النجمة  بـــاده  لإهـــداء  ميسي، 
فــــي مـــشـــاركـــتـــه الأخــــيــــرة بـــالمـــونـــديـــال 

برفقة »منتخب بلاد الفضة«.
استقرار فني لمنتخب »التانغو« يرفع 
الثالثة  للمرة  اللقب  آماله بحصد  من 
في تاريخه، واستعادة ذكريات الفترة 
آرماندو مارادونا  الذهبية مع دييغو 
عام 1986، وقبله نجوم نسخة 1978. 
اســـتـــطـــاع المــــــدرب لــيــونــيــل ســكــالــونــي 
بــــنــــاء مـــنـــظـــومـــة مــتــيــنــة فــــي مــخــتــلــف 
الــخــطــوط، حــصــدت لقب كــوبــا أميركا 
ــرازيــــل، ثم  ــبــ ــرة عــلــى حـــســـاب الــ ــيــ الأخــ
كــــأس »الــفــايــنــالــيــســمــا«. مـــزيـــج جيد 
مــن عناصر الــخــبــرة والــشــبــاب تجعل 
ــلـــى تــــجــــاوز أي  ــتــــن قــــــــادرة عـ ــنــ الأرجــ
ــافــــز مــيــســي  ــد يـــلـــعـــب حــ ــ مــــنــــافــــس، وقــ

المضاعف دوراً بارزاً في حصد اللقب.
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موسى السادة

الماء،  خوابي  في  ذهــب  »فالقسام 

لنا  ى 
ّ
فأن فلسطين،  طمى  بكل  امتزج 

تستحق  محاولة  لكنها  نلملمه؟  أن 

البحث عن ملامح عالم  السفر، محاولة 

دين ثوري«

]كتاب »الوعي والثورة«، سميح حمودة[

ما يميّز شهداء من طراز الشيخ عز 
البحث  أن عملية  القسّام، هو  الدين 
ــــي شــخــصــيــتــهــم لا تـــنـــحـــصـــر فــي  فـ
ة  الــقــراء تــاريــخــيــة، أي  ة  ــراء قـ كونها 
ة لــلــيــوم،  ــي قـــــــراء ــل هــ فــــي مـــــــاضٍ، بــ
إلى  المــاضــي، لتعبر بنا  مــن  مــمــتــدّة 
القسّام،  شخصية  مع  بل  المستقبل. 
ــقـــرأ  نـ تــــاريــــخــــه هـــــو كـــــــأن  ــرأ  ــ ــقـ ــ نـ أن 
تاريخنا نحن، والأمر هنا أبعد من 
تتأثر  تاريخية  ة  قــراء أي  أن  مسألة 
رئت 

ُ
ق التي  الحاضر  الــزمــن  بعدسة 

فيه. فحين سرد سيرة شهيد من هذا 
الطراز تحديداً، يمسي الموت كاذباً، 
حــيــث إن ســيــرتــه مــســتــمــرة، كــاســرة 
لــقــواعــد الــزمــن، فــي أكــثــر المــصــاديــق 

الشخصية ــ الثورة

وضوحاً، على أنهم أحياء يُرزقون.

الثائر بالمعنى التاريخي

تـــريـــد ذبــحــكــم كما  الــصــهــيــونــيــة  »إن 
ذبحوا الهنود الحمر في أميركا« 

- من خطبة القسام بعد إعدام عطا الزير 
وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم، عام 
1930
ــر عــــــــز الــــــــديــــــــن الـــــــقـــــــسّـــــــام مـــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يُـ
الـــنـــادرة جـــداً فــي تــاريــخ  الشخصيات 
مــقــاومــة الاســتــعــمــار الـــغـــربـــي، وعــلــى 
ــل شــــعــــوب الــــجــــنــــوب، الـــتـــي  ــ نــــطــــاق كـ
عملت على مقاومة ثلاث أمم أوروبية 
ــدّ الـــرجـــال والمـــال  مــخــتــلــفــة. مــنــذ أن أعــ
والـــســـاح لإرســالــهــم لــقــتــال الاحــتــال 
ــروراً بــقــتــالــه  ــ ــ ــالـــي فــــي لــيــبــيــا، مـ ــطـ الإيـ
الــفــرنــســيــن فــي ســوريــا حــتــى حكموا 
عـــلـــيـــه بــــــــالإعــــــــدام، إلـــــــى اســـتـــشـــهـــاده 
مشتبكاً مع الإنكليز في فلسطين. ولو 
الصهاينة  شــتــات  بـــأن  جــزافــا  منا 

ّ
سل

»أمــة« فقد ساهم الشهيد في مقاومة 
أربــــعــــة مـــشـــاريـــع اســـتـــعـــمـــاريـــة. ومـــع 
ــذ مـــحـــاذيـــر مــغــالــطــة الإســـقـــاطـــات  ــ أخـ
يسعنا  فــا  الحسبان،  فــي  التاريخية 

ــل اســتــخــاصــا 
ّ
الــنــضــالــيــة بــشــكــل يــمــث

عـــــبـــــقـــــريـــــا لــــــتــــــجــــــاربــــــه الــــســــيــــاســــيــــة 
والاجتماعية والعسكرية السابقة في 
مصر وسوريا، بل إن مصفوفة علاقات 
القسّام مع مختلف القوى الفاعلة في 
ما  هــي  حينها،  الفلسطيني  المجتمع 

تجسّده »الشخصية-الثورة«.
فـــمـــا مــــصــــداق حـــديـــثـــنـــا عــــن ثـــوريـــتـــه 
ــفـــه لــــلــــزمــــان والمـــــــكـــــــان، ســــوى  ــيـ ــثـ وتـــكـ
إلــى  الفلسطيني،  الــنــضــال  أن  حقيقة 
الــيــوم، ما هو إلا مــحــاولات بالتجربة 
ــقـــود، عليها  ــعـ والـــخـــطـــأ عــلــى مــــدى الـ
العملي  للتبني  الأخــيــر  فــي  تـــؤول  أن 
لمنهجية مصفوفة علاقات القسّام. بل 
بإمكاننا الجزم أن أكثر مراحل الثورة 
الفلسطينية عنفواناً، هي المراحل التي 

كانت أقرب محاكاة لتجربة الشيخ.
ــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــيـ ــنـ ــبـ الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وكـــذلـــك الاســتــعــمــاريــة، 
منذ  التاريخية  تبدّلت عناوينها  وإن 
عــشــريــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، لا تـــزال 
نــفــســهــا. وســــواء أعــلــن الــصــهــايــنــة عن 
دولتهم، واعترف بها العالم، أم لا، فهم 
ــزالـــون الــتــجــمــعــات الاســتــيــطــانــيــة  لا يـ
المــرتــابــة ذاتــهــا، المــرتــعــدة عــلــى الــطــرق 
تبدّل  مسألة  وأمّـــا  مستعمراتهم.  بــن 
الإنكليز  مــن  لهم  الإمبريالية  الرعاية 
إلــــى الأمــيــركــيــن فــقــد تــغــيّــر الــعــنــوان 
فــقــط. الأمـــر ذاتـــه يعطف على علاقات 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة ونــخــبــهــا  ــبـــرجـــوازيـ الـ
الانـــعـــزالـــيـــة مــــع الــــراعــــي الإمـــبـــريـــالـــي 
وإســـــــرائـــــــيـــــــل مـــــــن جــــــهــــــة، والـــــعـــــمّـــــال 
ــقــــاومــــن مــــن الـــطـــبـــقـــات الــشــعــبــيــة  والمــ
مـــن جــهــة أخــــــرى. وهـــنـــا، وفــــي خضم 
ــل 

ّ
ــــذه، تــمــث تــعــقــيــد شــبــكــة الـــعـــاقـــات هـ

ــسّـــام الــنــمــوذج  شــخــصــيــة الــشــيــخ الـــقـ
الثوري، والبوصلة لمعرفة أي شكل من 

العلاقات علينا تبنيه مع كل طرف.

اميون بين الأمس واليوم
ّ

القس

»من جرّب المجرّب فهو خائن« 
- القسام

إلى  أشهر وصوله  أوّل  الشيخ  مكث 
حــيــفــا، كــبــقــيــة الــاجــئــن الــســوريــن، 
فــي أحــد أفقر أحيائها، إلــى أن دعت 
ــبــــرج الإســـامـــيـــة الــشــيــخ  ــة الــ مــــدرســ
 مــن 

ً
ــا كـــــا ــ ــدرّسـ ــ لـــلـــتـــدريـــس فـــيـــهـــا، مـ

الإنـــاث والــذكــور. دأب الشيخ جاهداً 
خبراته  مطبقاً  الــطــاب،  تعليم  على 
الــتــي اكــتــســبــهــا بـــن مــصــر وتــركــيــا، 
ــاط الــامــنــهــجــي،  ــنـــشـ ــان، عـــبـــر الـ ــكــ فــ
يــســتــغــل المــــدرســــة لــتــعــلــيــم وتــربــيــة 
الــــطــــاب بـــشـــكـــل يــــذكــــي فـــيـــهـــم روح 
الجهاد والمقاومة. على سبيل المثال، 
أدخــــــل الـــشـــيـــخ ثـــقـــافـــة المــــســــرح عــلــى 
المدرسة، وينقل أحد طلابه لعب دور 
صـــاح الــديــن ومــعــركــة حــطــن. مكّن 
هذا الأسلوب الإبداعي القسّام، وفي 
مدة زمنية قصيرة، من نسج علاقات 
تــــجــــاوزت أهـــالـــي الــــطــــاب، وســمــعــة 
الــنــاس، ما أكسبه مكانة  حسنة بين 
ــم مــثــابــر. لم 

ّ
اجــتــمــاعــيــة، كــشــيــخ مــعــل

تدم فترة تدريس الشيخ في مدرسة 
الــبــرج ســـوى قــرابــة الأربــــع ســنــوات، 
اخــتــلــف  ــيـــث  حـ  ،1925 ــام  ــ عــ ــتــــى  وحــ
مــع إدارتــهــا حــول اســتــغــال المــدرســة 
وتهميش  والـــرســـوم  ــــاح  الأربـ لجني 
الـــيـــتـــامـــى والــــفــــقــــراء، فـــاســـتـــقـــال مــن 

وظيفته.
دخل الشيخ عز الدين بعدها إحدى 
وهــي مرحلة خطابته  مراحله،  أبــرز 
ــو جــامــع  ــقـــال، وهــ ــتـ فـــي جـــامـــع الاسـ
ــا فــــي حـــيـــفـــا المــحــتــلــة  ــمـ ــائـ لا يـــــــزال قـ
ــوم. وكـــغـــيـــره مــــن شــيــوخ  ــ ــيـ ــ حـــتـــى الـ
ــي، اتــــخــــذ الـــشـــيـــخ  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الــــنــــضــــال الـ
مـــن المــســجــد مــحــطــة ثـــوريـــة، مــحــولًا 
المــنــبــر إلــــى أداة ســيــاســيــة، يــخــاطــب 
بــهــا الـــجـــمـــهـــور، مــنــبّــهــا مـــن الــخــطــر 
المقاومة  بـــذرة   

ً
ومشعلا الصهيوني 

وأيضاً  البريطاني.  الاستعمار  ضد 
كنواة تنظيمية بدأ فيها بناء حركته 
ــقــــاومــــة، ضـــمـــن مــــشــــروع مــتــكــامــل  المــ
بـــــدأت أولـــــى مـــراحـــلـــه عــبــر الــتــهــيــئــة 

النفسية للثورة. في إحدى خطبه في 
ر القسّام من التساهل 

ّ
عام 1927، حذ

مع الهجرات اليهودية، داعياً بشكل 
مــنــفــرد إلـــى الــتــعــامــل معهم كــعــدو لا 
كـــمـــهـــاجـــر أو ضـــيـــف، وحـــــن رفــعــت 
»تل  المسمّاة  الصهاينة  إحــدى سفن 
أبيب« العلم الإسرائيلي جدّد الشيخ 
فلسطين.  فــي  أطماعهم  مــن  تحذيره 
وعــلــى إثــــر صــــدى خــطــبــه اســتــدعــتــه 
سلطات الانــتــداب أكثر من مــرة، كما 
أن غالبية الزعامات التقليدية عملت 
عـــلـــى مـــحـــاربـــتـــه وتـــشـــويـــه ســمــعــتــه، 
حيث إن شعبية ونفوذ الشيخ هدّدا 

سطوتها.
ــألـــة هـــنـــا فــــي أهـــمـــيـــة فــهــم  تــكــمــن المـــسـ
»المسجد«، وفاعلية الخطاب القسّامي، 
خارج إطار التحليل الحداثي العربي 
الـــتـــقـــلـــيـــدي، والـــجـــدلـــيـــة الـــبـــالـــيـــة بــن 
»الــتــقــدمــيــة« و»الــرجــعــيــة«. وهـــو فهم 
البنية الاجتماعية  ينطلق من تحليل 
والـــســـيـــاســـيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ضــمــن 
يمكن  بما  أيضاً  ولكن  خصوصيتها، 

تعميمه على ساحات عربية مختلفة.
فــي فلسطين  الــهــرمــيــة  البنية  ــقــسّــم 

ُ
ت

ــات الانــــــــتــــــــداب  ــلــــــطــــ كــــــالــــــتــــــالــــــي: ســــ
الــبــريــطــانــي، عــصــابــات الــصــهــايــنــة، 
أو  الدينية  ســواء  العربية  الزعامات 
الــعــوائــل الإقــطــاعــيــة-الــتــجــاريــة التي 
اكتسى العديد منها لبوس الأحزاب 
ــال  ــ ــمّـ ــ ــعـ ــ ــا، والـ ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــطـ ــ الــــوطــــنــــيــــة وخـ
ــرب. وضــــمــــن هـــذه  ــ ــعـ ــ والــــفــــاحــــون الـ
الــبــنــيــة تــخــنــدق مــســجــد الاســتــقــال 
ــسّـــام فـــي أكـــثـــر المـــواقـــع  ــقـ والـــشـــيـــخ الـ

ثورية.
والإقطاعية- الدينية  الزعامات  كانت 
ــاريـــة عـــلـــى عـــاقـــة حــــــرصٍ عــلــى  ــتـــجـ الـ
مــكــاســبــهــا الــطــبــقــيــة مــــع الاســتــعــمــار 
الــبــريــطــانــي، رغـــم خــطــابــهــا الــوطــنــي، 
الأمـــــر الـــــذي جــعــلــهــا تـــخـــوض مــعــركــة 
خاسرة وجبانة في محاولة استمالة 
تصاعد  على  لهم  والشكوى  الإنكليز 
ــا هــــذا  ــهــ ــعــ ــيــــونــــي، دفــ ــهــ ــر الــــصــ الــــخــــطــ
أوّلًا تحييد  أن؛  إلــى  الطبقي  الــحــرص 
الإنـــكـــلـــيـــز عــــن الــــصــــراع وحــــصــــره فــي 
عن  البُعد  وثانياً  الصهاينة،  اليهود 
العمّال والفلاحين الذين يتطلعون إلى 
قيادة طليعية تنسجم مع تطلعاتهم. 
أمّــا الــيــوم، فــأعــاد الــتــاريــخ نفسه على 

 الذكرى السابعة والثمانون 
ّ
تمر

على استشهاد الشيخ عز الدين 

ام، وكثيرة تلك الدلائل على 
ّ

القس

عظمة هذا القائد العربي

ــــن، يـــنـــتـــاب بــعــضــهــا  ــديـ ــ ــز الـ الـــشـــيـــخ عــ
محاولات تعفف من إسلاميته، وكونه 
عــالــم ديــــن، ومــحــاولــة تحليل جــهــاده 
بــالمــنــظــور الــنــمــطــي لــلــيــســار، فـــي عــزل 
لأدوات الشيخ الخطابية المستقاة من 
أنها ولقربها  التاريخ الإسلامي، رغم 
من الجمهور هي أحد أسباب نجاعة 
ــــرى، انــتــابــتــهــا مـــحـــاولات  حــركــتــه. أخــ
النماذج  صـــراع  ضمن  نــقــاط  تسجيل 
بــن الإســامــيــن والــتــيــارات المنافسة، 
ــراءات كــانــت  ــ ــقــ ــ ــ خـــصـــوصـــا أن هـــــذه ال
وليدة الثمانينيات، مع صعود الحركة 
الإســــامــــيــــة فـــــي فـــلـــســـطـــن تـــحـــديـــداً، 
ــي الـــشـــهـــيـــد شـــاهـــداً  ــ حـــيـــث وجــــــــدت فـ
إلا  الصاعد،  نموذجها  على  تاريخياً 
أن الــعــديــد منها وقـــع لــأســف فــي فخ 
علينا عتق جهاد  احــتــكــاره.  مــحــاولــة 
التنافسات  ضيق  مــن  الــقــسّــام  الشيخ 
الــبــيــنــيــة إلــــى رحـــابـــة أن الــشــيــخ رمــز 
ومعرفة  وأبــعــد.  الــعــرب  جماهير  لكل 
أن مــســاراً مــن مــســارات تــاريــخ الــعــرب 
ضـــد الاســتــعــمــار، وأكــثــرهــا بُـــعـــداً عن 
عــاقــات الانــتــفــاع الــطــبــقــي، ولأســبــاب 
مــوضــوعــيــة، ومــنــذ الــقــرنــن العشرين 

والـــتـــاســـع عـــشـــر، هـــو تـــاريـــخ شــيــوخ، 
مــن عــبــد الــكــريــم الــخــطــابــي فــي الــريــف 
عمر  الجزائري،  الــقــادر  عبد  المغاربي، 
في  الــعــرابــي  أحمد  ليبيا،  فــي  المختار 
ــــى أحــــمــــد يـــاســـن،  مــــصــــر، وصــــــــولًا إلــ
ــــوي،  ــــوسـ ــــاس المـ ــبـ ــ وراغـــــــــب حـــــــرب، وعـ

وغيرهم.
ــام 1882 فــــي قــضــاء  ــ الـــقـــسّـــام عـ ــد  ــ ولـ
ــة لأســــــــــرة بـــســـيـــطـــة تــهــتــم  ــ ــيــ ــ ــاذقــ ــ الــ
بــالــعــلــوم الــشــرعــيــة، وفـــي الأســاطــيــر 
الــقــسّــام  أن تسمية  يـــروى  الــشــعــبــيــة، 
جــاءت بعد شكوى أهالي القرية من 
أفـــعـــى كــبــيــرة فـــي مـــراعـــيـــهـــم، فــخــرج 
جد القسّام وصرخ بها فقسمها إلى 
نــصــفــن. انــطــاقــا مـــن هـــذا الاهــتــمــام 
العلمي أرسلت الأسرة ابنها، بتدبير 
من أحد الأفندية، إلى مصر للدراسة 
 
ً
ــر، ومــكــث فيها عــقــداً كاملا فــي الأزهــ
ــام 1906، مــتــتــلــمــذاً عــلــى يد  حــتــى عــ
محمد عبده، ومعاصراً للقاهرة إبان 
أوج الــنــهــضــة الــعــربــيــة وحــيــويــتــهــا، 
حــــيــــث تــــاقــــحــــت مـــخـــتـــلـــف الــــعــــوالــــم 
ــيـــة الـــعـــربـــيـــة.  ــقـــافـ ــثـ والاتـــــجـــــاهـــــات الـ
الشخصية،  نقلته  أولــى دلائــل  ولعل 
بــعــد عـــودتـــه إلــــى ســـوريـــا، هـــي فشل 
ــم 

ّ
مــــحــــاولات والــــــده أن يـــذهـــب لــيــســل

على الأفــنــدي فــي قــصــره، مستهجناً 
المقيم، مستدلًا  الــوافــد على  م 

ّ
أن يسل

بأن الله لم يخلقنا »أفندية ودهماء«، 
ــا والــــــــــده بـــــــأن لا تــخــشــى  ــنـ ــئـ ــمـ ــطـ ومـ
ــانـــي  ــإيـــمـ ــا »قـــــــــوي بـ ــ ــأنـ ــ ــة، فـ ــ ــديــ ــ ــنــ ــ الأفــ
مته«. لتبدأ من هنا 

ّ
وبعلمي الذي تعل

كل سلطة  على  الشيخ  تمرّد  مسيرة 
الجغرافيا،  امــتــداد  على  تحتها  رزح 
ــره فــــــــي مـــســـجـــد  ــ ــبــ ــ ــنــ ــ ــى مــ ــ ــلــ ــ ــن عــ ــ ــمــ ــ فــ
المـــنـــصـــوري، بــــدأ بــنــشــاطــه الـــدعـــوي 
والــتــعــلــيــمــي بــشــكــل أسّــــس لـــه نــفــوذاً 
شعبياً هدّد فيه سطوة الأفندية التي 
حاولت الضغط عليه دونما جدوى، 
حتى إنه منع أمّه وأخواته من العمل 
رعايته من   وزر 

ً
القصر، متحمّلا في 

مدخوله الشهري. وفي المرحلة ذاتها 
الخبرة  لاكــتــســاب  الشيخ  قــاد شغف 
عــــن مــخــتــلــف الـــتـــجـــارب الــتــعــلــيــمــيــة 
لــلــســفــر إلــــى تــركــيــا لاكـــتـــشـــاف طــرق 

التدريس في جوامعها.
ــــع احــــتــــال طـــرابـــلـــس الــــغــــرب مــن  ومـ
لــم   ،1911 عــــــــام  الإيــــطــــالــــيــــن  ــل  ــبــ قــ
يــكــتــف الـــشـــيـــخ الـــقـــسّـــام بــالــتــظــاهــر 
والمساهمة المعنوية، بل حشد مئات 
المـــقـــاتـــلـــن، مـــدشـــنـــا حــمــلــة تــبــرعــات 
لسفرهم لقتال الإيطاليين، وكان من 
المفترض إبحارهم من الإسكندرونة 
تمكنهم  لـــم  هـــنـــاك  الــســلــطــات  أن  إلا 
مــــن الـــســـفـــر. وعــــنــــد نــــشــــوب الـــحـــرب 
العالمية، وحتى قبل سقوط الساحل 
وتحديداً  الفرنسيين،  بيد  الــســوري 
فـــي خــريــف عــــام 1918، بــــدأ الــقــسّــام 
ــــال،  ــتـ ــ ــهــــة الاحـ ــداد لمــــواجــ ــعــ ــتــ ــالاســ بــ
حيث قام ببيع منزله لشراء السلاح، 
والانــتــقــال إلـــى قــريــة أكــثــر تحصيناً 
ــــق 

ّ
فــــاحــــي. وكــــذلــــك وث ــابـــع  وذات طـ

عــاقــاتــه بمشايخ الــاذقــيــة، ومـــا إن 
أعلن عن النفير للمقاومة انضم إلى 
مع  ليشتبك  البيطار  عمر  مجموعة 
المــســتــعــمــريــن الــفــرنــســيــن فـــي جــبــال 
خوض  في  القسّام  استمر  صهيون. 
وبالتنسيق  الفرنسيين  المعارك ضد 
مـــع رمـــــوز وطــنــيــن كــصــالــح الــعــلــي 
وإبـــراهـــيـــم هــنــانــو حــتــى عـــام 1920، 
ومــــــــع خـــــبـــــوت الــــــــثــــــــورة، وتـــحـــيـــيـــد 
ترغيبه  الفرنسيون  رمــوزهــا، حــاول 
وتـــرهـــيـــبـــه لـــلـــتـــخـــلـــي عـــــن المـــقـــاومـــة 
تعليقه  وغايتهم  فــطــاردوه  فــرفــض، 
على حبل المشنقة، فلجأ إلى دمشق 
ليوسف  الملحمي  الاستشهاد  حتى 
العظمة في معركة ميسلون، فانطلق 
ــاصــــداً فــلــســطــن بـــــراً عــبــر  بـــعـــدهـــا قــ
إلــى عكا،  بيروت ثم بحراً من صيدا 

 طريقه إلى حيفا.
ً
مكملا

لا يــمــكــن حــصــر تــمــيّــز مــرحــلــة الشيخ 
الــقــسّــام فـــي فــلــســطــن طــــوال 15 عــامــا 
فــي   ،1935 عـــــــام  ــاده  ــهــ ــشــ ــتــ اســ حــــتــــى 
كونها مرحلة ممارسة الشيخ للحياة 

العرب،  تاريخ  في  استذكار شخصية 
ــــاد الـــشـــام  قــطــعــت فـــيـــافـــي ووديــــــــان بـ
إمبراطوريتين  ضــد  مــعــارك  لتخوض 
مختلفتين سوى الفذ خالد بن الوليد.

الــقــسّــام مثالًا  الشيخ  مــا يجعل  أن  إلا 
عــلــى مـــا ســنــطــلــق عــلــيــه الــشــخــصــيــة-

الــثــورة، ليس مجرّد إطــاق النار على 
المستعمرين، فكثر من سيطلقون النار 
 الــــثــــوار مــنــهــم، 

ّ
ــن ــكـ ــا، ولـ فـــي مــرحــلــة مــ

ــة. 
ّ
بــالمــعــنــى الــتــاريــخــي للكلمة فــهــم قــل

تنطلق هذه الفكرة من أن الثورة بهذا 
المـــعـــنـــى، هـــي عــمــلــيــة تــكــثــيــف لــلــزمــان 
والمـــكـــان تــســفــر عـــن تـــمـــرّد شــامــل على 
واجتماعية  سياسية-جغرافية  بنية 
الأسابيع  تلك  أي  قائمة،  واقتصادية 
ــد تــتــطــلــبــه  ــ ــا قـ ــ ــحــــدث فـــيـــهـــا مـ ــي يــ ــتــ الــ
ة  ــراء ــ ــــن قـ ــقـــود بــتــعــبــيــر لـــيـــنـــن. وحـ عـ
القسّام وتتبع أحداثها سنصل  حياة 
أنــه وتحديداً في  إلــى نتيجة مفادها، 
البنية التاريخية للشعب الفلسطيني، 
ــتــــه وســــــنــــــي جـــــهـــــاده  ــيــ فــــــــــإن شــــخــــصــ
من  سيتطلبنا  لمــا  تكثيف  الــقــصــيــرة، 

عقود لاستيعابه.
التي روت سيرة  الــقــراءات  تلك  كثيرة 

سالم الرحبي*

تيب صغير ومغمور عن تجربة الشيخ 
ُ
في ك

ام يشير مؤلفه علي حسين  القسَّ الدين  عز 
خلف )1945- 1996( إلى الإهمال التاريخي 
ام من خلال اختزال  الذي لحق بتجربة القسَّ
ــى فلسطين،  ســيــرتــه الــتــي ســبــقــت ذهـــابـــه إلـ
وتقديمه للقارئ مجرداً من خبراته السابقة 
فــي ســوريــا خــال ثورتها ضــد الاستعمار 
الــفــرنــســي. لــكــنّ الــفــكــرة الــتــي تجعلني أكثر 
هي  القسام  عن  للكتابة  ذهابي  في  ارتباكاً 
ما جاء في حديث المؤلف نفسه عندما قال 
لتلك  والشفوي  المكتوب  التاريخ  إن »ضعف 
نقل  لــلــدارســن استسهال  يبرر  المــرحــلــة، لا 
المــعــلــومــات مــن مــصــدر واحــــد، دون تدقيق، 
ــام مـــن شخصية  وبــإشــكــالــيــة حـــوّلـــت الــقــسَّ
حقيقية إلى شخصية احتمالية« )عز الدين 
ام، علي حسين خلف، دار الحوار(. لذا  القسَّ
سلم منذ البداية بأن التنقيب عن آثار 

ُ
فإنني أ

هذا الرجل بحاجة إلى مبحث خاص في ظل 
شح المصادر وتنوع الحكايات التي قد يُسفر 
جديدة  شخصية  استحداث  عن  تضاربها 
ام وملامحه، لكنها لا  مع الوقت، باسم القسَّ

تمتُّ للشخصية التاريخية بأي صلة.
ــام فـــي ذكـــرى  ـ ــسَّ ــقـ ونـــحـــن إذ نــكــتــب عـــن الـ
على  نكتب  بأننا  نعترف  فإننا  استشهاده 
ر 

ّ
لنذك نتذكره  هامش سيرته لا في متنها. 

في  باستحضاره  النسيان  آفــة  ونكافح  بــه، 
ذاكــرتــنــا الــقــومــيــة. نــتــذكــره شــيــخــا شهيداً 
عــلــى أرض شـــهـــيـــدة، وســـيـــرة لــــدم ســاخــن 
يجري على صخرة العناد التليدة، تلك التي 
شــهــدتْ عــلــى أمـــة تحلم بــاســتــعــادة الجسد 
كــل شبر  عــن  الاســتــعــمــاريــة  الهيمنة  وزوال 

من ترابها.
لقد تنبّأ القسام في وقت باكر من تجربته 
بخطورة المشروع الصهيوني، ولا سيما بعد 
الإعلان المشؤوم عن وعد بلفور في تشرين 
الثاني من عام 1917. كانت فلسطين تشهد 
هـــجـــرات مـــتـــزايـــدة مـــن الــيــهــود إلــيــهــا تحت 
يؤجل  الــقــســام  وكـــان  البريطانيين،  ــراف  إشـ
ــثــــورة إلــــى حين  ــ ــة إعـــــان ال ــاصـ إطـــــاق رصـ
لكنه   وعــتــاداً، 

ً
عــدة استيفاء كامل شروطها 

فــي 20 من  الإنكليزية  بــالــرصــاصــة  بُــوغــت 
تــشــريــن الــثــانــي عـــام 1935. لــم يــكــن تــبــادل 
الــعــدل حــاضــراً  الــنــيــران متكافئاً، ولـــم يــكــن 
يواجه  المسجد  كــان  الأخــيــرة.  المعركة  حتى 
ــانـــت الــعــمــامــة الأزهـــريـــة  الإمـــبـــراطـــوريـــة، وكـ
ـــوذ 

ُ
تـــخـــوض آخــــر مــعــاركــهــا مـــع مـــعـــدن الـــخ

ــان الأوان قـــد آن  ــحــة، وكــ
ّ
الإنــكــلــيــزيــة المــصــف

ــورة. وجـــــاء خبر  ــطـ ــأسـ ـــام كـ لــيــكــتــمــل الـــقـــسَّ
استشهاده في أحراج قرية يعبد من أعمال 
الفلسطينية  لــلــثــورة  عــنــيــف  كــبــاعــث  جــنــن 
أي بعد  عـــام 1936،  انــدلــعــت  ــتــي  ال الــكــبــرى 
تلك  لتستأنف  استشهاده،  من  قليلة  أشهر 
الانتفاضة الشعبية مرحلة جديدة من تاريخ 
المستعمر  مــع  الفلسطيني  العربي  الــصــراع 

البريطاني الصهيوني.
لا يمكن لميراث عز الدين القسام أن يُحتكر 
لصالح حزب سياسي أو تيار معين، وليس 
أن يقيّدوا سيرته في  التاريخ  من حق كتبة 
بــعــدهــا الإســـامـــي فــحــســب، كــمــجــرد رجــل 
ــن ثــائــر تــحــت ضــغــط غــيــرتــه عــلــى الــديــن  ديـ
ام هو هذا التماهي  ومقدّساته، فما يميز القسَّ
النادر في تجربته بين ما هو ديني وما هو 
وطــنــي وقــومــي. وفـــي ذكـــرى اســتــشــهــاده لا 
يكون الوطن فلسطين ولا سوريا، بل الشرق، 
ــرق فـــي ســـيـــرة رجــــل واحــــــد. وبــن  ــل الـــشـ كـ
ومرقد  الـــرأس  بــن مسقط  وحيفا،  اللاذقية 
الجسد، طريق طويل من أجل الحرية البعيدة 

كالماضي، القريبة كالمستقبل.

* شاعر عُماني

البلاد
ملف

العالمالعالم

شــكــل مــهــزلــة، بــشــكــل تــاريــخــي جــديــد 
الفلسطينية،  الــســلــطــة  مــســمّــى  تــحــت 
وحـــرصـــهـــا عــلــى مــكــاســبــهــا الــطــبــقــيــة 
عــبــر الــعــاقــة بــالأمــيــركــيــن والاتـــحـــاد 
ــا عـــلـــى الـــفـــقـــراء  ــهــ ــربــ الأوروبـــــــــــــي، وحــ

والمقاومين.
له الشيخ عز الدين، بشخصيته 

ّ
ما مث

ــى مــــنــــبــــر مـــســـجـــد  ــ ــلـ ــ ــه مـــــــن عـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ وخـ
 
ً
الذي كان مستقلا الاستقلال، المسجد 
بحق، هو علاقة مع الطبقات الشعبية 
بــشــكــل مــبــاشــر، مــعــتــمــداً عــلــى خــطــاب 
العربي  التاريخ  وأدبيات مستقاة من 
الذي يُعد الإسلام أهم مشاربه، بشكل 
يتفاعل معه الناس بوجه ذاتي، مذكياً 
روحــهــم الــوطــنــيــة. مــن هــنــا، وبالمعنى 
ــان مــســجــد الاســـتـــقـــال  ــ ــاريـــخـــي، كـ ــتـ الـ
ترنو  التي  التاريخية  التقدّمية  ل 

ّ
يمث

ــم،  ــائـ ــقـ ــقـــل وتـــغـــيـــيـــر الــــوضــــع الـ إلــــــى نـ
للزعامات  الــتــاريــخــيــة  الــرجــعــيّــة  أمـــام 

والأحزاب الوطنية.
كــــــــــان شـــــكـــــل الــــــعــــــاقــــــة مـــــــع المـــــركـــــز 
جوهر  هو  البريطاني  الاستعماري 
والاستراتيجي  الفلسفي  الاخــتــاف 
ــارات الأخـــــــرى.  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــام والـ ــسّــ ــقــ بــــن الــ
ــبِــر المستعمرين طــوال 

َ
الـــذي خ وهــو 

حياته، فبمسح لشبكاته وتحالفاته 
مـــع مــخــتــلــف الأطــــــراف طــــول حــيــاتــه 
مـــن ســـوريـــا إلــــى فــلــســطــن، لـــم تكن 
الــهــويــات الــعــقــديــة والــســيــاســيــة هي 
مــعــيــار الــشــيــخ، بــل إن شــكــل علاقتك 
مــــــع المــــســــتــــعــــمــــريــــن هــــــو مــــــا يــحــكــم 
 بــقــولــه في 

ً
قــربــك وبــعــدك عــنــه. عــمــا

الداء  إحــدى خطبه: »بريطانيا رأس 
والبلاء«. ولعل أحد الشواهد ترحيب 
ر 

ّ
المتأخ ي 

ّ
بالتبن  1932 عــام  الــقــسّــام 

بــأن  الفلسطيني  الاســتــقــال  لــحــزب 
التناقض الرئيسي للحركة الوطنية 
يجب أن يــوجّــه ضــد الانــتــداب. وهو 
تيارات مختلفة  تشخيص تشاركته 
كــالمــنــاضــلــن الــشــيــوعــيــن وغــيــرهــم، 
التنظير  انــتــقــل مــن حــالــة  إلا أن مــن 
حيث  القسّاميون،  هم  الممارسة  إلــى 
ــوا شــكــل الــعــاقــة الــصــحــيــح مع 

ّ
تــبــن

الاستعمار وهي الحرب.
لم يغفل الشيخ القسّام عن أي شكل 
من أشكال الحرب، وحتى في خضم 
ــح، 

ّ
ــثـــوري المــســل الــتــحــضــيــر لــلــعــمــل الـ

ــم  ــيــــس إحـــــــــدى أهــ ــأســ ــم فــــــي تــ ــ ــاهـ ــ سـ
تجاربه المغفل الحديث عنها، والتي 
لدى  الثقافية  الجبهة  أهمية  تعكس 
الـــشـــيـــخ، وهــــي »جــمــعــيــات الــشــبــاب 

المسلم«.
إبّان القرنين التاسع عشر والعشرين، 
كـــــــانـــــــت الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات المــــســــيــــحــــيــــة 
الناعمة  ــذراع  ــ الـ الــتــبــشــيــريــة تــجــسّــد 
ـــك عـــبـــر تــأســيــس  ــ ــ لـــاســـتـــعـــمـــار، وذل
مــتــوازيــة  وتجميلية  نــاعــمــة  واجــهــة 
الاستعمارية،  والــقــمــع  القتل  آلــة  مــع 
فــلــم يــكــن مـــن المـــهـــام المـــبـــاشـــرة لــهــذه 
الـــجـــمـــعـــيـــات تـــنـــصـــيـــر الــــــنــــــاس، بــل 
ــاء المــســلــمــن يــــشــــاركــــون فــي  ــنــ إن أبــ
نـــشـــاطـــاتـــهـــا، ومـــــن أدوارهــــــــــا إقـــامـــة 
اليهود  أبــنــاء  بــن  طبيعية  عــاقــات 
والعرب عبر نشاطات مختلفة فنية 
وريـــاضـــيـــة. وهــــي بــالأهــمــيــة بــمــكــان 
أن يــحــضــر احــتــفــالاتــهــا أعـــلـــى رتــب 
ضـــبـــاط الانــــتــــداب، حــتــى إن الـــلـــورد 
إدمـــونـــد ألــنــبــي افــتــتــح أحـــد فروعها 
ـــعـــدّ هــــذه الــجــمــعــيــات 

ُ
ــقــــدس. ت فـــي الــ

للمنظمات  القديم  التاريخي  الشكل 
ــر الـــحـــكـــومـــيـــة »NGOs«الـــــــــيـــــــــوم  ــيــ غــ
الــدول الغربية  والتي يحضر سفراء 

محافلها في عواصمنا اليوم.
أقــيــم فــي الــقــدس، عــام 1928، مؤتمر 
تــبــشــيــري ضــخــم لـــهـــذه المــؤســســات، 
ــد بــه  ــديـ ــنـ ــتـ ــلـــى عــــرائــــض الـ ــــــــع عـ

ّ
ووق

الـــعـــرب مـــن المــســيــحــيــن والمــســلــمــن، 
حــيــث إنـــه ولأدوارهــــــا الاســتــعــمــاريــة 
ــــرب وقـــاطـــعـــوا  ــعـ ــ عـــــاداهـــــا جـــمـــيـــع الـ
وبشكل  ذاتـــه،  الــعــام  فــي  نشاطاتها. 
ــام  ــسّـ ــقـ ــيـــخ الـ ــــخــــب الـــشـ

ُ
ــت مــــبــــاشــــر، انــ

رئــيــســا لــجــمــعــيــات الــشــبــاب المــســلــم، 
ــــي جــمــعــيــات مــنــتــشــرة فــــي مـــدن  وهـ
ــفـــة، تــســتــقــطــب  ــلـ ــتـ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــخـ

الـــشـــبـــاب الــفــلــســطــيــنــيــن بــعــيــداً عن 
ــة اســـتـــعـــمـــاريـــا،  ــوّلــ ــمــ الـــجـــمـــعـــيـــات المــ
وكذلك، شكّلت هذه الجمعيات بنية 
تــحــتــيــة لــلــحــركــة الــقــسّــامــيــة الــســريــة 
بالشباب  وارتــبــاطــهــا  واستقطابها 

والعمّال.
المتجدد  الاســتــحــضــار  أهــمــيــة  تكمن 
ــام، أنـــــه ومـــن  ــسّــ ــقــ لـــســـيـــرة الـــشـــيـــخ الــ
ــــورة  ــثـ ــ ــيــــة عـــمـــلـــيـــة ولــــنــــجــــاح الـ نــــاحــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، عـــلـــيـــنـــا جـــمـــيـــعـــا أن 
نــكــون قــسّــامــيــن، وعــلــى كـــل جــبــهــة. 
فــالــهــرمــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــيـــوم هي 
ذاتـــهـــا، إمــبــريــالــيــة أمــيــركــيــة، وعـــدو 
صهيوني، وسلطة فلسطينية تشكل 
شبكة تــحــالــفــات عــوائــل بــرجــوازيــة، 
تعتاش على تكرار الخطأ التاريخي، 
ــبـــر تـــجـــريـــب المــــجــــرّب،  والـــخـــيـــانـــة عـ
استعاد  كما  الحية«  رأس  »أميركا  فـ
جورج حبش منهج القسّام من قبله.

ولعل أدق تشخيص لتاريخ فلسطين 
ــة هــو  ــيـ عـــلـــى مـــــدى المـــئـــة عـــــام المـــاضـ
كــيــف أن الـــزعـــامـــات الــتــقــلــيــديــة في 
ــم زعــــامــــات أوســـلـــو  المــــاضــــي ومـــــن ثــ
الصهيوني،  المــشــروع  مكّنت  الــيــوم، 
فقراء  الأمــس،  قسّاميي  على حساب 
أحــيــاء الــصــفــيــح فــي حــيــفــا وفــاحــي 
مــرج بــن عــامــر، وقسّاميي الــيــوم من 
فــقــراء المــخــيــمــات والــبــلــدات القديمة 
ــزة. أحـــــد مـــصـــاديـــق  ــ ــ ومــــحــــاصــــري غـ
ــه كــان  ــسّـــام، أنــ ــقـ ثـــوريـــة شــخــصــيــة الـ
يـــســـتـــشـــرف قـــبـــل الـــجـــمـــيـــع مــخــاطــر 
الــصــهــيــونــيــة، عــالمــا بـــأن الاســتــعــمــار 
لو  أنــه  الجزم  شر مطلق، وبإمكاننا 
التواطؤ على ثورته ومــن ثم  لم يتم 
تـــاريـــخ فلسطين،  مــنــهــجــه، لاخــتــلــف 
ــة، بــــل وتــــاريــــخ  ــنـ ــايـ ــهـ وتـــــاريـــــخ الـــصـ

العالم ككل.
خطى  الــيــوم  فلسطين  فــقــراء  يقتفي 
ــسّـــامـــيـــن الأوائـــــــــــل، فــــي مــشــاهــد  ــقـ الـ
تتكامل مع رمزية أن الشهيد القسّام 
صـــاروخ يحلق فــي ســمــاء فلسطين، 
الـــــواحـــــد  الــــــقــــــرن  فــــــي  الــــــعــــــرب  وأن 
والــعــشــريــن بــاتــوا يــقــولــون: »القسام 
الـــكـــتـــائـــب  غـــــواصـــــي  وأن  قـــــصـــــف«، 
من سفينة حربية  ذخائر  تستخرج 
بريطانية وتعيد إنتاجها كأسلحة، 
فــــــي عـــمـــلـــيـــة تـــصـــحـــيـــح تـــاريـــخـــيـــة 

بالمعنى المادي والفيزيائي.
ــنــــن، فــهــي  ــا بــــن نـــابـــلـــس وجــ أمّــــــا مــ
جغرافيا العمليات الفدائية القسّامية 
ذاتها قبل تسعين عاماً، كمائن على 
طرق المستوطنات، ومعامل للعبوات 
ففي  المـــواســـيـــر،  وذات  والمـــتـــفـــجـــرات، 
استطاع  عــام 1932  الأوّل من  كانون 
القسّامي أحمد الغلاييني أن يصنع 
غرفة  فــي  القسّاميون  فجّرها  عــبــوة 
لأحــــد أبـــــرز قـــــادة المــســتــوطــنــن، في 
النوعية، كما  أبــرز عملياتهم  إحــدى 
هــي مــعــامــل عــبــوات قــسّــامــيــي الــيــوم 
فـــي المــخــيــم وحـــــارة الــيــاســمــيــنــة. بل 
نــرى من  إنها أجيال تتعاقب، فحين 
الــســعــدي  الــقــسّــامــيــن الأوائــــــــل، دار 
ودار زبــيــدي، حينها فقط، نفهم من 
أي طينة عجن أمثال المناضل زكريا 
زبيدي  داود  البطل  الشهيد  وأخــيــه 
لـ  تاريخي  امــتــداد  وأنهم  ورفاقهما، 

»الشخصية-الثورة«.
تمرّ الذكرى السابعة والثمانون على 
القسّام،  الدين  عز  الشيخ  استشهاد 
وكثيرة تلك الدلائل على عظمة هذا 
الـــعـــربـــي، إلا أن الــتــفــكــيــر في  الــقــائــد 
من  شيئاً  تستشعر  يجعلك  مشهد 
هـــذه الــعــظــمــة؛ مــشــهــده وهـــو يخطو 
بوقار على عتبات منبره في مسجده 
ــقـــف أمـــــام  ــيـ ــا، لـ ــفــ ــيــ الـــصـــغـــيـــر فـــــي حــ
جــمــع قليل مــن عــمّــال مــيــنــاء المدينة 
ومعاملها، فقراء بثياب رثة، ووجوه 
سمراء متعبة، تكالب عليهم الإخوة 
ــاء، خــاطــبــا فــيــهــم بــكــلــمــات،  ــربــ ــغــ والــ
أنها  الــلــه، وهــو لا يعلم  قالها لوجه 
الزمن ستكون عبارة  قــرن من  وبعد 
مـــســـتـــوحـــاة مـــنـــهـــا بـــيـــانـــات كــتــائــب 
»وإنــه  العالم:  سيغيّرون  ومقاومين 

لجهاد نصر أو استشهاد«.
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مارك ساناغان

قــــبــــل أيــــــــــام قـــلـــيـــلـــة مــــــن الانــــتــــصــــار 
الإســرائــيــلــي الــحــاســم فــي حـــرب عــام 
للدفاع،  وزيـــراً  تعيينه  وقبيل   ،1967
ــارة الــــقــــوات  ــ ــزيـ ــ ــان بـ ــ ــ قـــــام مــــوشــــي ديـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــمـــركـــزة فـــي مــديــنــة 
النقب. يذكر  بئر السبع، في صحراء 
ــه لــقــاءه  ــراتـ ديـــــان فـــي مـــذكـ

حــيــنــهــا بــشــخــص يـــعـــرفـــه مـــنـــذ زمـــن 
بــعــيــد، يــشــيــر لـــه ديــــان بــأنــه الــعــربــي 
دين 

ّ
الذي يعتمد عليه، وهو من المجن

البدو في البالماخ، كان قد تعرّف إليه 
مــنــذ طــفــولــتــه فـــي »مـــوشـــاف نــهــال« 
ــمــــال فـــلـــســـطـــن. والاســــــــم الـــعـــبـــري  شــ
ــــي جــيــش  ــذا المـــــقـــــدّم فـ ــهــ المـــســـتـــعـــار لــ
ــلـــي هــــو »عـــامـــوس  ــيـ ــاع الإســـرائـ ــدفــ الــ
يركوني«. اصطحب ديان »عاموس« 
إلـــى مــنــزلــه لمقابلة زوجــتــه، وتــحــدّثــا 
عــن ذكــريــاتــهــمــا الــقــديــمــة مــعــا، إلا أن 
بينهما،  الرئيسي  النقاش  مــوضــوع 
الذي يذكره ديان في مذكراته، وقبل 
أيام من أحد أهم الفصول في تاريخ 

إسرائيل، كان عز الدين القسّام.
القسّام على جــزء كبير  يطوف شبح 
من ذكريات طفولة ديان، بما يعكس 
بشكل جليّ رأيه في العرب. كان ديان 
أحــــد الــــحــــراس الــلــيــلــيــن فـــي نــهــال، 
يد  على  يعقوبي  يــوســف  مقتل  ليلة 
كــانــون الأول مــن عام  فــي  القسّاميين 
1932. ورغـــم مـــرور 35 عــامــا، لا يــزال 
ديــــان يـــرى فــي الــقــسّــام والـــرجـــال من 
في  اليهود  عات 

ّ
لتطل كبعبع  أمثاله، 

أرض إسرائيل.
ــا بـــــأســـــبـــــوع، وتـــــحـــــديـــــداً فــي  ــدهــ ــعــ بــ
ذاته،  العام  الخامس من حزيران من 
وفـــــي اجـــتـــمـــاع عـــقـــد بـــعـــد الــظــهــيــرة 
جـــمـــع رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
ليفي أشكول إلى قائد أركان الجيش 
ــأل الأخــــيــــر ديــــان  ــ ــــن، سـ ــ إســــحــــاق رابـ

»لو أن العرب استلهموا روح القسام عام 

1948 لما وقعت الكارثة الأولى، ولو أنهم 

استلهموها عام 1967 لما وقعت الكارثة 

الثانية« 

 أحمد الشقيري

أحمد الصباهي

القارئ لسيرة الشيخ الأزهري السوري 
ــا رافـــقـــهـــا مــن  ــ ــام، ومــ ــقــــســ عــــز الــــديــــن الــ
حوادث سياسية انتابت الوطن العربي، 
وخـــصـــوصـــا فــلــســطــن، يــتــلــمّــس بــعــداً 
ثورياً حتى النخاع، ومنهجاً إصلاحياً، 
ـــف في 

ّ
ــن ــتـــه، وإن كـــــان يُـــصـ رافــــــق حـــركـ

»الثورية«، ونضاله  الشخصيات  إطــار 
 
ٌ
-عند بعض ممّن أرّخــوا لحركته- ثورة

اتصاله  مــيــدان  أن  باعتبار  اشــتــراكــيــة، 
ــنــــواة الــصــلــبــة لحركته  كــــان الـــقـــرى والــ
كانت من الموظفين البسطاء، والحراس، 

والأعم الأغلب من الفلاحين.
ويــــــــرجّــــــــح الـــــكـــــاتـــــب الــــــــراحــــــــل ســمــيــح 
حـــمـــودة أن الــقــســام لـــم يــســتــطــع جــذب 
المدنيّة  أن  »كــان يعتقد  المثقفة،  الطبقة 
الحديثة الــتــي غــزت الــعــالــم الإســامــي، 
ــــت أغــلــب الــفــئــات المــثــقــفــة بالثقافة  أذابـ
الـــغـــربـــيـــة، وجــعــلــتــهــا بــعــيــدة عـــن روح 
التصدي  فلم تستطع  السليمة  الفطرة 
لــلــغــرب وعـــســـاكـــره... وغــالــبــيــة المثقفين 
الفلسطينيين في تلك الفترة تنتمي إلى 
مدارس فكرية متأثرة بالمنهج الغربي... 
مــا خلق هــوة فــي التفكير بينهم وبين 
ــقــــســــام« )الـــوعـــي  الـــشـــيـــخ عــــز الــــديــــن الــ
والثورة، دراسة في حياة وجهاد الشيخ 
عز الدين القسام 1828-1935/الـــشـــروق 
للنشر والتوزيع - الطبعة الثانية 1986(

ــذا الــــــــرأي مــــع الـــــروايـــــات  ــ يـــتـــعـــارض هــ
التاريخية التي رجحت تواصل القسام 
مـــع الأحـــــزاب الــعــربــيــة فـــي ذلـــك الــوقــت، 
ــدفـــاع والاســـتـــقـــال، وذهــــاب  كــحــزبــي الـ
الــبــعــض إلـــى تــرجــيــح انــتــســابــه إلــيــهــا؛ 
كــــــان مــنــشــؤهــا  ــهــــذه الأحـــــــــــزاب، وإن  فــ
المــصــلــحــة الــســيــاســيــة، والــعــائــلــيــة )آل 
أنها  إلا  الــنــشــاشــيــبــي(،  آل  الــحــســيــنــي، 
أحزاب انضمّت إليها طبقة من المثقفين 

الفلسطينيين. أمّا لماذا لم ينضوِ بشكل 
ــاذا لـــم يــخــتــر طــريــقــة  ــ ــ عــلــنــي فــيــهــا، ولمـ
الـــنـــضـــال الـــســـيـــاســـي، فـــهـــذا يـــعـــود إلــى 

منهجه الثوري... والإصلاحي.

الرؤية الإصلاحية على مستوى 

الأمة والفرد

يــكــون عالماً  أن  للقسام  الممكن  مــن  كـــان 
للمرحلة  كـــان  أنـــه  إلا  تقليدياً،  أزهــريــا 
الإصــــــاحــــــيــــــة الــــــتــــــي كـــــــــان يـــعـــيـــشـــهـــا 
الــشــريــف، وتتلمذه، كما يرجّح  الأزهـــر 
المــــؤرخــــون لــســيــرتــه، عــلــى يـــد الــعــديــد 
مـــن الــشــخــصــيــات أمـــثـــال مــحــمــد عــبــده 
»المــدرســة  ورشــيــد رضــا )مــمّــن عــرفــوا بـــ
لته مــن الــدفــاع عن 

ّ
الأصــولــيــة«، ومــا مث

الإســــــــام وجـــــــــــذوره، مـــقـــابـــل »مــــدرســــة 
لها أمثال فرح 

ّ
التغريب« التي كان يمث

ــــون، ولـــطـــفـــي الـــســـيـــد، المــصــنــفــون  ــطـ ــ أنـ
كــأصــحــاب »المــنــهــج الــتــغــريــبــي«( أبعد 
الأثـــــر فـــي تــكــويــن شــخــصــيــتــه. ويــنــقــل 
ــؤرخ  ــ الــــكــــاتــــب ســـمـــيـــح حــــمــــودة عــــن المــ
اليهودي يهوشع بورات، أن القسام كان 
شديد التأثر برضا الــذي أنشأ مدرسة 
ر 

ّ
ــر، وكـــان يــحــذ ــ خــاصــة بــه خـــارج الأزهـ

في مقالاته بمجلة »المــنــار« من أخطار 
إقــامــة دولــة  إلـــى  الــهــادفــة  الصهيونية 

لليهود في فلسطين.
وفـــي هـــذا الإطــــار، يشير الــكــاتــب بشير 
مــوســى نـــافـــع، فـــي دراســـــة عـــن الــقــســام 
تحت عنوان »الشيخ عز الدين القسام، 
مصلح وقائد ثورة«، نشرتها مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية عام 2013، حول 
الــســلــفــي الإصـــاحـــي للقسام  ــزام  ــتــ الالــ
على مستوى الأمـــة أنــه كــان »واضــحــا، 
ليس فقط في انتمائه إلى حلقة محمد 
ــر، إنــمــا فــي ممارساته  ــ عــبــده فــي الأزهـ
وتصريحاته في سوريا وفلسطين)...( 

لقد
طــوّر طلاب مدرسة الإصــاح العربي 
الإســامــي رؤيـــة أكــثــر ثــوريــة للظرف 
العربي بعد المصائب وخيبات الأمل 
التي أعقبت الحرب العالمية الأولى)...( 
ــى الـــغـــرب  ــ ــ ــرة إلـ ــظــ ــنــ لـــقـــد تـــحـــولـــت الــ
الــــذي كـــان يعتبر مــصــدر إلــهــام لــدى 

مــحــمــد عــبــده ورشـــيـــد رضــــا وجــمــال 
الــــقــــاســــمــــي)...( حـــيـــث أصـــبـــح يــنــظــر 
يناهض وحدة  إمبريالي  كعدو  إليه 
الـــعـــرب واســتــقــالــهــم، ويـــهـــدد حــرمــة 

خصوصية تاريخهم ودينهم«.
هـــذا المــنــهــج الإصـــاحـــي نقله الشيخ 
ــوة لــلــعــودة  ــدعـ إلــــى فــلــســطــن، عــبــر الـ
مندداً  الصالح،  السلف  »تعاليم  إلــى 
بـــالاخـــتـــاف، ومـــنـــذراً قــومــه بــعــواقــب 
الشقاق والــتــمــزق«. وكـــان مــن اللافت 
الأمية  محو  بــمــدارس  اهتمامه   

ً
فعلا

فـــي ســـوريـــا وفــلــســطــن، وإن دل هــذا 
ــلـــى نــظــرة  ــو يــــــدل عـ ــهـ ــلـــى شـــــــيء، فـ عـ
ــتــــوى الــــوعــــي  ــبــــة إلـــــــى رفـــــــع مــــســ ثــــاقــ
فـــي المــجــتــمــع. فــبــالــرغــم مـــن خــطــورة 
المشروع الصهيوني وتداعياته على 
فلسطين، وتصدّي القسام له وصولًا 
إلى استشهاده، فإن عملية الإصلاح 
المجتمعي في نظره لا تقل ضراوة عن 

الصراع مع المشروع الصهيوني.
الــتــف حـــول الــقــســام بــعــض مــمــن كــان 
لديهم سوابق في الإجـــرام، وتواصل 
من خلال »جمعية الشبان المسلمين« 

الــتــي تــرأســهــا مــع مختلف توجهات 
الــشــبــاب المــتــديــنــن وغــيــر المــتــديــنــن، 
ذلــك أنــه كــان يــرى أن إصلاحهم أولى 
مــن إصــاح غيرهم، ويمكن للأمة أن 
ذلك  تستفيد منهم. نستطيع تلمس 
من خلال ما ذكره المؤرخ أمين سعيد، 
ــام، عــــن من  ــقـــسـ ــــو مــمــن عـــاصـــر الـ وهـ
سمّاهم مريدي الشيخ: »إن الشيخ لم 
يذهب إلى الميدان وحيداً، وإنما ذهب 
على رأس طائفة من مريديه وأتباعه 
ب 

ّ
ــذ الـــذيـــن اصــطــفــاهــم وعــلــمــهــم، وهــ

ونقى نفوسهم من الأدران والشوائب، 
فتذوقوا لذة الإيمان الحقيقي«.

عد الثوري: أولوية فقه 
ُ
الب

المواجهة وعدم الانتظار

النهج  الــقــســام عــلــى  يــقــتــصــر دور  لا 
الــثــوري لمــواجــهــة المــحــتــل، بــل مــا ميّز 
حركته هو بُعد نظره، وإدراكه لمرامي 
المـــشـــروع الــغــربــي فـــي المــنــطــقــة، فلقد 
واجه الفرنسيين في سوريا، وحاول 
مواجهة الإيطاليين في ليبيا، وجمع 
 ،

ً
كــمــا يــذكــر المـــؤرخـــون 250 مــنــاضــا

للوصول  العثمانيين،  مــع  وتــواصــل 
لــم  جـــــهـــــوده  أن  إلا  ــلـــــس،  ــ ــرابـ ــ طـ ــى  ــ ــ إلـ
تــكــلــل بــالــنــجــاح. لــقــد شـــاهـــد وعــايــن 
الغرب  العربية من  احتلالات المنطقة 
الــبــدايــة  مــنــذ  وأدرك  ــاري،  ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
مــخــاطــر المــشــروع الــصــهــيــونــي، ولقد 
بــذل جهوداً كبيرة في معركة الوعي 
في مسجد الاستقلال في حيفا، وفي 
مدرسة البرج التي عمل فيها مدرساً، 
المسلمين« في  الشبان  وفــي »جمعية 
الــتــحــريــض عــلــى مـــواجـــهـــة المـــشـــروع 

البريطاني والصهيوني.
ــة الـــقـــســـام الــفــكــريــة  ــركـ ـــلـــت حـ

ّ
لـــقـــد مـــث

والثورية النضالية، اتجاهاً معاكساً 
لمــا كـــان ســائــداً مــن تــوجــهــات النخبة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الـــســـعـــي المــســتــمــر 
للمسار السياسي والديبلوماسي مع 
الباهظة،  الأكــاف  رغــم  البريطانيين، 
ووضــــــوح المــــشــــروع الــبــريــطــانــي في 
دعم وطن قومي لليهود في فلسطين، 
فــجــاءت حــركــتــه، كـــأوّل حــركــة تعتمد 
البريطانيين،  مــع  المسلحة  المــواجــهــة 
»فهي أصل الداء«، ولتكسر هذا النمط 
البريطانيين  انتظار  أي  التفكير،  من 
ألقى  الفلسطيني.  الشعب  لإنــصــاف 
باللائمة على هذا المسار، كما ذكرت 
الوطنية  الــحــركــة  »إن  ــدة:  عــ مـــصـــادر 
مــجــدداً  بالإنكليز  الــثــقــة  تستطيع  لا 
بـــعـــد تـــجـــربـــة الـــهـــاشـــمـــيـــن فــــي مــكــة 
وبــــــــغــــــــداد)...( ولا يــســتــطــيــع المـــؤمـــن 
أن يـــحـــاور المــســتــعــمــر لــنــيــل حــقــوقــه 
بالإقناع، لأنه يجب أن لا يصدقه، ولا 
أن يكون صادقاً معه، وفي الحالتين، 
فقد تحول الهاشميون من رواد ثورة 
إلــــى خــــدم لـــهـــم، لأنـــهـــم اعـــتـــمـــدوا هــذا 

السبيل«.
ولئن اختلف الباحثون فيما إذا أدّت 
ثــورة القسام إلــى ثــورة عــام 1936، أو 
أن الظروف التي كانت سائدة أوصلت 
أنه  إلا  البريطاني،  بمواجهة  لقناعة 
ــل تــقــديــر ســـاهـــم فـــي تــســريــع  عــلــى أقــ
البريطانيين، إلى  المــواجــهــة مــع  هــذه 
جانب الصهاينة، في وقت كانت فيه 

المواجهة مع الصهيونية فقط.

سعيد الكرملي

يــخــتــصــر الــشــيــخ المــجــاهــد عـــز الــديــن 
 مــــا يــنــبــغــي أن 

ً
الـــقـــســـام قــــــولًا وعــــمــــا

يُـــقـــال وأن يُـــعـــمـــل. لــيــس فـــي المــرحــلــة 
الـــتـــي عــاشــهــا فـــقـــط، بـــل يــمــكــن الــقــول 
المـــحـــتـــل  ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ مـ فــــــي  تــــجــــربــــتــــه  إن 
لهذه  الصحيح  المسار  بوصلة  تشكل 
ــة، مـــنـــذ أن وضـــــع المــحــتــلــون  ــاومــ ــقــ المــ
ــة أطـــمـــاعـــهـــم، وحــتــى  ـ

ّ
ــل ــا فــــي سـ بــــادنــ

اليوم.

سيرة مجاهد كبير

الــديــن القسام  ولــد الشيخ محمد عــز 
السورية عام 1883.  في مدينة جبلة 
درس على يد والده العلوم الشرعية، 
وأنهى تعليمه في الأزهــر عام 1909، 
وعــــــاد إلـــــى مــســقــط رأســـــــه. بـــــدأ دور 
الـــقـــســـام فــــي الـــعـــمـــل الــــجــــهــــادي، مــع 
الـــغـــزو الإيــطــالــي لــلــيــبــيــا عـــام 1911، 
ــاب الــــســــوري  ــبــ ــشــ فــــقــــام بـــتـــجـــنـــيـــد الــ
ليبيا، وجمع  في  المجاهدين  لمـــؤازرة 
المــال والمــؤن لسد حاجات المتطوعين 
وأســرهــم. وتقول بعض المــصــادر إنه 
ذهب سراً إلى هناك والتقى المجاهد 

عمر المختار.
مع بداية الاحتلال الفرنسي لسوريا، 
كــــان مـــن المـــبـــادريـــن لــلــدعــوة إلــــى رفــع 
بتدريب  وقـــام  فــي مواجهته،  الــســاح 
المــــتــــطــــوعــــن مـــســـتـــفـــيـــداً مـــــن خـــدمـــتـــه 
العسكرية في الجيش العثماني. وقد 
أسس من بينهم »العصبة القسامية«، 

الاحــتــال،  التي نشطت عسكرياً ضــد 
لــيُــصــدِر عــلــيــه وعــلــى عـــدد مـــن رفــاقــه 

حكماً بالإعدام.
ــى فــلــســطــن عـــام  ــ ــقـــل الــــقــــســــام إلــ ــتـ انـ
1920، وهناك عاود تشكيل »العصبة 
البريطانية.  القوات  ضد  القسامية« 
وعملت العصبة بشكل سري وقامت 
أن تنتقل  قــبــل  بــعــمــلــيــات عــســكــريــة، 
عــــــام 1935،  الـــعـــلـــنـــي  ــهــــاد  الــــجــ إلــــــى 
الــهــجــرات اليهودية  على وقــع تــدفــق 
بمساعدة وحماية سلطات الانتداب 
البريطاني، على الرغم من أن القسام 
ــمــــوا  ــد أتــ ــ ــم يــــكــــونــــوا قــ ــ وعـــصـــبـــتـــه لــ

استعداداتهم لخوض هذه المرحلة.
اتجه القسام مع نفر من أبناء العصبة 
إلــى قــريــة يعبد. وهــنــاك، خــاضــوا مع 
الــبــريــطــانــيــن مــعــركــة غــيــر مــتــكــافــئــة، 
اســــتــــمــــرت نــــحــــو 6 ســــــاعــــــات. رفــــض 
ــتـــســـام على  الـــقـــســـام وعــصــبــتــه الاسـ
الــرغــم مــن تــفــوق الأعــــداء عـــدداً وعـــدة، 
ونــــادى فــي أصــحــابــه: مــوتــوا شــهــداء، 
فاستشهد مع ثلاثة من رفاقه وجرح 

واعتقل الباقون.
ــام فــي  ــقــــســ دفــــــن جـــثـــمـــان الـــشـــهـــيـــد الــ
قــريــة بــلــد الــشــيــخ الــقــريــبــة مــن مدينة 
حــيــفــا، وكـــــان لــنــبــأ اســـتـــشـــهـــاده وقــع 
كبير، فعمّ إضــراب شامل، وخــرج في 
متحدّين  الفلسطينيين  آلاف  وداعــــه 
البريطانيون  وضعها  التي  الــشــروط 
لتقييد المشاركة في تشييعه. ويجمع 
بـــاحـــثـــون عـــلـــى أن لـــتـــجـــربـــة الـــقـــســـام 
الجهادية واستشهاده دوراً كبيراً في 

الــكــبــرى  الفلسطينية  الـــثـــورة  ــــدلاع  انـ
ذلــك  وفــــي   .1939  -  1936 ــامَـــي  عـ بـــن 
يقول المؤرخ الفلسطيني عبد الوهاب 
فلسطين«:  »تاريخ  كتابه  في  الكيالي 
»كان لاستشهاد القسام البطولي أثر 
عميق في فلسطين كلها، وسرعان ما 

أصبح رمزاً للتضحية والفداء«.

وعي متقدم وخطاب جامع

تعبّر تجربة الشيخ القسام الجهادية 
والدعوية عن نضوج وتطور شخصية 
مرحلة  فــي  ومسلكاً،  وعياً  صاحبها، 
مــــن أصـــعـــب المــــراحــــل الـــتـــي عــاشــتــهــا 
مشهدين:  ظــل  فــي  العربية،  منطقتنا 
ومن  العثمانية  الإمــبــراطــوريــة  تهالك 
المآسي  اندثارها، وفي ذيولها كل  ثم 
والــــويــــات الــتــي لــحــقــت بــأهــلــهــا منذ 

ســـطـــوة »الإنـــكـــشـــاريـــة« حــتــى مــواكــب 
ــفـــر بــــرلــــك«. ومــشــهــد  المــــــوت فــــي »الـــسـ
الــغــربــيــة المتهالكة  الــجــيــوش  جــحــافــل 
على وراثــة الــدولــة الغابرة ونحن من 

متاعها وأملاكها.
لتجربة  يسجل  المشهدين،  هذين  بين 
القسام تحديها للأمر الواقع وسعيها 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن قــلــة  إلـــــــى تـــغـــيـــيـــره عــ
كما يسجل  الــدعــم.  الإمكانات وغياب 
للشيخ المجاهد كثير من المزايا، ربما 

أبرزها:
الاحــــتــــال،  ــهـــات  جـ أن  مـــبـــكـــراً  أدرك   -
ــــي جـــبـــهـــة عــــــدوان  مـــهـــمـــا تـــــعـــــددت، هـ
واحدة تتقاسم المهمة ذاتها في النهب 
الــشــعــوب.  إرادة  وكــســر  والاســـتـــغـــال 
لذلك، ليس غريباً أنه واجه الانتدابين 
الــفــرنــســي والـــبـــريـــطـــانـــي فـــي ســوريــا 
ــــالًا  ــتـ ــ احـ فـــيـــهـــمـــا  ورأى  وفـــلـــســـطـــن 
ــه الــغــزو الإيــطــالــي  مــبــاشــراً، كــمــا واجــ
لليبيا منذ أول لحظة، ووقــف محذراً 
مــــن تـــنـــامـــي الـــهـــجـــرة الـــيـــهـــوديـــة إلـــى 
الـــغـــرب  ــن دور  فـــلـــســـطـــن، ومـــنـــبـــهـــا مــ
الاستعماري في تشجيع هذه الهجرة، 

منذ ما قبل »وعد بلفور«.
- وضـــع، كــداعــيــة إســامــي، الــديــن في 
معجمه الصحيح، عندما قال من على 
ــان لمـــن رضــي  ــمـ مــنــبــر المـــســـجـــد: »لا إيـ
بالخنوع، واستكان للظلم، واستعذب 
عبودية البشر«، وقد دعا إلى محاربة 
الفقر والظلم، وإلى تعاون ضحاياهما 
وتكافلهم من أجل خلاصهم. وكان من 
الإقــطــاعــيــون ضده  يقف  أن  الطبيعي 

ووصــل  عليه،  بالتحريض  ويقومون 
ــر بــهــم إلـــى الــطــلــب مـــن الــســلــطــات  الأمــ
العثمانية نفيه إلى الأراضــي التركية 

للتخلص من أفكاره.
- قــــام بـــــدور الـــقـــائـــد المــــســــؤول دون 
ــم« الــــزعــــامــــة. جــــاهــــد فــقــيــراً  ــانــ ــغــ »مــ
متكسّباً  يعش  لــم  كــذلــك.  واستشهد 
مـــن مـــوقـــعـــه الـــديـــنـــي أو الـــجـــهـــادي، 
بــل أنــفــق عــلــى أســرتــه مــن كـــدّ عمله. 
ــا يــكــفــي  ــ ــم يـــجـــد مـــعـــه مـ ــ ــا لـ ــدمــ ــنــ وعــ
ــاع مـــنـــزلـــه. وقــــام  ــ لــــشــــراء ســــاحــــه، بـ
الوقوف  الميداني دون  المــقــاوم  بــدور 
الثورة.  على  التحريض  تخوم  على 
 على المــقــاومــة، 

ّ
ومــع أنــه كــان يــحــض

الــوقــت نفسه على  فــي  كــان حريصاً 
ــم، فــحــصــر  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــة رفـــــاقـــــه وأمـ ــ ــــامـ سـ
اتــصــالــه بــهــم بــعــاقــة »خــيــطــيــة«، إذ 
 منهم على حــدة، حتى لا 

ً
يلتقي كلا

يــنــكــشــف أمـــرهـــم فـــي ســيــاق الإعــــداد 
للمواجهة.

- تجاوز معادلات موازين القوى التي 
تحكم عادة المتصارعين في الحروب. 
وهـــو هــنــا لـــم يــنــدفــع نــحــو المــغــامــرة 
والتضحية بمن معه. لأنه منذ بداية 
»أن  مبدأ  اعتمد  الجهادية،  تجربته 
الصراخ  مــن  مــا تستطيع خير  تقدم 
الـــهـــواء«. لقد سعى فــي تحذيره  فــي 
من المخاطر الكبرى لأن يطلق جرس 
ــزالــــون تــحــت تــأثــيــر  الإنـــــــذار لمـــن لا يــ
ـــة الــحــيــلــة، وقــــد نجح 

ّ
الــضــعــف وقـــل

باستشهاده في أن يعلي صوت هذا 
الجرس إلى أعلى مداياته.
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ّ
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ّ
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ّ
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الشرق الأوسط الحديث« )منشورات 

جامعة تكساس 2020(، ننشرها 

بالتنسيق مع الكاتب

عمّا يفكّر فيه خلال الإعــداد للهجوم 
الإســرائــيــلــي عــلــى جــنــن، فـــأجـــاب إن 
يــعــبــد،  عــلــى  ــتـــيـــاء  الاسـ أوّلًا  عــلــيــنــا 
مــبــرراً ذلـــك بـــأن »لــهــا تــاريــخــا« حيث 
ــاء  ــنـ ــه أبـ ــيـ ــــان الـــــــذي بــــــاع فـ ــكـ ــ ــا المـ ــهــ إنــ
يــعــقــوب أخــاهــم يــوســف، ولــكــن، كــان 
الأهــــم مــن ذلـــك هــو أنــهــا المــكــان الــذي 

»قتل فيه القسّام«.
ـــل الــجــيــش 

ّ
فـــي أعـــقـــاب الــــحــــرب، تـــوغ

ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  الإســـرائـــيـــلـــي فــ
وتــوقــف فــي بــلــدة نــزلــة الــشــيــخ زايـــد، 
وتحديداً أمام منزل صغير مصنوع 
مـــن الــحــجــر الـــجـــيـــري الأبـــيـــض على 
جــانــب الـــتـــل، فـــوق الــبــقــعــة الــتــي قتل 
فــيــهــا الـــقـــسّـــام. نــــزل جـــنـــود الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي مـــن ســيــاراتــهــم وبــــدأوا 
بــتــفــتــيــش المــــنــــزل الــــــذي يـــعـــود لــــدار 
ــر المــــــعــــــروف هــل  ــيــ وصـــــفـــــي. ومـــــــن غــ
أن الأمــــر كــــان مـــصـــادفـــة، أم أنــهــم قد 
سمعوا الأسطورة وجــاؤوا ليتأكدوا 
بحثهم  أثــنــاء  إنــهــم  حــيــث  بأنفسهم، 
ــــو ســـيـــف الــشــيــخ  ــدوا ســـيـــفـــا، وهـ ــ ــ وجـ
قـــد ائتمنته  الـــقـــسّـــام، كــانــت عــائــلــتــه 
لدى دار وصفي في أربعينيات القرن 
ـــل  ــانــــوا مــــن أوائــ المــــاضــــي، والــــذيــــن كــ
المــؤيــديــن لـــه. وهـــذا الــســيــف هــو ذاتــه 
الـــذي ذكـــره الــشــيــخ يــونــس الخطيب 

في تأبين القسّام أثناء جنازته.

هل كان وطنياً 

فلسطينياً أم إسلامياً 

أم قومياً عربياً؟ الأكثر 

 هذه 
ّ

 كل
ّ

ترجيحاً أن

التصنيفات لا تكفي 

حين إسقاطها على 

ة مخضرمة 
ّ

شخصي

ام
ّ

كالقس

جــــــــرت الـــــــعـــــــادة فــــــي مــــعــــظــــم الــــــــدول 
الـــحـــديـــثـــة عـــلـــى أن عــمــلــيــة صــنــاعــة 
الأســــاطــــيــــر الـــقـــومـــيـــة تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
ــاج الـــتـــاريـــخ  ــ ــتـ ــ مــــؤســــســــات تـــعـــيـــد إنـ
بــشــكــل مــشــبــع بـــروايـــات تــتــوافــق مع 
أيديولوجية الدولة. بينما في الحالة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، جــعــلــت مــســألــة غــيــاب 
الـــدولـــة عــمــلــيــة بــنــاء ســـرديـــة وطنية 
ــام الأولــــى  ــ مــهــيــمــنــة، تــســتــحــضــر الأيــ

لتكوين هذا الشعب، عملية معرّضة 
بــشــكــل دائــــم لــخــطــر الـــحـــرب والمــنــفــى 
والاســتــعــمــار. انــطــاقــا مــن ذلــــك، فــإن 
تتمتع  ولما  القسّام،  رمزية شخصية 
ــت معتبرة 

ّ
بــه مــن سحر ومــتــانــة، ظــل

ومـــحـــتـــرمـــة مــــن قـــبـــل الــفــلــســطــيــنــيــن 
على طول الطيف السياسي. قد يبدو 
الــقــســام على ملصقات  الــيــوم ظــهــور 
)يتحدّث  الآن  حركات يسارية غريباً 
»الــجــبــهــة  الــكــاتــب هــنــا عـــن مــلــصــق لـــ
ــــرى  ــذكـ ــ ــد الـ ــ

ّ
ــل الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة« يــــخــ

الــقــســام(، وذلــك  الأربــعــن لاستشهاد 
لأن هــــذه الـــحـــركـــات كـــانـــت الــشــائــعــة 
القرن  وسبعينيات  ستينيات  خــال 
ــــرم، ورغــــــــم صــــعــــود حــــركــــات  ــنـــــصـ ــ المـ
مــــقــــاومــــة الـــــيـــــوم بـــأيـــديـــولـــوجـــيـــات 
جديدة، إلا أن رمزية القسّام استمرت.

تــــــدل هــــــذه الاســــتــــمــــراريــــة الـــرمـــزيـــة 
ــارات الــيــســاريــة  ــيــ ــتــ لـــلـــقـــســـام، بــــن الــ
ــلـــى مـــتـــانـــتـــه كـــرمـــز  والإســـــامـــــيـــــة، عـ
ــيــــر والمــــــــــد والـــــــجـــــــزر فــي  ــتــــغــ رغــــــــم الــ
الأيـــديـــولـــوجـــيـــات الــســيــاســيــة عــلــى 
ــم، ولـــكـــنـــهـــا تــعــكــس  ــالــ ــعــ مـــســـتـــوى الــ
ــة تـــاريـــخـــيـــة  ــ ــدراســ ــ ــــا، غـــيـــابـــا لــ ــــضـ أيـ
تاريخ  لــدراســة   

ّ
إن لتاريخه.  محكمة 

حــيــاة الــقــســام تعقيدات عــديــدة، إمّــا 
تــجــاهــلــهــا المـــؤرخـــون الــســابــقــون، أو 
تــــم الــتــقــلــيــل مــــن شـــأنـــهـــا عــــن قــصــد. 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــمّــت مــحــاولــة 
حيث  الشخصية،  لهويته  تهميش 
سادت خلال العقود الثلاثة الماضية 
تجاذبات، بين من أحــال نشاطه إلى 
نزعته القومية، وبين ما كان واضحاً 
أنها قوته الدافعة، ألا وهي الإسلام. 
فلسطينياً  وطنياً  الــقــســام  كــان  فهل 
الأكثر  عــربــيــا؟  أم قومياً  إســامــيــا  أم 
لا  التصنيفات  هــذه  كــل  أن  ترجيحاً 
تكفي حين إسقاطها على شخصية 
الكثير  وغــيــره  كــالــقــســام،  مخضرمة 
مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي عـــاصـــرتـــه، 
حيث إن الانتماءات السياسية التي 
يشار لها هي في حدّ ذاتها في حالة 

تغيّر مستمر.
مـــــــــــن نــــــــــــــــــــــواحٍ عـــــــــــــديـــــــــــــدة، يـــــحـــــتـــــاج 
ــــى الــــقــــسّــــام، فــقــبــل  الــفــلــســطــيــنــيــون إلـ
عــــام 1935 لـــم يــكــن لأبــطــالــهــم المـــدى 
ــان  ــيــــري ذاتـــــــــــه، فــــلــــربــــمــــا كــ ــاهــ ــمــ ــجــ الــ
قيادة  الحسيني  أمين  الحاج  بإمكان 
تظاهرات احتجاجية، لكن علاقته مع 
عات 

ّ
للتطل مجاراته  أفشلت  الإنكليز 

الوطني.  المستوى  على  الفلسطينية 
يمكننا المــجــادلــة بـــأن فـــؤاد حــجــازي 
ــاذج لــحــالــة  ــمــ ــنــ ــد أقـــــــرب الــ ــ ـــل أحــ

ّ
ــث ــمـ يـ

الـــبـــطـــولـــة، وهــــو أحــــد المـــشـــاركـــن في 
تمرّد عام 1929 ومن ثم شنق في عكا، 
ويـــبـــدو أن حـــجـــازي نــفــســه كـــان يــرى 
أنــه أخبر  موته أمــراً مرجحاً، ويُــزعــم 
الــشــرطــي الإنــكــلــيــزي دوغـــــاس داف 
في سجن عكا في الليلة التي سبقت 

صعوده المشنقة:
»خذ هذه الصورة لي. ستعيش لترى 

أنها ستزخرف رايات العرب
تقودهم إلى النصر وتخرج الإنكليز 

من فلسطين
لم يكن موتي عاراً

لقيادتهم  لشبابنا،  الطريق  سأظهر 
في القتال الذي لن يتوقف أبداً

حتى طرد آخركم من البلاد«

السيف من  الجندي الإسرائيلي  أخذ 
ــفـــي، لــيــكــون بـــذلـــك اســتــولــى  دار وصـ
ــلـــمـــوســـة مــــن حــيــاة  ــا المـ ــايـ ــقـ ــبـ ــلـــى الـ عـ
القسّام. فبالإضافة إلى السيف، ضاع 
صندوق يجمع حاجيات القسّام أثناء 
ــة الــقــسّــام(  فـــرار أمــيــنــة الــقــسّــام )زوجــ
حاجياته  فــكــل   ،1948 عـــام  جبلة  مــن 

اختفت ولا نعلم اليوم أين هي.
شكّلت حــرب 67 نقطة تحول أخــرى 
في تاريخ فلسطين، فقد غيّر احتلال 
ــة الــخــريــطــة  ــيـ ــغـــربـ ــزة والــــضــــفــــة الـ ــ غــ
الوطنية  الـــدوائـــر  الــســيــاســيــة داخــــل 
ــدم مــقــدرة  الــفــلــســطــيــنــيــة. حــيــث إن عـ
الدول العربية المجاورة على مساعدة 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مــــــن خــــــــال الــــقــــوة  ــفـ الـ
روحــا  ـــدت 

ّ
ول لجيوشهم،  العسكرية 

الفلسطينية،  التحرير  منظمة  لــدى 
 على الذات في مجال العمل 

ً
معتمدة

الثوري. ولذلك استدعى انبثاق هذا 
الــســيــاق إلــــى لــغــة ســيــاســيــة جــديــدة 
ــا الـــخـــاصـــة  ــيــــرهــ ــاطــ ــا وأســ ــوزهــ ــرمــ بــ
النسور  الــصــخــرة،  الــقــدس، قبة  بها: 
الكوفية،  والكلاشينكوف،  والأســود، 
فرسان على صهوة الخيول، وأخيراً 
تمّت عملية  القسّام. حيث  الدين  عز 
القسّام:  إعادة اكتشاف واستحضار 
ــــي أواخـــــــــــر الـــســـتـــيـــنـــيـــات وأوائـــــــــل  فــ

السبعينيات.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

وصار لكفرشيما متحف

■ برعاية وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى 
م مجلس 

ّ
وحضور وزير الدفاع موريس سليم، ينظ

بلدية كفرشيما احتفال افتتاح »متحف كفرشيما« 
التاريخي والثقافي والفني في 25 تشرين الثاني 

)نوفمبر( الحالي. النشاط الذي تقدّمه الإعلامية أنجليك 
س )الصورة(، تتخلله كلمة لرئيس البلدية المحامي 

ّ
مون

وسيم الرجّي وأخرى لوزير الثقافة، قبل أن يحين موعد 
افتتاح المتحف والجولة في داخله.

افتتاح »متحف كفرشيما«: الجمعة 25 تشرين 
الثاني 2022 ــ الساعة الرابعة بعد الظهر ــ مبنى 

بلدية كفرشيما القديم )قضاء بعبدا(.

تحية إلى إتيل عدنان

■ في مناسبة الذكرى الأولى لرحيل إيتل عدنان 
)1925 ــ 2021/ الصورة( يدعو أصدقاء الشاعرة 

والرسّامة غداً الأحد إلى المشاركة في أمسية شعرية 
قام تكريماً لها في فضاء »برزخ« الثقافي في الحمرا 

ُ
ت

ل النشاط المرتقب كلمات وقراءات 
ّ
)بيروت(. وتتخل

شعرية. في مثل هذا الوقت من السنة الماضي، أغمضت 
عدنان عينيها إلى الأبد في باريس عن ستة وتسعين 

 إحدى أغنى التجارب الشعرية والفنية 
ً
عاماً، منهية

في العالم العربي والعالم، بتنوّعها بين الشعر والفن 
التشكيلي والصحافة والفلسفة.

أمسية شعرية تكريماً لإيتل عدنان: غداً الأحد 
ــ الساعة السابعة مساءً ــ »برزخ« )الحمرا ــ 

بيروت(. الدعوة عامة. للاستعلام: 78/909472

ر« في بيروت
ّ

رنا روضة... »تجذ

ر( للفنانة رنا 
ّ
■ يواصل معرض Rooting )تجذ

روضة )1961 ــ الصورة( استقبال الزوّار لغاية 26 
تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي في قاعة الشيخ زايد 

للمعارض في مبنى الصفدي للفنون الجميلة في حرم 
»الجامعة اللبنانية الأميركية« في قريطم )بيروت(. 
التشكيلية المولودة في العاصمة اللبنانية، درست 

الفنون الجميلة في الـ LAU، قبل أن تتخرّج عام 1983 
ثم تتابع دراستها في »كلية كوركوران للفنون« في 

واشنطن، وفي فيرجينيا، وفي نيو مكسيكو. قدّمت 
أعمالها في بلدان عدّة، منها إيطاليا وفرنسا وإنكلترا 
ها حاصلة على جوائز عدّة. قال عن 

ّ
وسويسرا، كما أن

ها »تميل بشكل لا 
ّ
لوحاتها الناقد ماركو تونيللي إن

لبس فيه نحو خط دقيق وهش، حيث تحوّل الفنانة 
رؤيتها الداخلية إلى مادة مستقلة وحساسة للغاية، مع 

عات روحانية واضحة«.
ّ
تداعيات وتطل

معرض Rooting: لغاية السبت 26 تشرين 
الثاني 2022 ــ قاعة الشيخ زايد للمعارض 

في مبنى الصفدي للفنون الجميلة في حرم 
»الجامعة اللبنانية الأميركية« )قريطم ــ 

soas.lau.edu.lb :بيروت(. للاستعلام

تحية لـ »سلطان الطرب«

■ قبل مدّة، أجرى الفنان زياد سحّاب مجموعة 
من الاختبارات لهواة في الغناء وفي باله مشروع 
محدّد: تقديم أمسية مخصّصة لريبرتوار جورج 

وسّوف )الصورة(. من بين المتقدّمين إلى الاختبار، 
حاز صوت الشاب رفيق عبّود إعجاب زياد وثقته 

بقدرته على إنجاز هذه المهمّة تنفيذاً وإحساساً. في 
ي النشيط 

ّ
ز عازف العود والمغن

ّ
الأشهر الأخيرة، يرك

اهتمامه على استعادة الريبرتوار الطربي، المصري 
بشكل أساسي، لرموز هذا الفن الراحلين، بهدف إحياء 

ذكراهم وتعريف الجيل الجديد على أعمال تستحق 
عدم الموت، أقله في البيئة التي وُلِدَت فيها. يفعل ذلك 

على حساب إنتاجه الخاص، إذ يهمّش أغانيه الكثيرة 

التي كتبها و/ أو لحّنها خلال مسيرته، لصالح الإرث 
الذي تأثر به منذ صغره. الجديد اليوم هو تقديمه تحية 
لرمز حيّ من رموز الأغنية الشعبية الطربية: »سلطان 
الطرب«. برنامج الأمسية مقسوم إلى قسمين، والجزء 
الأكبر منه محجوز لقديم »أبي وديع«، أي بين بداياته 

والتسعينيات. باقة من 14 أغنية، بين الطربي الشعبي 
ويت« 

َ
والشعبي الخفيف، يؤديها رفيق عبّود، مثل »لو ن

و»حلف القمر« و»ليل العاشقين« و»بتعاتبني« و»الهوى 

سلطان« و»يلي تاعبنا« و»جرحونا« و»دبنا عَ غيابك« 
و»روحي يا نسمة« و»كلام الناس« و»حبيبي كده« و»لو 
يواعدني الهوى« وغيرها. أما الفرقة الموسيقية، فتضمّ 
 من: خليل البابا )كمان(، 

ً ّ
إلى زياد سحّاب )عود(، كل

هادي عيسى )أكورديون(، نديم بو أنطون )كيبوردز(، 
شارلي فاضل )درامز( ونادر مرقص )إيقاعات(.

»تحية إلى جورج وسّوف«: غداً الأحد ــ الساعة 
التاسعة مساءً ــ NOW Beirut )شارع سليم 

بسترس ــ الأشرفية(. للاستعلام: 01/211122

  المفكرة

ك!
ّ
ن... كيف ما كنت بحب

ْ
ي

َ
زافين قيومجيان بين بيروت

»كيف ما كنت بحبّك«. قد يوضع هذا الجزء من أغنية 
فيروز الشهيرة »بحبّك يا لبنان« في إطار الكليشيهات 
أرادها  قيومجيان  زافين  أنّ  غير  الأوطان،  حبّ  عن 
عنواناً لكتابه المصوّر الصادر حديثاً عن دار »هاشيت 
الكتاب  بفحواه. في  ارتباط وثيق  لها من  لما  أنطوان« 
Beirut, Guilty Plea� اسم  بالإنكليزية   الذي يحمل 

والمصوّر  قيومجيان  زافين  الإعلامي  ق 
ّ
يوث  ،sures

علي شحادي »نهضة وسقوط معالم بيروتية عريقة 
في  اللبنانية  الأهلية  الحرب  وبعد  خلال،  قبل،  عدّة 
 2019 الأوّل  تشرين   17 ثورة  وحتى  السبعينيات، 
آب   4 في  بيروت  مرفأ  انفجار  بعد  ما  إلى  وامتداداً 

)أغسطس( 2020 وحقبة فيروس كورونا«. 
يتتبّع قيومجيان وشحادي خريطة العاصمة اللبنانية 
وتمرّ  بيروت  مرفأ  أهراءات  من  تبدأ  دائرية،  بطريقة 
و»هوليداي  جورج«  »سان  يْ 

َ
وفندق »لوريان«  بمبنى 

ونصب  »تياترو«  والـ  المرّ«  »برج  إلى  بالإضافة  إن« 
ساحة الشهداء وقبضة »الثورة« و»البيضة« وغرافيتي 
»التواصل« و»بيت بيروت« وانتهاءً بـ »المتحف الوطني«. 

منطقة التماس هذه شهدت أيّام بيروت »الذهبية« في 
إلى  الكتاب  الحرب. شرّحها  الجميل وخرّبتها  الزمن 
القرن العشرين  صور غنيّة ونادرة تعود إلى بدايات 
يكتسب هذا  بينهما.  وما  والعشرين  الحادي  والقرن 
ل في تفاصيل كواليس هذه 

ّ
العمل قيمة إضافية تتمث

 منها.
ّ

عة« عن كل
ّ
الأبنية والمعلومات »غير المتوق

على  جولة  في  هنا  القارئ  يأخذ  زافين  أنّ  صحيح 
ليس  منه  الهدف  أنّ  د 

ّ
يؤك ه 

ّ
لكن »المكسورة«،  بيروت 

ما 
ّ
»البكاء أو الترحّم أو تسجيل المواقف السياسية، وإن

الأهلية  الحرب  من  الباقية  الحيّة  النصب  من  الاتعاظ 
والسنوات السوداء المرتبطة بها«.

هي  وطفولتي.  ذاكرتي  من  جزء  العاصمة  »بيروت 
ليست مجرّد مدينة، بل عاصمة وروح لبنان ومركزه«، 
 Lebanon( فلبنان«  »لبنان  كتاب  صاحب  لنا  يقول 

.)Shot Twice
ويضيف: »بالنسبة إلى جيلي، هناك بيروتان: الأولى 
حيث  بيروت  وسط  في  لة 

ّ
المتمث والثاني  مة، 

ّ
المحط

دائماً  هناك  ثقافتنا  في  سوليدير...  مشروع  ذ 
ّ
ف

ُ
ن

المدينة بين هاتين  قبل وبعد... ذاكرتي عالقة في هذه 
ها رقعة من 

ّ
ني اكتشفت مدينة جديدة. إن

ّ
الفترتين، لكن

جديدة  مدينة  السحاب.  ناطحات  على  قائمة  بيروت 
الجديدة،  والتكنولوجيا  والصناعات  الجديد  للجيل 
المدينة  هويّة  ل 

ّ
تشك البقعة  هذه  دبي...  تقليد  تحاول 

ه 
ّ
أن د مقدّم برنامج »سيرة وانفتحت« 

ّ
الجديدة!«. يؤك

ولدت لديه رغبة في استكشاف هذه المدينة الجديدة، 
»مدينة  في  اليوم  يجري  التحوّل  هذا  أنّ  خصوصاً 
حقيقية  معالم  ل 

ّ
تشك جدران  ظلال  وفي  مكسورة 

للحرب«.
هكذا، اختار زافين التركيز على 12 مبنى »عالقة في 
ها 

ّ
كأن الذاكرة  في  نتوءات  عن  عبارة  والمكان،  الزمان 

الوقت  تتطوّر في  ها 
ّ
المدينة، ولكن جدران تعيق تطوّر 

التوجّه نحو  انطلاقاً من  السيّاح  إلى  بالنسبة  نفسه، 
بورنوغرافيا الخراب«. وفعل قيومجيان ذلك مدفوعاً 

بإيمان بأنّ »تاريخ المدن الحيّة في ندوبها«.
الهوية بنظر صاحب »أسعد الله مساءكم« ليست ثابتة 
بل »متغيّرة لأن الناس والحياة يصنعون هوية المدن«.

في هذا الإطار، يشدّد على أنّ »ما ألاحظه وأرغب في 
ليست  البيروتات  هذه  أنّ  الكتاب  هذا  من خلال  قوله 
ني 

ّ
أن يميّزني عن غيري  متعارضة بل متكاملة. وما 

ليست  تناقضات...  من  فيها  ما  بكل  ها 
ّ
كل أحبّها 

من  جزء  ه 
ّ
كل وهذا  ذاكرة،  لها  لكن  آذان  للجدران 

الذاكرة«.
)كما  »رسالة«  يكون  أن  رهان  خسر  لبنان  أنّ  وبما 
تكون  لا  فلمَ  الثاني(،  بولس  ا 

ّ
يوحن البابا  وصفها 

أو  بلد  لإنتاج  تفعل  »ما  في  درس  »درساً«؟  بيروت 
.»

ً
حلم فاشل... كتالوغ خيبة البلدان مثلا

ر لعودته إلى الشاشة الصغيرة 
ّ

الإعلامي الذي يحض
ها 

ّ
»»لأن الكتب  من  النوع  هذا  إنجاز  يوقف  لن  قريباً، 

هوايتي، ولديّ مشروع لتحويل »كيف ما كتب بحبّك« 
علن عن تفاصيله لاحقاً«. ويختم 

ُ
إلى عمل تلفزيوني أ

بالقول: »أسوأ الكتب هي تلك التي تنتهي بسؤال. هنا 
أشباحها  تطارد  كبيرة  ومدينة  ألف سؤال وسؤال... 
صباح...  وإشراقة  شمس  مغيب   

ّ
كل مع  الصغيرة 

مدينة لا تنام، لا تموت، لا تنسى«.

مرآة الذاكرة
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اب:  طقوس شغف وجنون وإدمان
ّ
ر الشعراء والكت

ّ
الساحرة المستديرة تحي

إنها الساحرة المستديرة! لها طقوسها من الشغف والجنون واللمسات التي 

تحبس الأنفاس، وأبطالها وقديسوها وشياطينها، من الحفاة الذين يخرجون 

من أكواخ الصفيح، فيسلبون الألباب بمهاراتهم ورقصاتهم وهم يداعبونها 

بأقدامهم ويغزون العواصم، إلى المنضبطين في أرقى المدارس الكروية 

اح أو صائغ الألماس: عشقتها الشعوب قاطبة 
ّ

ومن يلعبون بأناقة الجر

ها الفنانون 
ّ
وانتشرت تقاليدها وطقوسها في كل أصقاع الأرض، وأحب

والأدباء والشعراء ولو استنكر بعضهم أن تجري مجموعة من البشر خلف 

بة على 
ّ
، وأصبغت الشعوب ألقابها المحب

ّ
هم الجن

ّ
كرة صغيرة كما لو مس

منتخباتها المفضلة، من الماكينات الألمانية إلى الديوك الفرنسيين فمنتخب 

 قبل أن تحولهم 
ً

السامبا البرازيلي أو  التانغو الأرجنتيني. صار لاعبوها رموزاً وأبطالا

العولمة إلى أرقام في بورصة المضاربات ومصدراً للدخل القومي وعلامات 

تجارية للعولمة، من الجوهرة السوداء بيليه إلى الهولندي الطائر يوهان 

كرويف، والفرنسي ميشال بلاتيني والشخصية الأكثر إشكالية في تاريخ كرة 

القدم الحديث، الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي قال عنه الكاتب إدواردو 

غاليانو: »هذا المعبود كان قادراً أن يجترح في خمس دقائق الهدفين الأشد 

تناقضاً في تاريخ كرة القدم كله، ومحبوه كانوا يوقرونه للهدفين: لم يكن 

ى بشيطنة ساقيه، وإنما كذلك، 
ّ

جديراً بالإعجاب هدف الفنان فحسب، الموش

وربما أكثر، هدف اللص الذي سرقته يده. 

لم يكن مارادونا معبوداً بسبب بهلوانياته فحسب، وإنما لأنه كان إلهاً قذراً، 

أشد الآلهة بشرية«. استطلعنا في »كلمات« آراء كوكبة من الأدباء في العالم 

العربي حول المونديال الذي يطل علينا في أول نسخة عربية غداً من الدوحة، 

وعن العلاقة بين الأدب والكرة في طقوسها ومهرجاناتها وفرحها وحزنها، 

وما تركت فيهم اللعبة الأكثر شعبية من انطباعات وذكريات

تقديم محمد ناصر الدين

وها 
ّ
◄  على الشعراء أن يحب
هاني نديم )شاعر سوري(

تجاه  المثقفين  مــن  فئتين  بــن  التمييز  يمكنني 
اللحاق بكرة  الــقــدم، فئة تتعالى عــن فكرة  كــرة 
مطاطية على حد زعمهم، وما تلاها من تكريس 
بــأقــدامــهــم، وفئة  إلا  لهم  فكر حقيقياً  لا  نــجــومٍ 
أخرى يلهمها هذا الفن بوصفه إحدى المفردات 
الأصــيــلــة الــيــوم فــي تــكــويــن الــكــوكــب، مــفــردة لا 
يمكن الفرار من مواجهتها يومياً بشكل مباشر 

أو غير مباشر. 
بالنسبة إلي؛ علاقتي بدأت فاترة مع كرة القدم 
ــــي أحــــب ألـــعـــاب الـــقـــوة مـــن مــاكــمــة وجــــودو  ـ

ّ
لأن

ومــصــارعــة، وهـــي مــيــول تــجــبّ الــتــنــبّــه إلـــى كــرة 
الـــقـــدم بــوصــفــهــا ريـــاضـــة لــغــيــر الـــقـــادريـــن على 
تحقيقاً  كتابتي  بعد  اخترقت  أنني  إلا  القتال! 
اســتــقــصــائــيــا عـــن مــــارادونــــا فـــي نـــابـــولـــي، بعد 
زيارة أماكنه التي أصبحت مقدّسة يحجّ إليها 
المتدينون والملحدون على حدٍّ ســواء، يشعلون 
الــشــمــوع ويــبــكــون ويتضرعون بــاســمــه... بــدأت 
أتنبّه إلــى مــدرجــات كــرة القدم لا إلــى ملاعبها، 
إلــى شــعــارات الــفــرق المــوســومــة على قمصانهم 
لا إلى تكنيكهم الفني. سحرتني تلك الهوامش 
ــفـــرق، تــأســيــســهــا،  الــبــديــعــة، قــصــص أغــنــيــات الـ
قتالها وحروبها ومنافساتها وثاراتها الخفية 
ره فــي كل 

ّ
فــي مــا بينها وتــراكــم الــتــاريــخ وتــجــذ

ــــرأت مـــا كتبه  تــفــصــيــل مـــن تــفــاصــيــل الــلــعــبــة. قـ
المثقفون حول الفوتبول وما قدّموه من مقاربات 
ثقافية وإحالات تاريخية هامة للغاية، وخاصة 
تــرك ملاحظات بديعة في كتابه  الــذي  غاليانو 
»كــــرة الــقــدم بــن الــشــمــس والـــظـــل«، ولــكــنــه تــرك 
عن  العمق  غاية  في  سوسيولوجية  ملاحظات 
فيه  أرّخ  الــذي  الفخم  الضخم  كتابه  فــي  اللعبة 
لأميركا الجنوبية »ذاكــرة النار«. يبدو أن على 
الشعراء أن يحبوا كرة القدم، ذلك لأنها تتحرك 
بذات آلية الشعر والكتابة. كما أنك ستجد فيها 
النثر والتفعيلة والعمود، والشعراء الذئاب إلى 

جانب شعراء البلاط.

◄ قفزة من أجل مارادونا
محمد خير )روائي وشاعر مصري(

ــان المــشــهــد حقيقة  لا أســتــطــيــع أن أجــــزم؛ هــل كـ
ــه  ــتـ ــوّنـ ــــال كـ ــيـ ــ رأيــــتــــهــــا بـــعـــيـــنـــي؟ أم مــــحــــض خـ
ــهـــدف ــــ  ـــ والـ ـــ مـــن حــكــايــات أبــــي عـــن هــــذا الـــيـــوم ـ
ــة الـــبـــيـــت مــظــلــمــة، لا  ــالـ ــانـــت صـ الأســـــطـــــوري؟ كـ
يضيئها إلا الشعاع الباهت من شاشة تلفزيون 
ــي، بــجــرمــه  ــ ــان أبــ ــ مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــيــات. وكــ
الــضــخــم، يجلس مـــحـــاولًا ألا يــصــدر أي ضجة 
التي  المباريات  المتأخر. كانت  التوقيت  في ذلك 
تجري في المكسيك مساء، توافق توقيت الفجر 
في القاهرة. البيت نائم إلا من الأب في سنوات 
اهــتــمــامــه الأخـــيـــرة بـــكـــرة الـــقـــدم، بــيــنــمــا الــطــفــل 
الــــذي بـــدأ يــعــرف الأرق بــاكــراً جــــداً، يتسلل في 
ظـــام الــصــالــة مــشــدوهــا بالمشهد غــيــر المــعــتــاد، 
مشهد الأب في لحظة نــادرة لا تــدور حول هذه 
المــرة حــول »الشغل«، وإنما حــول مراقبة هؤلاء 
وهنا  الــكــرة.  خلف  بجنون  الراكضين  اللاعبين 
يقع الــحــدث: يحرز مــارادونــا هدفه الشهير في 
الهدف  الأول، بل  الله«  إنكلترا. ليس هدف »يد 
الـــثـــانـــي حـــن راوغ نــصــف الـــفـــريـــق الإنــكــلــيــزي 
ــــارس المـــرمـــى وســـجّـــل الانـــتـــصـــار. هــنــا، قفز  وحـ
الأب، بجسده الهائل، إلى السقف، كأنه قفز إلى 
الأب يحكي  السقف بيدي« ظل  السماء، »لمستُ 
الــذي قهر  انفعاله بالهدف  لسنوات، معبراً عن 
الإنكليز، الذين كان احتلالهم لا يزال قابعاً في 
ــد، وحـــن دخـــل المـــدرســـة. لــم يكن  مــصــر حــن وُلــ
العمر يشاهد مباراة  مجرد رجــل في منتصف 
كرة قدم، فقد كان أيضاً الأب اليساري، القومي، 

ــيـــن نــفــســيــهــمــا لأجــــــد نـــفـــســـي لاحـــقـــا  ــولـ ــفـ ــطـ الـ
القدم أكثر مما  متحمساً لقراءة تقرير عن كرة 
أنا متحمس لمشاهدة مباراة. لكن النزوع ما زال 
راسخاً. فقدت الشغف بالطبع لكني لم أفقد حُبّ 
كرة القدم وحُبّ البرازيل، الفريق الذي أتمنى له 
لــم يعبرْ دور  لــو  الــعــالــم حتى  أن يحصد كــأس 

الثمانية!

◄ يد الله وذراعه
سليم البيك )شاعر وروائي فلسطيني(

باجيو  أضــاع روبيرتو  الباكين حين  بكيت مع 
ضربة الجزاء في المباراة النهائية لمونديال عام 
»إيطالياً«  كنت  للبرازيل.  الكأس  مانحاً   ،1994
وقتها، بالكاد أبلغ الثانية عشرة من عمري، لكن 
الــكــأس لنا، »مين  أهـــدوا   الإيطاليين 

ّ
إن لــي  قيل 

احـــنـــا؟«: »الــفــلــســطــيــنــيــن«. كــنــت أظـــن قبلها أن 
كأس العالم الذهبية المشبَعة بالقبَل، في مكان 
ما، في مخيم ما في سوريا. بقيت لسنوات على 
الكأس، وبكيت  أهدونا  هــؤلاء  »إيطاليتي« لأن 

لباجيو.
وبشعر  وقصيراً  أسمر  لاعباً  أن  عرفت  بعدها 
ل، همشرياً ولعيناً، ولطيفاً وأزعر، وضاحكاً  مذيَّ
ه 

ّ
مضحِكاً، كأي ابن حارة لأي بيت في المخيم، أن

 عــلــى الإنــكــلــيــز »الــعــرصــات« وأدخــــل هدفاً 
ّ

غـــش
بــيــده فــي مــبــاراة لــم أكــن واعــيــا لأحــضــرهــا، عام 
باجيو  تراجيديا  عــن  تدريجياً  تخليت   ،1986
واقــتــربــت مــن كوميديا مــارادونــا الــذي فاتتني 
أخيراً  الثمانينيات، واهتديت  في  ه 

ّ
عــز سنوات 

إلــــى »أرجــنــتــيــنــيــتــي« )مــــع اطــمــئــنــان بـــن وقــت 
لا  يشبهنا،  مــارادونــا   

ّ
لأن إيطاليا(  على  وآخـــر 

رأيت  قليلة،  بــأعــوام  بعدها  ومالديني.  باجيو 
وشماً لتشي غيفارا على زند مارادونا، وقبعة 
كـــاســـتـــرو عــلــى رأســــــه، مـــع عــــام 2000، وكــانــت 
ها 

ّ
الانتفاضة الفلسطينية تقتحم العالم. قلت إن

 يد الله وذراعه. تخليت عن إيطاليا تماماً 
ً
فعلا

مع إقــرار بالامتنان للكأس التي أهدونا إياها، 
وإن لم أعرف متى تحديداً وكيف ولماذا.

ي أي اهتمام بكرة القدم 
ّ
بت الأحوال وزال عن

ّ
تقل

مع عام 2000. كنت لاعباً ماهراً في طفولتي، في 
أبــو ظبي، وكنت سريعاً،  في  السيارات  مواقف 
ــمــا أتـــوا 

ّ
لـــم يلتقطني رجــــال الــشــرطــة هــنــاك كــل

بــاتــصــال مـــن أحــــد المـــحـــال الــتــي كـــسّـــرت كُــرتــنــا 
 ،SEGA بعضاً مــن زجــاجــهــا. وكــنــت مــاهــراً فــي
 من الفوز فيها. 

ّ
في لعبة »فيفا 94« التي لم أمل

كنت مــشــروعَ مشجّع كــرة قــدم أهــــوَج، كغيري. 
بـــعـــد الألــــفــــن نــــفــــدت. عـــــام 1998 فــــرحــــت حــن 
خسرت البرازيل أمام فرنسا لأني بدأت أكتشف 
كان  المستجدّة،  أرجنتينيتي  مارادونا. ولأثبت 
ــبــــرازيــــل. وفــرحــت  لا بـــد مـــن تــشــجــيــع خــصــم الــ
فت 

ّ
الـــبـــرازيـــل عـــام 2002، وقـــد تكش ــازت  فــ حـــن 

ــرة، تــاريــخــا  ــيـ عــلــى »الـــيـــســـار« فـــي أعـــوامـــي الأخـ
 هؤلاء يشبهوننا، 

ّ
وفنوناً وسياسة، فرحت لأن

والــبــرازيــل  الأرجــنــتــن  مــع تشجيع  وتصالحت 
 أسبابي لم تكن يومها رياضية، لم تكن 

ّ
معاً، لأن

يوماً رياضية، لأني، لحسن حظي، لم أكن يوماً 
مشجع كرة قدم نموذجياً. كانت أسبابي كلها 
من خارج هذا العالم الذي يجمع، بأعجوبة، بين 
جر والضجّة. تطور ذلك كله اليوم ليكون، 

ّ
الض

ــتــــراث تـــامـــا بـــالمـــونـــديـــال،  بــعــد عـــقـــدَيـــن، عــــدم اكــ
من  لأيّ  اللاتينية،  لأميركا  تلقائياً  وتشجيعاً 
المــبــاراة،  بمشاهدة  رغبة حتى  دون  مــن  فرقها، 
مــصــادفــة،  ولـــو  النتيجة  الــيــوم ســمــاع  يكفيني 

ومن دون السؤال عنها.

◄ أفيون الشعوب المقهورة
ودة )شاعر تونسي(

ّ
عبد الفتاح بن حم

عب 
ّ
الل القدم في الطفولة، لأن  كنت مولعاً بكرة 

مــع الأقـــــران مــن أبــنــاء الــجــيــران والأقــــــارب، كــان 

»المــصــيــف«، وأخــــذت تــشــاهــد المـــبـــاراة النهائية 
عــلــى تــلــفــزيــون مـــشـــوّش الـــصـــورة بــالــقــرب من 
ــتـــن  ــنـ ــان الـــصـــغـــيـــر يـــشـــجـــع الأرجـ ــ ــاطــــئ، كــ الــــشــ
بجنون، سعيداً من أجل مارادونا، ولكن أيضاً، 

من أجل أبيه أكثر.

ادة الملعب
ّ

◄ مسافر فوق سج
فوزي يمين )شاعر لبناني(

التلفزيون  صغيراً كنت أنتظر المونديال لأقرّب 
ــــيَّ 

َ
ــل ــلــــس وأرفــــــــع رجــ ــيـــث أجــ ــــى حـ فــــي بــيــتــنــا إلــ

أضعهما فوقه حتى إذا ما رأتني أمّي وتساءلت 
ل 

ّ
ي أحاول التسل

ّ
عن السبب، أردفتُ مبتسماً بأن

ها يوماً ستتفرّج عليّ. وبالفعل 
ّ
إلى داخله وبأن

 وأخــذتــنــي 
ً
حــصــل هــــذا، إذ مـــا إن كـــبـــرتُ قــلــيــا

ع، انضممتُ في بداية 
ّ
اللعبة إلى حيث لم أتوق

الــتــســعــيــنــيــات إلــــى صــفــوف المــنــتــخــب الــوطــنــي 

فأكون خائضاً مع الخائضين. والرأس في مكان 
آخر: في شوارع مجروحة، في غربة الكائن بين 
الــرّعــاع والقطعان الــتــي هــي فــي شكل بــشــر. إن 
الكأس الحقيقيّة هي كأس المــوت الــذي يخطف 

البشر والأرواح. 

◄ إدمان بلا طائل
يوسف الخضر )شاعر وروائي سوري( 

أم  برشلونة  تشجع؟  »مــن  طفولتي  فــي  سئلتُ 

المعادي للإمبريالية، وفي القلب منها بريطانيا، 
المحب ـــ ككل الشرقيين ـــ للكرة اللاتينية الجميلة، 
وهكذا حين سجّل مارادونا هدفه منتصراً لكل 
القفزة، الأسطورية كالهدف نفسه،  ذلك، جاءت 

 عن روعة اللعبة وفرحة النصر في آن.
ً
معبّرة

هل رأى الطفل أباه حقاً يقفز حتى لمس السقف؟ 
اً؟ على ارتفاع ما 

ّ
هل لمس الأب سقف البيت حق

الطفل )ولا  أمــتــار؟ لا يستطيع  يقرب من ثلاثة 
حــتــى عــنــدمــا صـــار بــالــغــا( أن يــؤكــد ذلــــك، كــان 
صغيراً آنـــذاك، ولــم يكن يهتم  بكرة الــقــدم، ولم 
يكن يفهم حتى ما هو »كــأس العالم« هــذا. إنه 
الــنــادرة  الكروية  أبيه  ســهــرات  بالتأكيد  يتذكر 
الأيـــام فــي صيف 1986، يتذكرها  فــي فجر تلك 
لاختلافها عن روتين حياتهم، ويتذكرها أيضاً 
كبداية خجولة لاهتمامه بالساحرة المستديرة. 
بـــعـــد أيـــــــام قـــلـــيـــلـــة، حــــن ســــافــــرت الأســــــــرة إلـــى 

الــوحــيــدة لتمضية وقـــت مــمــتــع. بعد  الــفــرصــة 
ــــود إلــــى تلك  الـــعـــودة مـــن المــــدرســــة. وعــنــدمــا أعـ
السنوات تمرّ تلك اللحظات في مخيّلتي كأنها 
أحلام ورؤى. عندما صرت شابّاً صرت متابعاً 
للمقابلات من خلال التلفزيون وشاهدت بعض 
شجيع وشــاهــدت 

ّ
للت لــفــرق صــغــرى  المــبــاريــات 

ب عــام 1991 
ّ

الملعب المعش مباراة وحيدة داخــل 
مع ابن عمّتي عبد القادر في تونس العاصمة. 
لم أكن مولعاً بالمقابلات إلّا من خلال التلفزيون، 
وخاصّة عشيّة الأحد لأنه يوم راحة يليه أسبوع 

 من الدراسة.
ّ

شاق
أمـــا كـــأس الــعــالــم، فــقــد تــابــعــتــهــا كــثــيــراً عندما 
الألمــانــي لأنه  المنتخب  أحــبّ  كنت تلميذاً وكنت 
الوحيد المنضبط في الملعب ويلعب لعباً نظيفاً، 
ليس فيه اعتداء على المنافسين. لقد مرّ كل شيء 
وصار من الماضي البعيد، وصرت لا أتابع كأس 
ة هدفها 

ّ
العالم لأن كــرة القدم صــارت لعبة ممل

ــار والــــربــــح والمــــــال والـــســـبـــاق الــجــنــونــي  ــهــ الإشــ
ــــاء الــاعــبــن والــبــيــع والـــشـــراء.  لــلــشــركــات ووكـ
ــعــوب 

ّ
كــــرة الـــقـــدم الآن  عـــبـــارة عـــن أفـــيـــون لــلــش

المقهورة والمضطهدة. لم تعد كرة القدم تعنيني 
. إنها 

ّ
مطلقاً ويكذب من يقول إن كــرة القدم فــن

أشـــبـــه بــلــعــبــة الــحــمــيــر والـــبـــغـــال والـــحـــيـــوانـــات 
العمياء  البشريّة  وللقطعان  للاستهلاك  وهــي 
ــة والمـــضـــطـــهـــدة. لاعــــب كــــرة قــــدم الآن  ــريـــضـ والمـ
ــرّد دمـــيـــة وآلـــــة لــجــمــع المـــــال لا مــقــارنــة  ــو مـــجـ هـ

بالموسيقيّ الذي يهبني الحياة. 
كــرة الــقــدم هــي مهنة القطعان والــرّعــاع لا غير. 
ولاعــــب كـــرة قـــدم لا يــســاوي فــاصــلــة فــي أسطر 
شــعــراء أمــثــال ســعــدي يــوســف أو وديـــع سعادة 
أو صـــاح فــائــق أو ســركــون بـــولـــص... لــعــن الله 
ــركــات. كم 

ّ
الــوقــت ورأس المـــال والــدعــايــات والــش

الجلوس  على  فيها  كنت مجبراً  مـــرّت ســاعــات 
ق الناس فيها لمشاهدة مباريات، 

ّ
في مقاهٍ يتحل

العالم وتمّ  وشاركنا في تصفيات آسيا لكأس 
كنتُ  التلفزيون.  على  مباشرة  مبارياتنا  نقل 
أتخيّل وأنـــا مسافر أنــقــل خــطــاي فــوق ســجّــادة 
منفرجة  البيت  فــي  تشاهدني  أمّـــي   

ّ
أن المــلــعــب، 

ي 
ّ
ساع تصل

ّ
بالات آخذتان  الأسارير وغمّازتاها 

ــقــنــي الــلــه شــخــصــيّــا ولـــو خــســر المــنــتــخــب. 
ّ
لــيــوف

كنتُ أحــلــم، كــأيّ لاعــب، أن ألعب فــي المــونــديــال، 
كوريا  منتخب  أمـــام  خسرنا  حينها  ــنــا 

ّ
أن غير 

الــجــنــوبــيّــة وعــــدتُ أدراجــــي خــائــبــا إلـــى حارتنا 
الــتــرابــيّــة الــتــي تـــرعـــرعـــتُ فــيــهــا لأجــــد الــعــمــران 
أربــع سنوات،   

ّ
بــدّد ملامحها بالكامل. وكــل قــد 

يــعــود إلــيــنــا المــونــديــال كــعــاشــق نــســيَ قلبه في 
الكثر،  اقه 

ّ
فنعود نحن عش الأوّل،  مكان موعده 

القديم تستعر  ين بشغفنا 
ّ
لنتواعد حوله، ملتف

ما تقدّمنا في 
ّ
ه كل

ّ
نيرانه طــوال ذاك الشهر. كأن

العمر، عــادت بنا الأيّــام إلى سالف عهدها، فلا 
 وقد أصابتنا من جديد حكّة في 

ّ
نجد أنفسنا إل

ر، نخرج 
ّ
ر في عروقنا، نتوت جلودنا وسرى مخدِّ

ى أنواع 
ّ
عن طورنا، نفقد أعصابنا، نمارس شت

الشتائم، نفرّغ ضغط  التمريك والتزريك، نكيل 
النهارات. وربّما، في حالات الحماس القصوى، 
يبلغ السيل ذروتـــه ويــســيّــل دمـــا، فــيــهــدّد وزيــر 
 المونديال، ولا يجد المحافظ 

ّ
الإعلام بتوقيف بث

وسيلة للحؤول دون حصول مواجهات عنفيّة 
 بإصدار قرار يمنع من خلاله رفع أعلام الدول 

ّ
إل

نافذ  بقانون  متذرّعاً  العالم  كأس  في  المشاركة 
يجرّم رفع علم غير العلم اللبنانيّ. وكم قوبلت 
حتى  أغلبيّتنا،  مــن  وســخــريــة  بتهكّم  خــطــوتــه 
الــقــدم تجيبه  الــتــي لا تفقه شيئاً بــكــرة  أمّـــي   

ّ
إن

به  نـــروي  لنا عصيراً  ر 
ّ

المطبخ وهــي تحض مــن 
الصالون،  في  المباريات  نشاهد  ونحن  غليلنا 
 الــعــبــرة فــي الــتــنــفــيــذ، وأبـــي المــنــبــطــح تحت 

ّ
بـــأن

سيّارته القديمة أمام البيت محاولًا منع تسرّب 
الزيت من أحد أسلاكها، يصيح مغتاظاً بأعلى 

ه.
ْ

صوته: العلم اللبناني! ادحش

◄ القوي ينبغي ألا يخسر
عامر الطيب )شاعر عراقي(

للأدب علاقة بكل ما حوله من أنشطة بشرية، إذ 
اختلاف بوصلاتها  على  الأنشطة  تلك  تجتمع 
للعيش بصيغته   

ً
عــزاءً بشرياً ومــدخــا لتشكل 

إنساني  كمجد  المــثــالــيــة  بصيغته  أو  الــيــومــيــة 
مــاثــل أو مــجــد فــــردي عـــابـــر. لــعــل الــتــشــابــه بين 
النشاطين ـــــ الأدب وكرة القدم ـــــ وإن لم تكن تلك 
إلــى تحول الأدب  ها تدلنا 

ّ
الإشــارة مركزية، فإن

ــرة الـــقـــدم عــبــر تــاريــخــهــمــا مـــن نــــزوع بــشــري  وكــ
فــطــري إلــى مــاراتــون منظم ورصــيــد وطــنــي، إذ 
يبدو الكاتب واللاعب مسؤولين عن طفولتهما 
ــيــــحــــاولان تـــقـــديـــم مـــتـــعـــة وإنـــــجـــــاز، وإن كـــان  فــ
المحصلة  وفــي  الجميع.  يــخــصُّ  فــإنــه  شخصياً 
النهائية، فإن قدم اللاعب وهو ينفرد بمواجهة 
المــرمــى تمثل أقـــدام هـــؤلاء الــذيــن يـــودون الفوز 
كما  الــعــريــقــة  طفولتهم  مستعيدين  الــلــعــب  أو 
كــاتــبٍ بجائزة عالمية. كاتب  فــوز  الــقــراء  يترقب 
يعبّر  ـــه 

ّ
أن يظنون  لكنهم  شخصياً  يعرفونه  لا 

عما لا يمكنهم قوله أو يمثلهم بعبارة أدق. ما 
يجمع الأدب وكرة القدم برأيي هو المتعة، أعني 
مــســؤولــيــة إمــتــاع الآخــــر. ضــمــن الــســيــاق نفسه، 
ــإن الــلــعــب الــجــيــد والــكــتــابــة الــجــيــدة يــغــفــران  فــ
عن  غيابه  أو  ميدالية  أي  خــســارة  لصاحبهما 
أي تكريم لافــت. شخصياً تعود متابعتي لكرة 
الــقــدم إلـــى نــهــايــات كـــأس الــعــالــم بــن الــبــرازيــل 
وفرنسا سنة 1998 وقد كنت ولي ثمانية أعوام 
مـــن الــعــمــر، أود فـــوز الـــبـــرازيـــل لا لــشــيء ســوى 
التاريخ  أصحاب  يخسر.  ألا  ينبغي  القوي  لأن 
أمام أصحاب الجغرافيا، كانت مباراة تاريخية 
 بــالــشــغــف والــحــمــاس 

ً
لـــم أتـــابـــع بــعــدهــا مـــبـــاراة

 مــن بين 
ٌ

ريـــال مــدريــد؟«. وُجّـــه إلــي الــســؤال طــفــل
مجموعة أطــفــال فــي شــارع الحمرا فــي بيروت. 
كانوا يرتدون قمصاناً بعضها أبيض وبعضها 
، أنا الطفل القروي 

ً
بنفسجي غامق. شردت قليلا

جّ فجأة 
ُ
الحالم القادم من ريف الحسكة الــذي ز

فــي زحــمــة بــيــروت والـــذي سيكون لاحــقــا كاتباً 
ــا يــمــكــن أن يثير  ــر مـ ــقـــدم آخــ ــرة الـ بــوهــيــمــيــا. كــ
اهتمامه، وقلت بثقة؛ ريال مدريد. في الحقيقة، 
لـــم أكـــن أعــلــم مـــا الـــفـــرق بـــن الــفــريــقــن. لا شــيء 
يــطــاردون  أنـــاس  أنــهــم  البدائية  ســوى معرفتي 
ــائــــل مــن  ــرة صــــغــــيــــرة، فـــيـــشـــاهـــدهـــم حـــشـــد هــ ــ كــ
البشر. قلت »ريال مدريد« بثقة بريئة، لا لشيء 
ســوى أن وقــع الجملة بــدا لي أفضل من مفردة 
برشلونة. في طفولتي المبكرة، لعبت كرة القدم 
في باحة المدرسة، وأذكــر أن الأمر كان في غاية 
أن مشاهدة  أعتقد  مــا جعلني  والمتعة،  الــروعــة 
المباريات قد تكون كذلك ممتعة، لكنني لم أكن 
إلــى حــن تلقيت ذلــك الــســؤال، قــد جــربــت الأمــر 
فعلياً. كان لزاماً عليّ أن أفعل، دفعني الفضول 
يبث  مقهى  فقصدت  التجربة،  لخوض  -لاحقاً- 
ذلك خلال مونديال  كان  العالم.  مباريات كأس 
2010. ذهــبــت إلــــى هــنــاك كــمــن يــذهــب لــلــصــاة 
للمرة الأولــــى. أخـــذت أقــلــد الجميع كــي لا أبــدو 
اقــتــراب الكرة  شــاذاً، أراقــب بحذر وأتفاعل عند 
مــن المــرمــى. وكــنــت أجــفــل عــنــد إحــــراز أي هــدف، 
بسبب الصرخة الجماعية المفاجئة. لم أستمتع، 
أستسغ  لــم  الأول،  الــشــوط  نهاية  قبل  فنهضت 
 يتخطى 

ً
الأمر كما لو أنني كنت أقرأ كتاباً مملا

أقصد  الــكــتــاب،  فأغلقت   .400 الــ  عــدد صفحاته 
غـــــادرت المــقــهــى، أدرت ظــهــري ومــشــيــت حــانــقــا 
كأنني قلت، لا متعة بالاكتفاء بمشاهدة المتعة 
نــظــريــا، فــهــي شــــيء يــجــب أن لا يــحــســه غــيــرنــا 
بــالــنــيــابــة عــنــا. وفـــي طــريــق الـــعـــودة إذ تعمقت 
ــر، تــبــادر إلـــى ذهــنــي تــســاؤل  بالتفكير فــي الأمــ
عملاق »لماذا بحق الجحيم يسرف البشر كل هذا 
الــوقــت والمــصــاريــف على شــيء عبثي كــهــذا في 
حين أن الحياة مليئة بالمتعة المفيدة كممارسة 
الفنون  أو متابعة  الــواقــع  أرض  الــريــاضــة على 
الــتــي مــن شأنها -عـــدا كونها  والآداب والــعــلــوم 
ممتعة- تسهم في ارتقاء الحضارة البشرية؟!«. 
أهـــو الإدمــــــان؟ أجــبــت نــفــســي وبــــدت لـــي إجــابــة 
منطقية، فغالبية الأشياء المسببة للإدمان هي 
ذات منفعة ضئيلة على  ما تكون  أشياء غالباً 
المستوى الشخصي. وهنا اصطدمت بسؤال آخر 
كاد ينسف نظريتي المتعلقة بالإدمان، »إذا كنا 
نحن شعوب دول العالم الثالث ندمن مشاهدة 
مــبــاريــات كــرة الــقــدم لتعويض نقص فـــادح في 
المرفهة  الـــدول  يدفع شعوب  الــذي  فما  أنفسنا، 
لارتكاب الفعل ذاتــه«؟ فخطرت في بالي إجابة 
لكن  هنا.  يسعني شرحها  لا  أخــرى فضفاضة 
الكلمة  يمكن اختصارها بكلمة وبعدة سطور. 
هي »الإدمان« الذي تحدثت عنه قبل قليل، وأما 
بطبيعتنا  البشر  نحن  الــتــكــرار،  فهي:  السطور 
المريح  الروتيني  النمط  الأفــعــال ذات  إلــى  نميل 
للذهن. الدوري الإنكليزي الممتاز، كأس العرب، 
العالم... لكل مصطلح  أفريقيا، كــأس  أمــم  كــأس 
الــريــاضــة، ما  لــهــذه  أي متابع  فــي مخيلة  ملف 
إن يــســمــعــه حــتــى يــتــبــادر إلـــى ذهــنــه ســيــل من 
المــعــلــومــات والـــذكـــريـــات الــتــي تــبــعــث فـــي نفسه 
شعوراً »أنه على الأقل بارع في شيء ما اعتاده 
ثم أدمنه«. كما ترد الجملة بتصرف في إحدى 
رسائل فــان غــوغ. شخصياً منذ أن تلقيت ذلك 
السؤال في طفولتي وإلى الآن عدا كوني لسبب 
غــيــر واضـــح أشــجــع ريـــال مـــدريـــد، فــإنــنــي كذلك 
ــرة الــقــدم  مـــصـــرّ عــلــى أن مـــشـــاهـــدة مـــبـــاريـــات كــ
كالتدخين، فهي في بداية الأمر فعل بلا مغزى، 

سرعان ما يتحول إلى إدمان.

ملصق 

المونديال 

عام 1986

ملصق 

المونديال 

عام 1954

في المخيم... تكبر الطابة مع الأحلام

تغريد عبد العال

قد لا تجد لها مكاناً واسعاً بين البيوت والأزقة، لكن ضيق المكان يجعلها تبحث عن أصحابها. هي الصغيرة التي تسقط داخل 
البيت في الحديقة فجأة، بينما يتوقف الصغار عن اللعب، ليبحثوا مجدداً عنها، أو تسقط عالياً على سطح البيت المجاور فيذهب 
اللعبة  أحــد تفاصيل  ليأخذها. هل هــذه  السطح  إلــى  أن يصعد  البيت  البيت ويطلب من صاحب  بــاب  ليطرق على  الصغار  أحــد 
وقوانينها؟ لا لكنها تحدث في مكان اسمه المخيم. مكان يبحث عن ملعب أوســع، يعرف هــؤلاء الأطفال أن خيالهم هو الملعب 
ويعرفون كل يوم أن الحياة ستمنحهم ملعباً خاصاً ربما أوسع، وأن الكرة الوحيدة المتبقية أمامهم هي المستقبل. لذلك تقفز تلك 

الكرة بين أوقات فراغهم المسروقة بين المدرسة والبيت وكأنهم حين يركضون خلفها يشعرون أن العالم يلتفت إليهم.
تكبر تلك الطابة مع الأحلام وبين البيوت، لتشاهد ضحكات تختلط بالجدران. هل تعود إلى الوراء لتشاهد أحلام أطفال آخرين 
سكنوا هذا المكان؟ أم أنها ستصطدم بالذاكرة لتروي النكبة كما فعلت الأحلام التي كبرت وما زالت تسرد الماضي، لكن الفرح لم 

يمنعها لكي تمرر الحب إلى ذاك الزقاق البعيد المضيء حيث يرى الأطفال بيتاً بعيداً بنوه مرة في المخيلة. 
آخــر من حجرين صغيرين  إلــى مرمى  قدميه  بقوة  بها  وألقى  المخيم  كلما لامسها طفل  يــوم،  تكبر كل  الصغيرة  الطابة  هــذه 
الطابة إذن من مرمى الإسمنت وقد تتجاوز  التي تملأ المخيم بالبيوت، ستمر  الحجارة  يضعهما بعيداً. حجران يشبهان تلك 
ها تقول كما يقول ذاك الطفل الصغير: أريد أن ألعب. تحمل هذه الطابة لغتها الخاصة وتقول ما 

ّ
الإسمنت لتسجل أهدافاً أخرى، كأن

تريد في عالم لا يتسع لها، تطير أحياناً في الفضاء كأن حكايتها الأخرى أكثر قوة، فهي اللعبة التي تقول أشياء كثيرة بصمت، 
كأن الطفل الذي يسمي نفسه ميسي أو رونالدو، يعلم جيداً أنه في مخيم لكنه لا ينسى أيضاً أن الكرة ستحفظ ركلته واسمه 
الحقيقي وأنها ستنسى المكان وتأخذه يوماً بعيداً ليلحق بها، فلا تعلق عند الجيران بل في ملعب آخر لونه أخضر ولا تحيط به 

البيوت، عندها سينادي على أصدقائه بصوت عال. تعالوا تعالوا....
في الأزقة أيضاً، يسمع الأطفال صدى صرخات اللاعبين في التلفزيون، فيدخل العالم إلى هذا المكان، ليس كما يمد رأسه في 
الحروب، إنه يدخل هذه المرة بهذه الكرة فيهتف الأطفال للبرازيل وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، ليقلد الأطفال أجمل الأهداف 

وقصّات شعر اللاعبين وربما يسقط سؤال أحدهم لأبيه أو لأمه: هل إسبانيا معنا؟
قد يهاجر هؤلاء الصغار حين يكبرون إلى ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا ليلحقوا بمستقبلهم ويتركون تلك الطابة في المخيم تنتظر، 
قد تصبح في أيدي أطفال آخرين أو تنتظر حتى يبني العالم لهم ملعباً، وكلما صارت الكرة قوية وكبيرة، اصطدمت بالكثيرة 
من العقبات، ربما لأن أصحابها أيضاً يكبرون وربما لأن الأحلام التي تكبر تظل تبحث عن ملاعب وساحات لكي تقفز بمرونة 
وتسقط بنعومة بين يدي لاعب ماهر. في المخيم، لا وقت لدى الكرة لتشتبك بأشياء كثيرة، فهي مشغولة بأحلامها، إنها تظل على 
موعد مؤجل مع ملعب يتسع كل يوم في الخيال، كأنها تريد أن تقفز فوق الآلام وترسم ضحكة ليست افتراضية بل حقيقية، 
فكلما مرت فوق حبل غسيل هناك واتسخت ملابس طفل سيذهب بها إلى المدرسة. لكن الأحلام التي تولد في هذا المكان، ستظل 

مثل الكرات الملونة التي تتيه في الطرقات لكنها تصل إلى مكانها الحقيقي.
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سايمن كريتشلي: التفلسف بالكرة  لغزه أحد!
ّ

عن السحر الجماعي الذي لم يحل
بول مخلوف

يلعبون كرة القدم، نشاهدهم يلعبون 
كرة القدم، ولكن هل جرى وأن فكّرنا 
مــلــيّــا بــهــذه الــلــعــبــة الــتــي تــدعــى كــرة 
القدم؟ في كتابه »فيم نفكر حين نفكر 
في كرة القدم؟« )الصادر حديثاً عن 
مـــدارات« بترجمة محمود عبد  »دار 
الحليم( يضع الفيلسوف البريطاني 
ســـايـــمـــن كــريــتــشــلــي مــــوضــــوع كـــرة 
الفلسفي  البحث  مجهر  تحت  القدم 
ــة تـــبـــســـيـــطـــيـــة، رشــــيــــقــــة، تـــكـــاد  ــغـ ــلـ بـ
مشدداً  الصحافي،  المــقــال  لغة  تشبه 
ــور فــي  ــ ــ ــــع الأمـ مـــنـــذ الــــبــــدء عـــلـــى وضـ
نــصــابــهــا. الــغــايــة مــن هـــذا التفلسف 
عـــالٍ مشيّد  فلسفي  بــرج  ليس خلق 
بــأســاســات قــوامــهــا عــنــاصــر اللعبة 
منهجي  نسق  فاجتهاد  ومــبــادئــهــا، 
القدم«. تفلسفه  عنوانه »فلسفة كرة 
يــركــن عــلــى مــقــلــب الــنــقــيــض؛ الــعــمــل 
هـــو زج الــفــلــســفــة فـــي مــنــطــقــة تــبــدو، 
لــــلــــوهــــلــــة الأولـــــــــــــــى، مـــــهـــــجـــــورة عـــن 
الــــشــــأن الــفــلــســفــي لأســــبــــاب تــخــص 
طــبــيــعــة المـــوضـــوع الــــذي يـــنـــدرج في 
خـــانـــة الــفــيــزيــولــوجــي والــتــرفــيــهــي. 
بشكلها  الفلسفة  تتنصل  مــا  غالباً 
كهذا.  غمار  خــوض  من  الكلاسيكي، 
القول بأن الموضوع يندرج في خانة 
مضامين  إلــى  الخطاب  يجرّ  اللعب، 
الـــجـــســـد وقــــــــوام حـــركـــتـــه، لـــكـــن عــنــد 
كــريــتــشــلــي، إن الـــفـــصـــل بــــن الــعــقــل 
والجسد بات من التراث البائد. يقدم 
الــكــاتــب رؤيـــة مــتــفــرّدة تــنــدرج ضمن 
مـــهـــمـــة فـــيـــنـــومـــيـــنـــولـــوجـــيـــة )مــنــهــج 
ــم الــــظــــواهــــر( يــــراهــــن صــاحــبــهــا  ــلـ عـ
ــي الـــوصـــول  عـــلـــى زخـــــم الـــكـــلـــمـــات فــ
ــــى مــــداهــــا الأقــــصــــى فــــي الــتــعــبــيــر.  إلـ
وبــالأحــرى،  بالشعر،  يستعين  لــذلــك 
يـــطـــالـــب الـــشـــعـــر بـــالـــتـــدخـــل وإنــــقــــاذ 
الــفــلــســفــة عــنــد مــحــاولــتــهــا الــغــوص 
فــي كـــرة الــقــدم بــغــيــة كــشــفــهــا. الــقــول 
بــفــيــنــومــيــنــولــوجــيــة الـــعـــمـــل، يــعــنــي 
يـــشـــتـــرط عـــلـــى ظـــاهـــرة،  ــر   الأخــــيــ

ّ
أن

ــتــه. مـــن هــنــا، يضع 
ّ
وأن الأخـــيـــرة عــل

الــقــدم »بــن قوسين«،  كريتشلي كــرة 
باعتبارها ظاهرة تحمل في طياتها 
ــن المــــعــــانــــي والــــــــــــدلالات،  ــ الـــكـــثـــيـــر مــ
وإن دلــــت بــظــاهــرهــا، عــلــى الــجــمــال 
أنها ليست  إلا  والحماسة والإثـــارة، 
محصورة فــي هــذه الــزوايــا فحسب، 
أرض خصبة  الـــزوايـــا  هـــذه  أن  علماً 
 
ّ
لــلــتــفــكــيــر الـــفـــلـــســـفـــي، مــــا يـــعـــنـــي أن
، مـــوضـــوع جــاهــز 

ً
كــــرة الـــقـــدم أصــــــا

للتفلسف. حسناً، فيم فكر كريتشلي 
حين فكر عن كرة القدم؟

ــد مـــــن الألــــعــــاب  ــديــ ــعــ عـــلـــى عـــكـــس الــ
الـــريـــاضـــيـــة الأخـــــــرى، إن كــــرة الــقــدم 
بــجــوهــرهــا، لــعــبــة جــمــاعــيــة، تطغى 
عليها النزعة التعاونية بين اللاعبين. 
بل إنه فقط من خلال التعاون، تكون 
الشرط  لأنــه  الأخــيــر شرطها  اللعبة. 
المساحة،  على  للاستحواذ  الــوحــيــد 
ــــت، وبــــــروز  ــوقــ ــ ــيــــطــــرة عـــلـــى الــ والــــســ
كــفــاءة الــاعــبــن. وهــــذه بــاخــتــصــار، 
الـــعـــنـــاصـــر الــتــركــيــبــيــة لـــكـــرة الـــقـــدم. 
طــبــيــعــة  ــم  ــهـ فـ ــــر  ــارتـ ــ سـ أراد  ــا  ــدمـ ــنـ عـ
الــعــمــل الــتــنــظــيــمــي، وكــيــفــيــة الــقــيــام 
بـــه، الــتــفــت نــحــو كـــرة الـــقـــدم. ينطلق 
السارترية  الخلاصة  مــن  كريتشلي 
ما  الجدلية  العلاقة  إلــى  تنظر  التي 
على  وتحرص  والجماعة  الفرد  بين 
عــدم امــحــاء أحــد على حــســاب الآخــر 
مــن خـــال انــصــهــار الــتــنــاقــضــات في 
نسيج واحــد لخلق هيكلية منظمة. 
إن المــمــارســة الــحــرة الــتــي يــقــوم بها 
اللاعب )البراكسيس بتعبير سارتر( 
ــــى كــريــتــشــلــي، تــخــضــع  بــالــنــســبــة إلـ
للمحايثة وللتعالي في آن. فاللاعب 
ــا إنـــمـــا هـــو عنصر  ــارعـ ــان بـ مــهــمــا كــ
التوغل  فعليه  وبــالــتــالــي،  بنية،  فــي 
فــي فــريــقــه، وصــقــلــه بــمــهــاراتــه، التي 

خليل صويلح

ـــرتُ بــصــخــرة نــاتــئــة فـــي ملعب 
ّ
تـــعـــث

، فـــجُـــرحـــت ركــبــتــي، 
ّ
ــة الـــــــــرث ــ ــــدرسـ المـ

وخرجت مهزوماً من المباراة الأولى، 
، كما أنني 

ً
ولم أعد إلى الملعب ثانية

لـــســـت مــــن أولــــئــــك الــــذيــــن يـــصـــابـــون 
بــحــمّــى الــفــرجــة عــلــى مــبــاريــات كــرة 
ــــدم، حـــتـــى أنـــنـــي أهـــجـــر مــقــهــاي  ــقـ ــ الـ
ــاراة مـــا،  ــ ــبـ ــ ـــل أثــــنــــاء عـــــرض مـ

ّ
المـــفـــض

مــســتــغــربــا حــمــاســة الــغــوغــاء لفريق 
ــعــــراك بـــن المــشــجــعــن،  مـــا لـــدرجـــة الــ
قاً 

ّ
فما بالك بالقفز عن الكرسي مصف

بجنون لهدف في مرمى الخصم، أنا 
لفرقة مسرحية  ق 

ّ
بالكاد يصف الذي 

في نهاية عرض إحدى التراجيديات 
الــكــاســيــكــيــة. مــا يــخــفــف وطــــأة هــذه 
النهاية الرياضية المحزنة أن روائياً 
مـــن وزن غـــارســـيـــا مـــاركـــيـــز تــعــرّض 
ــنـــاء  ــة فــــي بـــطـــنـــه أثـ لـــضـــربـــة مـــوجـــعـ
محاولته صــدّ كــرة نــاريــة فــي مرمى 
فريقه، فغادر الملعب إلى الأبــد، على 
غــرار مــا فعله البير كامو الــذي كان 
حــارســا لمــرمــى نـــادي وهــــران. سأجد 
ضــالــتــي لاحــقــا بــروائــيــن وفــاســفــة 
ومفكرين نظروا إلى لعبة كرة القدم 
بــــازدراء بوصفها ضــربــا مــن الخبل 
وتــفــكــيــراً بــــالأقــــدام لا الـــعـــقـــول، كما 
ســيــجــد فــيــهــا آخــــرون فــرصــة ثمينة 
لــتــفــكــيــك الـــهـــوس بـــالـــكـــرة، وتــشــبــيــه 
المـــلـــعـــب والـــاعـــبـــن بـــفـــضـــاء ســــردي 
ــوازٍ لمـــا يــحــدث فـــي مــلــعــب الـــروايـــة  ــ مـ
لــجــهــة صـــنـــاعـــة الـــحـــبـــكـــة ومــصــائــر 
ــــق الـــــلـــــذة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــات وتـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ ــشـ ــ الـ
الــقــصــوى بـــإحـــراز هـــدف ســــردي مــا، 
وفـــحـــص هـــيـــاج لاعــــب وخــيــبــة آخـــر، 

وانتصار ثالث. 
حالة  اللعبة  بازوليني  اعتبر  هكذا 
شــبــقــيــة تــضــاهــي شــبــقــيــة الــجــنــس، 
ــص مــحــمــود درويــــش هــذه 

ّ
فــيــمــا لــخ

ـــ »الـــــــبـــــــارود الـــعـــاطـــفـــي«،  ــ ــمّــــى بـ الــــحــ
و»الــســحــر الــجــمــاعــي الــــذي لـــم يحل 
ــد«. وســيــخــصــص  ــ لـــغـــزه الــشــائــع أحــ
بـــــورتـــــريـــــه لأســـــــطـــــــورة كــــــــرة الــــقــــدم 
ــدو  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــــو أرمـ ــغـ ــ ــيـ ــ ــــي ديـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الأرجـ
مــارادونــا بقوله »لــن يجدوا دمــا في 
ــود الـــصـــواريـــخ«. كما  عـــروقـــه بـــل وقــ
سيرصد بيتر هاندكه »ذعر الحارس 
أمام ضربة الجزاء«، مستدرجاً حالة 
ــــن،  ــالـ ــ ــنـ ــ ــــب والـــــخـــــوف والأدريـ

ّ
ــرق ــتــ الــ

والخشية من إثارة غضب الجمهور 
آنٍ واحــــــــد. ســنــلــحــظ  فــــي  ــريــــق  ــفــ والــ
الملعب،  فــي  توهجه  أو  الأداء  ركــاكــة 
ــاه نـــصّ  ــ ــــجـ بـــالـــتـــحـــديـــقـــة نـــفـــســـهـــا اتـ
سردي، في ندرة المجاز وهبوب ريح 
لحارس  أرثــي  انطفائها.  أو  المخيّلة 
ــلـــه نــحــو  ــقـ ــثـ ــــذف بـ ــقـ ــ ــــن يـ ــــى حــ ــرمــ ــ المــ
الــيــمــن فيما يــســدد الــاعــب المـــراوغ 
الــكــرة نحو أقصى زاويـــة فــي الجهة 
ــرى مـــن الـــشـــبـــاك. لــحــظــة تشبه  ــ الأخــ
ــدام مــن إحــدى  ــ إطــــاق رصــاصــة الإعـ
البنادق الموجهة نحو الضحية. من 
الإسباني  الــروائــي  سيتوغل  جهته، 
المعركة،  عمق  فــي  مــاريــاس  خافيير 
 وسط مشجعي نادي »ريال 

ً
متسللا

مدريد« بزي مشجّع لالتقاط النبض 
الجماعي في صعوده وهبوطه، في 
روايــتــه »أشــــرار وعــاطــفــيــون«، فكان 
أشــبــه مــا يــكــون بــعــدســة مــراقــبــة في 
الصلبة  الكتلة  هــذه  حــركــة  تسجيل 
وانـــفـــعـــالاتـــهـــا عــــن كـــثـــب. عـــزلـــة بـــول 
اوستير لم تمنعه من أن يلقي نظرة 
نحو عالم الكرة الصاخب والعنيف، 
مــعــتــبــراً هـــذه الــلــعــبــة حــربــا مــن نــوعٍ 
آخــر في ممارسة كراهية الآخــر، من 
دون الاضطرار إلى تمزيق »أوصــال 
 :

ً
ــال قـــائـــا ــتـ ــقـ الــــعــــدو« فــــي ســـاحـــة الـ

»البلدان اليوم تخوض حروبها في 
مــاعــب كـــرة الــقــدم، بــجــنــود يــرتــدون 
السروال القصير. والمفترض أن هذه 
التسلية هي هدفها. غير  وأن  لعبة، 

ــود »فــريــق«  ــود لــهــا بـــدون وجـ لا وجـ
ــمـــح لـــــه بـــتـــعـــزيـــز هـــــــذه المــــهــــارة  يـــسـ
وتــطــويــرهــا. عــلــى هـــذا الــنــحــو، يــرى 
كريتشلي أن الطابع السياسي الذي 
يمكن أن نستقيه من كرة القدم، هو 
 
ّ
تحفز لا  اللعبة  أن  غير  الاشتراكية. 
المــشــاعــر الاشــتــراكــيــة عــلــى الإطــــاق، 
ــا فــتــأتــي هــزيــلــة وغــيــر  ــهـ ــارتـ وإن أثـ
واقعية بسبب هيمنة رأس المال على 
ــمــيــهــا، بيد 

ّ
تــفــاصــيــل الــلــعــبــة وبــمــنــظ

أن هــذه الهيمنة، الــتــي هــي جــزء من 
الــقــدم، تحث على مشاعر  عــالــم كــرة 
القيء والقرف جــرّاء الوجه النقيض 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة  أي  لـــاشـــتـــراكـــيـــة، 

المتأصلة في اللعبة.
ــتـــراكـــي  ــذا المـــشـــهـــد الاشـ ــ يــبــقــى أن هـ
ــه  ــبـ ــيـ ــالـ  مـــهـــمـــا تــــــعــــــددت أسـ

ٌ
ــل ــيــ ــمــ جــ

وأشـــكـــالـــه. ولأنـــــه مـــتـــعـــدد، يــخــوض 
ــقـــيـــب عــلــى  ــتـــعـ ــلـــي غــــمــــار الـ ــتـــشـ كـــريـ
طبيعة اللعبة الهجومية والدفاعية، 
مدافعاً عن الأخيرة بوجه الاتهامات 
المــوجــهــة ضـــدهـــا عــلــى شــاكــلــة أنــهــا 
ــرة. هــــــكــــــذا، يــنــفــي  ــ ــجــ ــ ــــضــ ــلــــة ومــ ــمــ مــ
تتسم  التي  »السلب«  هــذا  كريتشلي 
به الكرة الدفاعية، الإيطالية تحديداً، 
معتبراً أن مهمة الحفاظ على توازن 
الــقــوى والــتــنــاغــم المــســتــقــر هــو شكل 
جمالي لا يمكن إنــكــاره، وهــو يشبه 
إلى حد بعيد لعبة الشطرنج في دقة 
الاخــتــيــار وأهــمــيــة الــحــركــة، مقتبساً 
من المعلق الرياضي الإيطالي جيانا 
بـــريـــرا قـــولـــه »المــــبــــاراة الـــتـــي تنتهي 
نــتــيــجــتــهــا صـــفـــر مـــقـــابـــل صـــفـــر هــي 
المباراة الأمثل«. لكن كريتشلي، الذي 
لا يخفي انحيازه لفريق »ليفربول«، 
ولا بـــإيـــقـــاع الـــلـــعـــب الــــســــريــــع، يـــرى 
فــــي الــلــعــبــة الــهــجــومــيــة جــــمــــالًا مــن 
ــر؛ فــهــي تــحــمــل فــي طيّاتها  نـــوع آخــ
تــحــديــا لــلــزمــن، مــوقــفــا مــقــلــقــا حيث 

ة لتناحرات الماضي  أن الذاكرة الخفيَّ
م على كل مــبــاراة، وكلما سُجّل  تخيِّ
ــداء الانـــتـــصـــارات  ــ ــــرددت أصــ هــــدف تــ

والهزائم القديمة«. 
ســــيــــتــــحــــوّل المــــلــــعــــب إلــــــــى ســــجــــادة 
صــــــاة، لــحــظــة تــحــقــيــق فـــــوز فــريــق 
ــبـــاريـــات المــحــتــدمــة، عــنــاق  ــا فـــي المـ مـ
جــــمــــاعــــي، وركـــــــــــوع فـــــــوق الـــعـــشـــب، 
المكلل  اللاعب  فيما يتحوّل  وهتاف، 
بأكبر عــدد مــن الأهـــداف إلــى أيقونة 
مقدّسة تتخاطفه النوادي المشهورة 
لة، من 

ّ
باعتباره سلعة إشهارية متنق

ماركة الفانيلا إلى ماركة الحذاء، إلى 
الخيالية  الأجــور  إلى  النادي،  عراقة 
دفع لشراء هذا اللاعب أو ذاك، 

ُ
التي ت

فــي مــراهــنــات ومــضــاربــات ضــاريــة، 
ــام  ــ تــبــعــا لمـــهـــارتـــه فــــي تــحــقــيــق الأرقــ
ــم، إذ  الـــقـــيـــاســـيـــة فــــي شـــبـــاك الـــخـــصـ
يــصــعــب أن نــفــصــل مــــهــــارة الـــاعـــب 
رحلة طويلة  فــي  الصفقة،  قيمة  عــن 
المــســرّات والآلام، بدأها ذات يوم  من 
اللاعب البرازيلي بيليه صاحب أكثر 
مــن ألــف هــدف، مـــروراً بالأرجنتيني 
مـــاردونـــا الــــذي انــتــهــى إلـــى شخص 
الــكــوكــايــن باضمحلال  مــدمــن عــلــى 
ــــى المـــصـــري  أســــطــــورتــــه، وصــــــــولًا إلــ
حـــيـــاة  دورة  فــــــي  صــــــــــاح،  مــــحــــمــــد 
تتكرّر حقبة وراء حقبة، فيما يجهد 
الموهوبين  التقاط  في  اللعبة  خبراء 
ــاء الـــفـــقـــيـــرة إلـــى  ــ ــيـ ــ مــــن مــــاعــــب الأحـ

إسبارطيّة النوادي الكبرى. 
علينا هنا أن ننصت إلى آلام اللاعب 
الــــذي سينتهي إلـــى مــهــنــة »مــــدرّب« 
ــان جـــوزيـــف شــهــرســتــان  وحـــســـب. كــ

الــوعــي لا يــكــون إلا  قــصــديــا، أي إن 
الــوعــي هــو وعــي بــشــيء أو لا يكون. 
عــلــى هـــذا الــنــحــو، يـــعـــرّج كريتشلي 
على ميرلو بونتي في محاولة منه 
لــتــفــســيــر عـــاقـــة الــــــذات بـــالمـــوضـــوع، 
ولــفــهــم طبيعة الــوعــي عــنــد الــاعــب. 
فإذا كانت الأجساد محكومة بحدود 
ــمــــارســــون  المــــلــــعــــب، وأصــــحــــابــــهــــا يــ
اللعبة، وبشكل تلقائي، في المساحة 
 
ّ
المــتــاحــة لــهــم لــلــعــب، فــهــذا يــعــنــي أن
هناك حيّزاً مخصصاً للعب قد جاء 
ســلــفــا، أي مــفــروضــا عــلــى الــاعــبــن 
مــســبــقــا، بــالــتــالــي، فــالــلــعــبــة تــفــرض 
نفسها عــلــى الــاعــب، ومـــا وعــيــه إلا 
الــــوعــــي بـــهـــا: وعـــيـــه بــالــلــعــبــة الــتــي 
يلعبها ضمن الحيّز المفروض عليه، 
الــذاتــي  لــه. إن التطابق بــن  والمــتــاح 
والموضوعي، كفيل بطرد كل محاولة 
لكي  كريتشلي،  بحسب  لأنــه  فــصــل، 
نــا  نفهم اللعب فعلينا أن نترك وراء
ــذات والمــــوضــــوع، لــغــة الــوعــي  ــ لــغــة الـ

والتفاصيل العابرة.
كــــرة الـــقـــدم رهـــــان ودّي مـــع الـــزمـــن، 
هـــي تــجــربــة مــفــتــوحــة أمـــــام حــاضــر 
مــتــغــيــر يــحــكــمــه المــــجــــهــــول، »حـــيـــاة 
حدّ   على  بالمشاعر«  مليئة  غامضة 
قــــول الــفــيــلــســوف الأمـــيـــركـــي ويــلــيــام 
جـــايـــمـــس، ولـــكـــن كــريــتــشــلــي، يــجــزم 
أن كــــرة الـــقـــدم هـــي درامــــــا أكـــثـــر من 
المسرح نفسه. درامــا لا تكتمل بدون 
ومشاهدين  المـــدرجـــات،  فــي  جمهور 
تتنافس.  فــرق  وبالطبع،  مشجعين، 
ــرح لا يــســتــقــبــل المــصــائــر  ــســ هـــــذا المــ
فـــحـــســـب، بــــل يـــحـــث عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
طــــقــــوس قـــــدامـــــى الإغــــــريــــــق. يـــشـــرح 
كــريــتــشــلــي فـــي فــصــل تــحــت عــنــوان 
أهازيج  أن  تـــدوّي« كيف  »الموسيقى 
الجانب  يمثل  وصخبهم  الجماهير 
برؤية  للعبة، مستعيناً  الديونيسي 

ــبــــول يـــوم  ــــال مـــلـــعـــب فــــوتــ ــتـ ــ ــي احـ ــ فـ
الأحد!«. تمضي اللعبة إذاً، بما يشبه 
المآسي الشكسبيرية لجهة الخسارة 
تـــخـــرج  أن  والــــــفــــــقــــــدان.  والـــــــصـــــــراع 
ــيــــب بــفــحــولــتــه،  صــ

ُ
مــــهــــزومــــا، كـــمـــن أ

منكس الـــرأس، مــخــذولًا، من إضاعة 
هدف أو ضربة جزاء. لكننا لن نجد 
هــامــلــت بــن هــــؤلاء. فــقــط مــحــاربــون 
عون إلى إطاحة الأعــداء 

ّ
أشــدّاء يتطل

بــأكــبــر قـــدر مــن الــخــشــونــة والمــراوغــة 
وتــكــســيــر الــــركــــب. رايـــــــات مـــرفـــوعـــة، 
الكرة  لركلات  تبعاً  منكّسة،  وأخــرى 
الــصــحــيــحــة نــحــو المـــرمـــى، ورعــــب أو 
بــســالــة حــــارس المـــرمـــى. هـــذا العنف 
في اللعبة/ المعركة، استدعى وجود 
الجرحى.  لإخـــاء  ــالات 

ّ
بــنــق مسعفين 

على أن أســوأ ما يحصل للاعب هو 
ــيـــاط،  ــتـ أن يــجــلــس فــــي مـــقـــاعـــد الاحـ
يستدعيه  أن  أمــــل  دون  مـــن  يــنــتــظــر 
اللعب، وأن يرفع  إلــى ساحة  ب  المـــدرِّ
الحكم رقمه عالياً بدلًا من رقم لاعبٍ 
 على الكرة بأقصى 

ّ
آخــر، كي ينقض

طاقته بوصفها طريدة. 
إدواردو  تــحــفــة  مـــــــراراً  ســنــســتــعــيــد 
ــرة الــــقــــدم فــــي الــشــمــس  ــ غـــالـــيـــانـــو »كــ
والــــــظــــــل« بـــوصـــفـــهـــا انـــطـــولـــوجـــيـــا 
لـــتـــاريـــخ الــلــعــبــة، مـــن مـــوقـــع مــضــاد 
لــلــتــاريــخ الــرســمــي لــلــكــرة، إذ يميط 
الــلــثــام عــن أســــرار الــكــرة والــاعــبــن، 
ــلـــعـــب، بــالــتــنــاوب  داخــــــل وخـــــــارج المـ
ــع الــــكــــبــــرى فــــي الـــحـــيـــاة  ــائــ ــوقــ مــــع الــ
العامة، تحت بند »أنــا ألعب، إذاً أنا 
موجود«، فأسلوب اللعب كما يقول 
هو »طريقة في العيش«، إلا أن اللعب 

كياننا يترنح بين لحظتين: اللحظة 
الــحــاضــرة والــلــحــظــة الــقــادمــة فيما 
كريتشلي  المصير مجهول. يستعير 
فــيــرى  هــايــدغــر،  مـــن  تحليله  أدوات 
الــقــدم مــع مـــدرب »ليفربول«  أن كــرة 
يــــورغــــن كــــلــــوب، تـــشـــبـــه مــــا يــســمــيــه 
اللحظة  عــن«، حيث  »غفلة  هايدغر 
ليست أكثر من ومضة، ولكن في هذه 
التي لا تطول، نكون  القصيرة  المــدة 
أمـــــام حـــالـــة مـــن الـــجـــمـــود والـــتـــرقـــب. 
ــا  ــ ــودنـ ــ ــــن وجـ  بــ

ّ
ــظ ــشــ ــتــ ــا مــ ــ ــرنـ ــ ــــاضـ حـ

ق وكأننا في حالة جمود، وبين 
ّ
المعل

»وجودنا هناك« )دازاين(، منفتحون 
على التغيّر في حالة عدم الاستقرار، 
مركزون على احتمال حدوث الحدث 
ونـــتـــرقـــب حــــدوثــــه. فــــي غــفــلــة الــعــن 

هــاتــه، فـــإن كــل الاحــتــمــالات لتشكيل 
كريتشلي  يعتبر  مفتوحة.  التاريخ، 
أن عــلــى أرضـــيـــة المــلــعــب »كــــل شــيء 
يبدو حياً، حتى الكرة نفسها«. لذلك، 
فـــإن مــحــاولــة الــفــصــل بــن الحقيقي 
ــه بــبــتــر الـــلـــحـــم عــن  ــبـ والـــخـــيـــالـــي أشـ
الجلد. كل الأحداث التي تجري وسط 
لهواً  ليس  فاللعب  حقيقية،  الملعب 
عــبــثــيــا مــجــانــيــا. هـــو لــيــس مــحــاكــاة 
إنما  مزعوماً،   

ً
تمثيلا ولا  تقليداً  أو 

هو أعلى مراحل الجدية. لكن اللعبة 
ــا مــــا يــســمّــيــه  ــبـــهـ ــلـــى لاعـ ــتـــرط عـ تـــشـ
الــذاتــي« أي  كريتشلي »الــتــجــرّد مــن 
ــدال  ــبـ ــتـ ــن الـــتـــفـــكـــيـــر، واسـ الـــتـــخـــلـــي عــ
ــكــة الــعــقــل بـــالـــغـــوص المــطــلــق في 

َ
مــل

إن  الفينومينولوجي،  عند  اللعبة. 

أشـــهـــر لاعــــب كــــرة قــــدم فـــي المــنــتــخــب 
ــوري فـــــي ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن  ــ ــســ ــ الــ
المنصرم، لكنه انتهى اليوم إلى رجل 
كي  بصعوبة  قدميه  يسحل  م 

ّ
محط

يــصــل إلـــى أقـــرب كــرســي فــي المقهى، 
ـــع بــــأســــى إلـــــى مــــن يــجــالــســه، 

ّ
يـــتـــطـــل

الغابرة،  أمــجــاده  له نتفاً من  ليروي 
ــلــــقــــب بــــــ »الـــــــديـــــــزل«.  ــ عــــنــــدمــــا كـــــــان يُ
اللعبة أو  النظر عن هجاء  وبصرف 
شعبوية  استقطبت  فقد  تقديسها، 
كـــرة الـــقـــدم قـــــراءات ســوســيــولــوجــيــة 
الحمّى  وسيميائية في تفسير هذه 
العالمية لجهة العنصرية والتعصّب 
ــريـــزة. ســوف  ــغـ ــاع مــنــســوب الـ ــفــ وارتــ
القدم  كــرة  لعبة  إيكو  أمبرتو  يشبّه 
بــطــقــوس تـــــؤدى وفــــق عــــــادات آكــلــي 

ــا أحــــد  ــهـ ــيـ لــــحــــوم الــــبــــشــــر، يُـــــذبـــــح فـ
عــشــر شخصاً كــقــرابــن لــآلــهــة. لكن 
مــــن يــســتــحــق الـــتـــضـــحـــيـــة بــــه حــقــا، 
هـــم مــمــولــو هــــذه الــلــعــبــة، ووحــــوش 
ــة الـــريـــاضـــيـــة والمـــحـــطـــات  ــافـ الـــصـــحـ
ــه فــــوق هــذا  ــرى أنــ ــ الــتــلــفــزيــونــيــة. ويـ
»استبداد  يتجلى  المكشوف،  المسرح 
ــبـــيـــة  ــالـ مــــعــــنــــوي يـــــفـــــرض عــــلــــى الـــغـ
ــعــجــب بــجــســد 

ُ
نـــســـيـــان جـــســـدهـــا، لــت

ــا مـــن جــمــاعــة  ـــيـــة«. ويــضــيــف: »مــ
ّ
ــل أقـ

ثــــوريــــة، مــهــمــا تــكــن مــتــطــرفــة، تفكر 

الملحمية  الــشــخــصــيــة  نــيــتــشــه حـــول 
ــــت فــــي المــــســــرح الإغـــريـــقـــي  الـــتـــي ذاعــ
النزعتين:  من  وتتشكل  التراجيدي، 
الـــديـــونـــيـــســـيـــة والأبــــولــــونــــيــــة. فــــإذا 
كـــــان الـــفـــريـــق بــتــنــظــيــمــه وأســـلـــوبـــه 
الأبــولــونــي  يُـــبـــرز   )shape( وبــشــكــلــه 
الجميل، فإن أجواء الصخب العارم، 
وإطـــــاق الــعــنــان لــلــمــشــاعــر مـــن قبل 
ــرز الـــديـــونـــيـــســـي أو  ــبــ المـــشـــجـــعـــن يــ
الأخــيــر،  والمــيــل   .)sublime( الــســامــي 
هــو مــا يــجــعــل مــن الــامــرئــي مــرئــيــا، 
على  ــتــمــظــهــر 

ُ
الم الأداء  وراء  ــا  مـ لأن 

تبثها  لا  روحٌ  الملعب، هناك  أرضــيــة 
ــــوى مــوســيــقــى الـــجـــمـــاهـــيـــر، روح  سـ
الــحــنــاجــر.  فــي صــــداح  إلا  لا تتجلى 
ـــد 

ّ
إن الــلــعــبــة كــمــشــهــد حــقــيــقــي يـــول

فــائــضــا غــزيــراً مــن أحــاســيــس الــزخــم 
والمهابة التي تبلور، بدورها، أفعالًا. 
تستمد  تتجسد،  الداخلية  فالحالة 
تــعــي عــلــى نفسها  أن  بــعــد  شــكــلــهــا 
وتفرض حالها، ما يجعل المشجعين 
كــمــتــفــاعــلــن مـــع مـــا يـــنـــظـــرون إلــيــه، 
شركاء في هذه اللعبة. إن جوهر ما 
ينطوي  كــتــابــه  فــي  كريتشلي  قــدمــه 
إلــى حالتها  اللعبة لا تصل  أن  على 
الــشــمــولــيــة بــــدون مــتــفــرجــن، بـــل إن 
المــتــفــرج يــعــدو لــيــكــون أكــثــر امــتــيــازاً 
النحو،  الــاعــب نفسه. على هــذا  مــن 
يـــلـــجـــأ كـــريـــتـــشـــلـــي إلــــــى لـــغـــة هــيــغــل 
ومـــصـــطـــلـــحـــاتـــه، ويــــــعــــــرّف طــبــيــعــة 
ــه »وجــــود لنا« 

ّ
وجــــود الــاعــبــن بــأن

ــه«. هو  عــوضــا عــن »الــوجــود فــي ذاتــ
وجود منفتح، يأخذ مداه حين يعبر 
ويمر في الآخر، ولأن وجود اللاعبين 
المــتــفــرج بهم،  بـــدون وعـــي  لا يكتمل 
وإدراكـــــــــــــه لـــقـــيـــمـــة مـــــا يــــمــــارســــونــــه، 
ــــرى، يستعير  ولمــعــنــاه. مـــن جــهــة أخـ
ــلــــي نــــظــــريــــة المـــــتـــــفـــــرج مــن  ــتــــشــ كــــريــ
»الحاضر  بأنه  الــذي عرّفه  غادامير، 
تقتضي  أن مهمته  إلا  اللحظة«،  في 
ــنـــحـــن  ــــاس فــــــي فــــرجــــتــــه »فـ ــمــ ــ ــغــ ــ الانــ
ــا نــشــاهــد  ــمــ لا نـــشـــاهـــد أنـــفـــســـنـــا إنــ
غادامير  عند  المــتــفــرج  لكن  الــلــعــبــة«. 
أنـــه يشاهدها  أي  بــمــســافــة،  مــقــرون 
مــبــاشــراً   

ً
فــــاعــــا ــكـــون  يـ أن  مــــن دون 

فــيــهــا. مـــا يــقــتــرحــه كــريــتــشــلــي، هو 
خلال  من  التنظيري  للفعل  اشتقاق 
بين  المــواءمــة  بغية  اللعبة،  مشاهدة 
فــالــوصــول إلى  النظرية والمــمــارســة، 
البراكسيس. اكتمال الجدلية بحسب 
كــريــتــشــلــي، تــجــيء لــصــالــح المــتــفــرج، 
فــتــرقــى بـــه وتــعــطــيــه امــتــيــازاً فــائــقــا، 
حيثما يكون برتبة أعلى من اللاعب، 
لأن اللعبة التي يتفرج عليها تلعب 
له. كما يتيح هذا الارتقاء له بموقع 
يشاهد  الــذي  الحَكَم  موقعة  يلامس 
فالمتفرج  ويــديــرهــا.  عــن كثب  اللعبة 
يدير  وتنظيره،  من خلال مشاهدته 
اللعبة بشكل خاص، بشكلٍ مختلف. 
إن كرة القدم هي لعبة تلعب، ولعبة 
وبما هي مشهدية جمالية  شاهد، 

ُ
ت

ة بطقوس وتقاليد، هي أيضاً 
ّ
محمل

والتشجيع.  للتموضع  عرضة   
ٌ
شــأن

ومثلما يتطلب من المتفرج التنظير، 
واللعب بالنسبة للاعب، فإن الحجة 
قــوام المشجع ومــا هو  والمنطق هما 
المطلوب منه. عند كريتشلي، إن كرة 
ــام« الأمــثــل  ــعـ الـــقـــدم هـــي »الـــفـــضـــاء الـ
وقــوة  الــتــواصــل  بــنــظــريــات  للتفكير 
ــر لـــهـــا هـــابـــرمـــاس،  ـ

ّ
الـــحـــجـــة كـــمـــا نـــظ

أن يكون  لــــرأي طــفــل صــغــيــر  فيمكن 
كــرويــة، كما هي  محقاً تجاه مسألة 
لفيلسوف  بــالــنــســبــة  أيـــضـــا،  الـــحـــال 
الــعــن مشهدية  أن تبصر  مــخــضــرم. 
ــلــــســــان، فــي  الــ يـــكـــون  جـــمـــالـــيـــة، وأن 
الـــوقـــت عــيــنــه، نــقــديــا، وبــالــطــبــع، أن 
ــقـــدم مــصــنــعــا للحجج  ــرة الـ تـــكـــون كــ
وللنقاشات العقلانية، كانت أسباب 
كـــافـــيـــة ســـمـــحـــت لـــكـــريـــتـــشـــلـــي، بـــأن 
يتفلسف بالكرة، حينما فكر في كرة 

القدم. 

تــحــوّل إلــى اســتــعــراض »فيه قلة من 
إنها  المتفرجين.  من  وكثرة  الأبــطــال، 
لـــلـــنـــظـــر«. ولأن صـــاحـــب  قــــــدم  كــــــرة 
ــم يــحــقــق أحـــامـــه  ــار« لــ ــ ــنـ ــ »ذاكـــــــــرة الـ
أن  بــيــديــه.  يحققها  أن  فــكّــر  بقدميه، 
التي اخترعها  الكرة  يكتب عن هــذه 
قــــرون، مقتفياً أثــر  الــصــيــنــيــون قــبــل 
عـــشـــرات الــاعــبــن الـــحـــزانـــى بــعــدمــا 
ابــتــعــد عــنــهــم صــــدى الــتــصــفــيــق في 
ــــؤلاء الـــذيـــن انــتــقــلــوا من  المـــاعـــب. هـ
الأزقة الفقيرة إلى أضواء الاستادات، 
»وقـــح مستهتر يخرج  على‏  مــراهــنــا 
عــلــى الــنــصّ ويــقــتــرف حــمــاقــة القفز 
الحكم  الخصم وعــن  الفريق  كــل  عــن 
وجــــمــــهــــور المــــنــــصــــة، لمــــجــــرد مــتــعــة 
الجسد المنطلق إلى مغامرة الحرية 
المــحــرّمــة«. ويــفــسّــر احــتــقــار المثقفين 
للكرة بأن هذا الاحتقار »يستند إلى 
اليقين بأن عبادة الكرة هي الشعوذة 
فالغوغاء  الــشــعــب،  يستحقها  الــتــي 
ــدم تــفــكــر  ــ ــقـ ــ ــة بــــمــــسّ كــــــرة الـ ــابــ المــــصــ
البهيمية  الغريزة  أن  ذلك  بأقدامها، 
تفرض نفسها على الجنس البشري، 
ــقـــافـــة، وهـــكـــذا  ــثـ ــهـــل يــســحــق الـ والـــجـ
تــحــصــل الـــدهـــمـــاء عــلــى مـــا تـــريـــده«. 
وســـيـــبـــدو الأمـــــر أكـــثـــر شــنــاعــة لــدى 
معظم مثقفي اليسار الذين يزدرون 
ــرة لأنـــهـــا »تـــخـــصـــي الــجــمــاهــيــر  ــكــ الــ
وتحرفها عن النشاط الثوري«. على 
المــقــلــب الآخـــــر، يــضــع الــنــاقــد سعيد 
بنكراد صخب كرة القدم فوق طاولة 
متعة  فيربط  السيميائي،  التشريح 
الحربية«،  »الاستراتيجية  بـ اللعب 
ــام الـــجـــنـــســـي«، مــعــتــبــراً  ــهـ ــيـ ــتـ و»الاسـ
فريدة  ثقافية  الــقــدم حالة  كــرة  لعبة 
تـــنـــوس بــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــحـــرب 
العدوانية  على  المتعددة  وإحالاتها 
الهزيمة، كما  أو  والنصر،  والاقتتال 
تحيل إلــى عــوالــم الأنــوثــة والــذكــورة 
ــي مــا  بـــدلالـــتـــهـــمـــا الـــجـــنـــســـيـــة. أمـــــا فــ
الكبت،  حـــالات  أو  بـــالارتـــواء  يتعلق 
فالأمر يحدّده »الهدف«، أي الارتقاء 
الانـــفـــعـــالـــي الـــتـــصـــاعـــدي مــــن حــالــة 
بدئية تمثل حالات المراودة والتنقل 
ــعــــب« تــمــهــيــداً  ــلــ ــة المــ ــيــ ــرافــ ــغــ فـــــي »جــ
للوصول إلى أقصى حالات الانتشاء 
من طريق إحراز الهدف. هذا ما يفسّر 
باستثناء  للعبة،  الـــذكـــوري  الــطــابــع 
ــتــــي هــــي وحــــدهــــا مـــؤنـــثـــة.  الــــكــــرة الــ
مــبــدأ الــرجــولــة إذاً، هـــو الـــرابـــط بين 
والاستيهام  الحربية  الاستراتيجية 
الجنسي. ذلك أن الجنس في المتخيل 
 أداة هي إحالة 

ّ
الذكوري معركة، وكل

على الفحولة. وهذا ما تؤكده أيضاً 
الـــفـــريـــده يلينك  ــة الألمـــانـــيـــة  ــيـ ــروائـ الـ
الــلــعــبــة ومـــا تنطوي  لجهة ذكـــوريـــة 
وتحريض  وعنف  تعصّب  مــن  عليه 

على الفاشيّة.
ويــوجــه روبــرتــو فونتانا روســـا في 
قصته »حكاية عامل غرف« البوصلة 
نـــحـــو شــخــصــيــة مــهــمــلــة لا يــكــتــرث 
ــــي شــخــصــيــة  ــا، وهــ ــبــــارهــ ــد بــــأخــ ــ أحــ
ــغـــرف، الــــذي يــقــوم بترتيب  عــامــل الـ
ـــم  ــهـ ــلــ ـــراويــ ــــن وسـ ــبـ ــ ــــاعـ ــان الـ ــمــــصــ قــ
ــم، ويــحــصــي  ــهــ ــتــ ــذيــ الـــقـــصـــيـــرة وأحــ
ــان  كـ إذا  ويـــــــرى  ــوارب،  ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ أزواج 
هناك سروال قصير ضائع. شخص 
مـــجـــهـــول يـــتـــواجـــد مــخــتــبــئــا أســفــل 
القاعدة الإسمنتية للمدرّجات، كأنه 
بــأن الاتحاد  في خندق »أحلم دائماً 
إدراج  مــا  يــومــا  سيقرر  الأرجنتيني 
الـــغـــرف، حينما يعلن  عــمّــال  أســمــاء 
فحسب  عــرضــهــا  أو  الـــفـــرق،  تشكيل 
ــلــــوحــــة  بــــــأحــــــرف صــــغــــيــــرة عــــلــــى الــ

الإلكترونية«.
، هناك عبارة أهدتها لعبة 

ً
لكن مهلا

كــرة الــقــدم لجميع الــحــقــول الأخـــرى، 
بــمــا فــيــهــا الــــحــــوارات الــســاخــنــة بين 
بأقل  عبارة  أيديولوجيّين،  خصمين 
ــد »حــســنــا، الـــكـــرة في  مـــن ســطــر واحــ

ملعبك!«.

 المشاعر الاشتراكية 
ّ
اللعبة لا تحفز

بسبب هيمنة رأس المال على 

ميها
ّ

تفاصيلها ومنظ

يربط سعيد بنكراد متعة اللعب 

»الاستراتيجية الحربية«  بـ

و»الاستيهام الجنسي«

ايرينا باب. »الاستاد المركزي« )كييف. أوكرانيا. 1967(

مونديال 
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ميشال بلاتيني في ملعب مارغريت دوراس

في ديسمبر 1987، بعد فترة من توقف مسيرته كلاعب كرة قدم، وافق 

ميشال بلاتيني قائد منتخب فرنسا وفريق يوفنتوس الفرنسي على إجراء مقابلة 

مع  الأديبة والروائية مارغريت دوراس )1914-1996( في مناسبة إصدار كتاب 

عن مسيرته في الملاعب، لا سيما ذكرياته في مونديال 1986 الذي خرجت منه 

ة أمام خصمها اللدود ألمانيا: »ساعة مع 
ّ
فرنسا في نصف النهائي بهزيمة مذل

 من أي مباراة في مسيرتي. بعض 
ّ

مارغريت دوراس، كان الأمر أصعب بالنسبة إلي

الأسئلة كنت أجد صعوبة في فهمها«، كما حين طرحت مارغريت دوراس 

السؤال: »ما هذه اللعبة الإلهية والشيطانية؟«، ليجيب بلاتيني بأنها لعبة ليس 

لها حقيقة ولا قانون، لا شيء مطلقاً ويجتهد الكل في تفسيرها. اختبر الساحر 

الفرنسي هذه المقابلة على أنها شيء غير واقعي تماماً، أو بالأحرى سوريالية، 

إذ »لم أكن أعرف من هي مارغريت دوراس، ولم أكن على دراية بمدى تأثيرها 

الأدبي. لم أقع تحت تأثير هالتها، لأنني لم أقس أهمية هذا الشخص في عالم 

أدبي لا أعرف عنه شيئاً تقريباً. من ناحية أخرى، كنت مهتماً جداً، لأنني أحببت دائماً 

التواصل مع الأشخاص الذين ليسوا لاعبي كرة قدم وكنت متأكداً أن قدمها لم 

تطأ أرض الملعب يوماً«. لكن بلاتيني يتحدث في ما بعد أن دوراس سحرته هي 

الأحرى بلعبها على الكلمات حتى أنها اخترعت كلمة، الملائكية، للحديث عن 

لاعبي كرة القدم. »اعتبرتني ملاكاً أزرق... كان الأمر ممتعاً، كان جديداً، كانت 

طريقة مختلفة تماماً لرؤية الرياضة«. ننشر في »كلمات« مقتطفات من هذه 

ت فيها 
ّ

المقابلة التي نشرت للمرة الأولى في صحيفة »ليبراسيون« والتي جر

صاحبة »العشيق« و»هيروشيما يا حبي« ميشال بلاتيني إلى ملعبها لتختلط كرة 

القدم بالحديث عن السياسة والثقافة والأدب والحياة، والذكريات الحلوة والمرة 

في الملاعب، لا سيما كارثة ملعب هيسل في بلجيكا في نهائي كأس الأندية 

الأوروبية بين فريقي »يوفنتوس« الإيطالي و»ليفربول« الإنكليزي

ترجمة وتقديم محمد ناصر الدين  

رُ إلى سَماء برلين 
ُ
ظ

ْ
 زيدان يَن

ْ
مْ يَكُن

َ
ل

دونـــمـــا تــفــكــيــر فـــي شــــيء مــــا، ســمــاء 
بيضاءُ بسحب رمادية، بانعكاسات 
ر في السماء، 

ُ
 زيــدان ينظ

َ
زرقـــاء، كــان

ــاء 9 آب  ـــلـــعـــب الأولمــــبــــي مـــسـ
َ
 الم

َ
ــوق ــ فــ

)أغسطس( 2006، شعرَ بقوة وجوده 
ــاك، بــبــســاطــة هـــنـــا فــــي الإســـتـــاد  ــنــ هــ
الأولمــــبــــي لـــبـــرلـــن، فـــي هــــذه الــلــحــظــة 
بــالــذات: مساء نهائيّات كــأس العالم 

دَم.
َ
لكُرَة الق

ك، في ذلك المساء، لم تكن 
َ

من دون ش
جسيد من جهة، وحزن 

َ
سوى مسألة ت

مـــن جــهــة أخــــــرى، حــيــث كـــانـــت ركــلــة 
السابعة  الدقيقة  في  المحوّلة  الجزاء 
العارضة  »بانينكا«  لامست  بطيئة، 
ــط المــــــــرمــــــــى، فـــتـــتـــخـــطـــاه  ــ ــ لــــتــــعــــبــــر خـ
مــبــاشــرة، وبـــوضـــوح الـــهـــدف، لمــســار 
بالفعل  الــذي كان يعاكس  البلياردو 
الأسطورية  هيرست  جيف  تسديدة 
لـــكـــن هـــذه  ــام 1966.  ــ عـ فــــي ويــمــبــلــي 
لـــم تــكــن ســــوى اقـــتـــبـــاس، تــحــيــة غير 
متعمّدة لسلسلة أسطورية من كأس 
في  لزيدان  الحقيقية  الحركة  العالم. 
مــســاء هـــذا الــنــهــائــي كــانــت مفاجئة، 
الليل  السوداء في  الكرة  مثل تجاوز 
إلا متأخرة  لــم تظهر  التي  المــوحــش، 
لــتــجــعــلــنــا نــنــســى الــبــاقــي فـــي نــهــايــة 
الهدف  الإضافية،  والأشــواط  المباراة 
ــز، لــفــتــة مــصــيــريــة، وحــشــيــة،  ــائـ ــفـ والـ
ــة: لــحــظــة غــمــوض  ــ ــيــ ــ ــريـــة وروائــ ــثـ ونـ
ــــن، عـــدة  ــرلـ ــ ــاء بـ ــمــ مـــثـــالـــيـــة تـــحـــت ســ
ثــــــوانٍ مـــن الــتــنــاقــض حــيــث الــجــمــال 
والسوداوية، العنف والشغف، احتكّا 
ــا تـــيـــاراً لــحــركــة غير  ــدثــ ســـويـــا، وأحــ

معتادة.
 أخـــذت رأســيــة زيـــدان حيز المــفــاجــأة. 
ــم تـــأخـــذ ســـــوى ثــــــوان لــتــكــتــمــل،  إذ لــ

م.د: هل أصابتك كرة القدم بالإحباط؟
، أبـــداً. مــا أحبطني هــو المحيط، 

ّ
م.ب: كــا

وليس الكرة.
ــم عــنــك وقـــد أخــذتــك الـــكـــرة، عن 

ّ
م.د: أتــكــل

حياتك اليومية كلاعب...
لــقــد  أولًا.   

ٌ
شـــغـــف هــــي  ــدم  ــقــ الــ كـــــرة  م.ب: 

شغفتني دائـــمـــا. مــا أحــبــطــنــي هــو أنني 
فــــي لــحــظــة مــعــيــنــة اضــــطــــررت لــلــذهــاب 
لعب  أجــل  مــن  الشمال  اليمين وذات  ذات 

مباريات معينة. هنا بلغ السيل الزبى...
م.د: بدءاً من أي سنة كان ذلك؟

بــــدأت مسيرتي  الــتــي  الــلــحــظــة  مـــن  م.ب: 
بالانحدار.

م.د: عام 1984؟
. عامَي 1983 و1984 كانتا أفضل 

ّ
م.ب: كل

ســنــواتــي. أقــــول ربــمــا نــهــايــة عـــام 1985، 
حين فزنا بالكأس القارية. كنت في فريق 
»يوفنتوس« وربحنا كأس العالم للفرَق.
م.د: هل كانت فترة كارثة ملعب هيسل؟

م.ب: موقعة هيسل كانت قبل ذلك. أربعة 
ــا ذروة عــطــائــي كانت  أشــهــر قــبــلــهــا. وأنــ
ومن   ،1985 )ديسمبر(  الأول  كــانــون  فــي 

بعدها...
م.د: في كــرة القدم، أرى ملائكية مــا. أرى 
الــبــشــر، والـــرجـــال، فــي المعنى الإنــســانــي، 
ــدّ وهـــــــذا مــــا يــدهــشــنــي  ــقــــاء لا يــــحــ فــــي نــ
 أن هذا هو أساس انفعالي 

ّ
للغاية. وأظن

حين أشاهد كرة القدم. لقد شاهدتك في 
مونديال مكسيكو. لقد شاهدتك تعاني، 
وكنت أودّ أن أقتل مارادونا أيضاً. أرأيت، 

ها قد اشتغلت بطريقة مثالية.
م.ب: يا للشوفينية!

مــفــهــوم  أن  أيـــضـــا  أرى  لــكــنــنــي  كــــا،  م.د: 
الــوطــن مــوجــود فــي كــل مــكــان، وفـــي هــذا 
الــكــرة يستبدل  أيــضــا. وأن مفهوم  المــقــام 
ذاك الــذي للبلد الأصــلــي. لكن، هــل تتفق 
لا  الملائكية  »ملائكية«؟  كلمة  على  معي 
تعرف حدوداً، ولا أوطاناً. عليَّ أن أعترف: 
لــولاك لما عثرت على هــذا المصطلح. لكن 

انسَهْ.
م.ب: سأنساه.

ــيـــدان  فــــي مـ الــــقــــدم هــــو  ــرة  ــ ــب كــ ــ م.د: لاعــ
مــكــشــوف تــمــامــا. يـــبـــدو عـــاريـــا. إن كــذب 
فــســيُــرى ذلـــك. إن خـــاف، فــســيُــرى ذلـــك. إن 
كــان أحمقاً صغيراً فسيرى ذلــك. إن كان 

وغداً حقيراً فسيُرى ذلك أيضاً.
م.ب: يُــرى الأمــر بسهولة مــن قِــبَــل لاعبي 

الكرة، ولكنه يبدو أصعب للآخرين.
ــبـــة مــن  ــلـــعـ الـ يــــــرى عـــبـــر  أنــــــه  أقــــــــول  م.د: 
أيضاً يشاهدون  بشراً   هناك 

ّ
لكن قِبلكم. 

...
ً
اللاعبين، النساء مثلا

ــذيــن يــعــرفــون الــلــعــبــة جــيــداً، هــذا 
ّ
م.ب: لــل

واضح، ولكن ليس للجميع. ثمة لاعبون 
ــالٍ لــكــنــهــم لا يــخــدمــون  ــ عــلــى مــســتــوى عـ
الــفــريــق. لأن الـــهـــدف، غــائــيــة كـــرة الــقــدم، 
هو أن يفوز الفريق، وليس أن يفوز المرء 

وحده. 
أجـــل  مــــن  ــون  ــبــ الــــاعــ ــا  أيــــضــ ــنــــاك  هــ م.د: 
حمة مع 

ُّ
الأضواء. لكن العظمة هي في الل

الفريق.
م.ب: هـــذا صــحــيــح. هــنــاك الــاعــب الجيد 
لكنه لا يجعل الفريق جيداً. ثمة لاعبون 
لكنهم يجعلون  أداؤهــم  سيئون ويُنتقد 
الفريق جــيــداً. مــن الغريب أن أحــداً مثلك 

ينتبه لذلك، وأنت بعيدة عن كرة القدم.
الــحــيــاة هــي أن أشــاهــد.  فــي  م.د: مهنتي 
ملعب كــرة الــقــدم هــي مــكــان حيث الآخــر 

يــتــســاوى بـــك. المـــســـاواة. لــكــنــه مــا يجعل 
ــن نـــوعـــهـــا. أنــت  ــدة مـ ــريـ ــدم فـ ــن كــــرة الـــقـ مـ
تقول: »نحن خطيرون، يمكننا أن نكون 

بمنتهى الخطورة«.
نحن  الــفــعــل،  ردات  مــســتــوى  عــلــى  م.ب: 
خطيرون. يمكن أن تكون للكرة ارتدادات 

عالمية لا ينتبه إليها المرء أحياناً.
م.د: هــذا صحيح. قــرأت عن عــدد القتلى 
ــة لـــيـــمـــا )320  ــعـ ــوقـ ــذ مـ ــنـ ــتــــابــــك. مـ ــــي كــ فـ

ضحية(، هذا أقرب إلى حصيلة حرب.
م.ب: أتـــعـــلـــمـــن، حــــن نــلــعــب بــشــغــف لا 
ــلــدنــا. يمكننا أن 

ُ
يـــدور هـــذا الأمـــر فــي خ

نــشــكّــل خــطــراً، هـــذا صــحــيــح. لــديــنــا ثقل 
لأننا  نستخدمه  ولا  العالم  في  معنوي 
لا نعيه. ولا أعرف إن كان لنا الحق بأن 

نستعمله.
م.د: كــنــت أشـــاهـــد الــتــلــفــاز حـــن حــدثــت 
موقعة هيسل في أيــار )مايو( 1985. لم 
نكن نعي مــاذا حصل. كــان ذلــك كما لو 
أن العالم قد بدّل جلده، ولم نعد نتعرّف 
رأيناه  بالجنون  إحــســاس  هيئته.  على 

في أحداث هيسل. هل كنتَ هناك؟  
ــة تـــبـــديـــل المـــابـــس.  ــرفـ م.ب: كـــنـــت فــــي غـ
طــلــبــوا مــنــي أن أذهــــب لأهـــــدّئ الــشــبــاب 
المــتــعــصّــبــن. 11 لاعـــبـــا مـــن يــوفــنــتــوس 
الوحيدين  ا 

ّ
كن ليفربول،  من  لاعباً  و11 

الذين لم نرَ الكارثة. لقد شاهد الحادثة 
ا 

ّ
ملايين الناس على التلفاز أما نحن فكن

نتحضر للمباراة في غرف الملابس ولم 
.
ّ
ط

َ
نرها ق

م.د: لــكــن رغــــم 84 ضــحــيــة قـــد سُــحــقــوا، 
المــبــاراة.  لعبتم  فقد  بــن مصاب وقتيل، 
لــقــد كــانــت الــطــريــقــة الــوحــيــدة لتطويق 

الحادثة، لكبح جماحها.
م.ب: ســأقــول لــك شــيــئــا: فــي كـــرة الــقــدم، 
عــبــن ســلــطــة. إنــهــم خاضعون 

ّ
لــيــس لــا

للرؤساء، وقد قــرّر هــؤلاء أن يلعبوا من 

المباراة  لم نلعب  البيئة. لو  أجل حماية 
لكانت المطاردات في شوارع بروكسل.

م.د: لكن قل لي، ما الذي جعل من هؤلاء 
الشبان مجانين إلى هذا الحدّ؟

القدم،  لكرة  م.ب: هم متعصّبون مسبقاً 
ــاء لــيــســت  ــ ــيـ ــ ــوا أشـ ــنـ ـ

ّ
ــق ــلـ ويـــمـــكـــنـــهـــم أن يـ

الإنكليز  أن  لهم  قيل  لقد  تــمــامــا:  دقيقة 
قــتــلــوا 35 إيــطــالــيــا. لــم يــكــن الأمـــر كــذلــك، 
المتفرجين  مــن  سُــحــقــوا  ضــحــايــا هيسل 
الذين كانوا يحاولون النجاة من انهيار 
الجدار، ولم يُقتلوا عمداً. أما نحن، فحين 
نــكــون فــي ملعب كـــرة الــقــدم، حــن نفكّر 
يصعب  بمراهقتنا،  بشبابنا،  بــالــكــرة، 
القتلى  مــن  الــعــدد  بــهــذا  التفكير  علينا 
الجزاء،  ركلة  أسجّل  حين  نلعب.  ونحن 
أكون سعيداً وتنقذني الكرة من البؤس 
الإنــســانــي. لكنني فــي هــذا الــيــوم صــرتُ 
! لنقل أنني انتقلت من عالم كانت 

ً
رجُــا

فيه كرة القدم لعبة إلى عالم صارت فيه 
الكرة فضاءً للعنف، كما في لحظة تكون 
لدينا ألعاب للأطفال ثم نخسرها حين 

نعبر إلى البلوغ.
الديناميت،  مــن  بحزمة  تلعب  لكنك  م.د: 
دائــمــا! 80 ألـــف مــتــفــرّج فــي الــســتــاد. هــذا 

معطى تراجيدي!
 
ّ
ــا. لأن ــك، ولــيــس أنــ م.ب: أنـــت تــعــرفــن ذلــ
حــلــمــي كــــان بــــأن ألــعــب الـــكـــرة أمــــام أكــبــر 
الكرة عيداً،  أن تكون  الناس،  جمهرة من 
أن يــســعــد الـــنـــاس ويـــغـــنـــوا... فـــي المــقــلــب 
الآخر لطالما كنت خائفاً من الجمهور. لم 

ط إلى المسرح أو السينما.
َ
أذهب ق

تــأخــذ شــخــصــا لا يمكنه  لــكــن حـــن  م.د: 
قـــلـــق، شــخــص ممتلئ  ذلــــك دون  تــحــمّــل 
بالصور، بالصور الفظيعة، بالاحتلالات، 
ــال، ولا  ــقــ ــتــ ــروب، ومـــخـــيـــمـــات الاعــ ــ ــحــ ــ والــ
يمكنه مجاورة الجمهور، لكنه في الوقت 
ــم ذلــك  ــه يـــعـــيـــش... لأن الـــكـــرة هـــي رغــ ــ ذاتـ

ومن  الإنساني،  النوع  مباهج  أكبر  أحــد 
في  تخاف  ألا  وتحققاً.  أكثرها وضــوحــا 

الملعب؟
الملعب  وفــي منتصف  ــة. لأنني 

ّ
الــبــت م.ب: 

أكون محاطاً بالأسوار.
م.د: ماذا عن80 ألف مشاهد؟

م.ب: هذه هي كرة القدم. 
ــا هــــي هـــــذه الــلــعــبــة  م.د: بـــالـــلـــه عــلــيــك مــ

الربّانية والشيطانية؟
م.ب: هــي لعبة تسحر الألــبــاب. لمـــاذا هي 
كــذلــك؟ لأنــهــا لا تمتلك حــقــيــقــة. لا يربح 

الأقوى دائماً أمام الأضعف في الكرة.
الحقيقة...  غير  كلمة  استعملتَ   

ّ
هــا م.د: 

؟
ً
قانون مثلا

م.ب: ما من قانون. ما من حقيقة. لا شيء. 
يمكننا  لهذا  نفسّره.  أن  نحاول  ثم  ومــن 
ــتـــحـــدث عــــن الــــكــــرة ونــكــتــب  دائــــمــــا أن نـ

المقالات.
ومع  إذن  الخطأ  مــع  التعامل  يجب  م.د: 
ــــذي يـــســـدّد في  ــك الـــاعـــب الـ الــعــبــثــيــة. ذلــ
اتـــجـــاه بــيــنــمــا يــنــبــغــي عــلــيــه الــتــصــويــب 
ــذا مــا يحملني على  ــر، وهـ فــي اتــجــاه آخـ
الــضــحــك حــتــى تـــدمـــع عـــيـــنـــاي! هـــل ثمة 
جنون يستحوذ على اللاعبين، ولو كانوا 

مثاليين، هل كانت لتوجد كرة القدم؟
بنتيجة  ستنتهي  المــبــاريــات  كــانــت  م.ب: 
0-0، ولــيــس ثــمــة أهــــداف مــســجّــلــة، لــو لم 

يرتكب أحدهم هفوة ما.
الــســبــاق لا ترتكب  الــجــيــاد فــي  لــكــن  م.د: 
أخــــطــــاءً. هــــذا الأمـــــر أكـــثـــر ثــقــة مــمــا عند 
أحترمها  لأنــي  الجياد  عن  أتكلم  البشر. 
كما البشر على حدّ سواء. لكن هل تعرف 
ــه مــخــتــص  ــ ــنـــون، أم أنـ ــجـ ــذا الـ ــ الـــجـــيـــاد هـ

بالبشر فحسب؟
أن  الــســبــاق يمكنها  فــي  ذلـــك؟  م.ب: كيف 
تــتــقــافــز جــنــونــا، لــكــنــهــا مــكــمّــمــة الأعــــن، 

ونحن لسنا كذلك في الملاعب.

م.د: نعم إنها تصاب بالرعب. صحيح ما 
تقول.

ــرة الــقــدم،  م.ب: يــصــعــب عــلــيّ أن أفــســر كـ
ربما أعرّف سباق الخيول بشكل أفضل.

م.د: هذه المقارنات تثير اهتمامي.
يـــــأس مــنــتــخــب فـــرنـــســـا فــي  أتــــذكّــــر  م.د: 
ــنــــتــــن. عــبــر  ـــازت الأرجــ مــكــســيــكــو. لـــقـــد فـــ
الهذيان، والأغاني، وصرخات الجمهور، 
كــنــت أســمــع صــمــت الــفــريــق الــفــرنــســي... 

ماذا حصل؟
ننتقل  أن  المــكــســيــك  فـــي  الأمــــر  كــــان  م.ب: 
بالفريق الفرنسي من المستوى الجماعي 
ا أقوى 

ّ
إلى كرة بنطاق رؤية أوسع. لقد كن

مـــن الألمـــــان وخـــســـرنـــا. كــنــا أقــــل مــســتــوى 
العالم  في  تسافرين  وفزنا.  البرازيل  من 
هي  الفرنسية.  بالكرة  وتسمعين  أجــمــع 
الــذي يُحكى عــن فرنسا،  الــشــيء الوحيد 

إضافة إلى العطور...
م.د: والأدب.

إلــى  لـــو ذهـــبـــتِ  ولــكــن  الأدب،  نــعــم،  م.ب: 
الأطفال الفقراء في ماليزيا أو أندونيسيا، 

فلن يحدثوك عن الأدب... للأسف!
م.د: لــكــنــنــي مــتــرجــمــة إلــــى ثـــاثـــن لــغــة. 
ثلاثون لغة هذا أكبر من أوروبا وأميركا.

الــــريــــو،  كـــرنـــفـــال  قــــصــــدتِ  لــــو  لـــكـــن  م.ب: 
ستبدو الكرة أهم من الأدب...

م.د: ملعب كرة القدم، هذه  المساحة حيث 
يلعب اللاعبون وينحبسون، هي مسرح 
يشاهده المتفرجون، حيث تدور المواجهة، 
إنــك لا تلعب  إنــه مكان مسيّس بامتياز: 
عــدو...  مواجهة  فــي  تلعب  ولكن  لتلعب، 
بــالــتــأكــيــد لــيــس هــنــاك تــرجــمــة سياسية 
لما يحصل في الملعب، لكن ثمة أنواع من 
الرفض للآخر، من العنصرية، من ما قبل 
الفاشية، فاشية بمظهر بريء نراها في 
المــدرجــات كما فــي المـــدارس والجامعات، 

وفي المنتسبين إلى الأحزاب السياسية.
م.ب: أتــعــلــمــن، مــا عـــدا بــعــض المــبــاريــات 
حــيــث يــكــون هــنــاك لــــون واحــــد طــــاغ في 
الملعب، كما في ملعب الأمــراء حيث كلنا 
فرنسيون، أو في لندن حيث الكل إنكليز.

م.د: لكن أقصد إنــه المـــزاج ذاتــه الــذي هو 
في أساس الفاشية.

م.ب: لا يمكنني أن أجاريك في هذا الميدان 
الذي أعرفه لماماً.

الــقــدم مــكــان ذكـــــوري. لا تذهب  م.د: كـــرة 
النساء إلى الكرة.

م.ب: السياسة كذلك.
م.د: انتهى الأمر في السياسة.

منتخبات  ثــمــة  كـــذلـــك.  الـــكـــرة  وفــــي  م.ب: 
للنساء في كل مكان.

م.د: أتـــحـــدث عـــن جــمــهــور الــنــســاء. يــقــال 
 لا يــصــطــحــن لمــشــاهــدة المــبــاريــات 

ّ
أنـــهـــن

 عاجزات عن فهم الكرة. هل يحتاج 
ّ
لأنهن

المرء للذكاء ليكون لاعب كرة؟
م.ب: ليس بالضرورة. يجب معرفة إدارة 
الــنــجــاح، وهـــو أمـــر صــعــب. مـــن الصعب 
أن يكون المــرء لاعباً كبيراً لـــ15 سنة. هذا 
سهل لمباراة واحدة. ثمة لاعبون صنعوا 
مجدهم فــي مــبــاراة واحــــدة. ثمة آخــرون 
يفعلون المستحيل ليظهروا على التلفاز، 
على  يحيون  وهــم  بعدها  مــن  ويلعبون 
لحظة مجد عابرة. أنا لم أعش البتة على 
لحظة عــابــرة: كما فــي الحياة، أعــرف ما 
هو أمامي، وأصنعه، لذلك لم يكن العبور 
صعباً من الكرة إلى الحياة المدنية حيث 

ما زال الكثير أمامي لفعله.

لــكــنــهــا لــــم تـــــأت ســـــوى بـــعـــد عــمــلــيــة 
وســريــة.  مــرئــيــة  غــيــر  وولادة  بطيئة 
التصنيفات  تجاهلت  ــدان  زيــ حــركــة 
الجمالية أو السامية، فهي تجاوزت 
التصنيفات الأخلاقية للخير والشر، 
فلا قيمتها، ولا قوتها ولا جوهرها 
بــاســتــطــاعــتــهــا أن تـــخـــتـــزل الــلــحــظــة 
الزمنية الدقيقة حيث حدثت. تياران 
ممتدان من تحت الأرض قد حملهما 
من بعيد جداً. الأول، عميق، صامت، 
ــاشـــئ مــــن الـــحـــزن  قــــــوي، لا يــــرحــــم، نـ
المؤلم  الإحــســاس  مــن  بقدر  الخالص 
الــوقــت، مرتبط بمأساوية  مــع مــرور 
الــنــهــايــة المعلنة لمــــرارة الــاعــب الــذي 
ــر مــــبــــاراة فــــي مــســيــرتــه،  ــ خـــاصـــم آخـ
عاجزاً عن حلها في النهاية. زيدان لا 
يمكن أن يُنهي نفسه، هو على دراية 
اليونان«  كاذبة »ضد  تامّة بمخارج 
الفاشلة ضد »كوريا  المغادرة  أو في 
الجنوبية«. كان هناك دائماً استحالة 
ــة مـــســـيـــرتـــه،  ــايــ ــهــ ــنــ ــا لــ ــفــ ــلــ وضـــــعـــــه مــ
ــا يـــخـــص الـــجـــمـــال،  ــي مــ وتــــحــــديــــداً فــ
النهاية الجميلة مع الأســف هي  لأن 
أيــضــا، هــي نهاية الأســطــورة:  نهاية 
ــه تــقــبّــل  ــ ــكـــأس الـــعـــالـــم إنـ لــلــتــلــويــح بـ
لمـــوتـــه، بــيــنــمــا يــؤجــل خـــروجـــه وتـــرك 
معروفة  غير  مفتوحة  نظر  وجــهــات 
على قيد الحياة. التيار الثاني الذي 
تــــه، هــــو تــــيــــار مــتــقــابــل  حـــمـــل إيــــمــــاء
من  فائض  على  يتغذى  ومتناقض، 
ــــل، هو  الأتـــرابـــيـــل ومــــن تـــأثـــيـــرات زحـ
ــرع وقـــت،  ــأسـ الـــرغـــبـــة فـــي إنــهــائــهــا بـ
الــرغــبــة مــن دون ضغط لــتــرك الملعب 
مــبــاشــرة والـــعـــودة إلـــى غــرفــة تغيير 
ــادرت فــجــأة ودون  ــ المـــابـــس: »لــقــد غـ
إخــبــار أحـــد« )جـــان فيليب تويسان، 
الــحــمــام( لأن التعب مــوجــود، إرهــاق 

الشكل الآن يقاومه- وهذا غير مقبول 
نعرف  »فنحن  الفنان،  إلــى  بالنسبة 
الفن  التي توحد  الحميمية  الــروابــط 
ــرى الــطــفــولــة  ــ ــد، ذكـ ــرويــ بـــالـــحـــزن« )فــ
ــادر على  لــيــونــاردو دافــنــشــي( غــيــر قـ

تسجيل هدف، سيسجل الأفكار.
الآن لــقــد حــل الــلــيــل عــلــى بــرلــن، قــوة 
الإنارة خفتت وزيدان يشعر فجأة أن 
السماء مظلمة فوق كتفيه، تاركاً فقط 
الشفق  غــيــوم  مــن  متطايرة  خطوطاً 
الأســــــــود والـــــــــــوردي »المــــــــاء المــــمــــزوج 
بــالــعــتــمــة هـــو نــــدم قـــديـــم لا يـــريـــد أن 

ينام« )باشلار، الماء والأحلام(. 
لـــم يــفــهــم أحــــد فـــي المــلــعــب مـــا حـــدث، 
مــــن مـــكـــانـــي فــــي مــــدرجــــات الإســـتـــاد 
الأولمــبــي شــاهــدتُ استئناف المــبــاراة. 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــون فــــــي حـــــالـــــة الــــهــــجــــوم 
نحو  ابتعدت  التي  المرتدة  والهجمة 
المـــرمـــى المـــقـــابـــل. بــقــي لاعــــب إيــطــالــي 
على الأرض وقد حدثت تلك الإيماءة 
وتم القبض على زيدان من قبل آلهة 
الخصم. أوقف الحكم المباراة وبدأنا 
ــاهــــات  ــــي جـــمـــيـــع الاتــــجــ ــالــــركــــض فـ بــ
عــلــى الـــعـــشـــب، نــحــو الـــاعـــب المــمــدد 
وفي اتجاه مساعد الحكم الــذي كان 
ــبـــن الإيـــطـــالـــيـــن،  ــن الـــاعـ مـــحـــاطـــا مــ
إلى  اليسار  تتجه من  كانت نظراتي 
اليمين، ثم من ناحيتي، رأيت زيدان، 
دائماً نحوه،  كانت متوجهة  نظرتي 
نحو شخص زيدان بلباسه الأبيض 
ــــط المــلــعــب،  مــنــتــصــبــا فــــي الـــلـــيـــل وسـ
وجهه قريب جداً من عدسة الكاميرا 
الخاصة بي، وبوفون، حارس المرمى 
الإيــطــالــي الـــذي وصـــل مــتــحــدثــا إليه 
واضعاً يديه على رأسه مدلكاً له رأسه 
محتويهما  إيــاهــمــا،  مداعباً  وعنقه، 
ــفــــل، أو مــــولــــود جــــديــــد، فــي  ــثـــل طــ مـ

الــذي يؤلم  الكتف  مفاجئ، لا يقاس. 
زيــدان، لم يقوَ على التسجيل، لا من 
زملائه ولا من خصومه، لم يعد قادراً 
عــلــى تــحــمــل الـــعـــالـــم ونـــفـــســـه. مــــرارة 
زيدان هي مرارتي، أعلمها، وأعترف 
العالم معتماً، والأطراف  بها. أصبح 
ثقيلة، »والساعات بدت أطول، أبطأ، 
لا نهاية لها« )جان فيليب تويسان، 
ــه مــنــهــك، وأصــبــح  الــحــمــام(، شــعــر أنـ
ضعيفاً »شيء بداخلنا ينقلب علينا« 
الــكــآبــة(.  حبر  ستاروبنسكي،  )جـــان 
وفــــي نـــشـــوة تــعــبــنــا وقـــــوة غــضــبــنــا، 
زيدان لم يكن باستطاعته إلا أن ينفذ 
مشهد العنف الــذي حــرره، أو الهرب 
الـــــذي يــشــفــيــه، غــيــر قـــــادر أن يــخــرج 
الرحلة  إنــهــا  ــرى.  أخـ بطريقة  غضبه 

الأخيرة قبل إنجاز العمل. منذ بداية 
ركلات الترجيح، وبطريقة ما، واصل 
وعــي  دون  تعبه  عــن  التعبير  زيــــدان 
ــارة الــقــائــد الــــذي يستمر  مــنــه مـــع شــ
في السقوط، عصبة كتفه التي تنهار 
ولا تتوقف عن إعــادة التكيّف بشكل 
 زيدان يريد ـ 

ّ
مستمر على ذراعه. لكن

رغماً عنه ـ تــرك الملعب والــعــودة إلى 
غرفة الملابس. لم تعد لديه الوسائل، 
لــلــقــيــام  والإرادة  والـــطـــاقـــة  الـــقـــوة  أو 
بــانــقــاب أخــيــر، آخـــر إيــمــاءة رمــزيــة-

ببوفون  مدفوعاً  جمالية  بكل  رأســه 
بعد عدة ثوانٍ فتح له عينيه للتأكيد 
عــلــى عـــجـــزه الـــــذي لا يــمــكــن عــاجــه. 

ــه ولـــتـــهـــدئـــتـــه. لــم  ــ ــائـ ــ مـــحـــاولـــة لإرضـ
أفــهــم مـــاذا حـــدث، ولــم يفهم أحــد في 
الملعب ماذا حدث، توجه الحكم نحو 
زيــدان  كــان  اللاعبين حيث  مجموعة 
وأخرج بطاقة سوداء من جيبه ولوّح 
برلين، وفهمت على  بها نحو سماء 
ها كانت نحو زيدان، البطاقة 

ّ
الفور أن

السوداء للكآبة.
إن لــفــتــة زيــــــدان، غــيــر المــرئــيــة وغــيــر 
المــفــهــومــة، هــي أكــثــر مــشــهــديــة حيث 
كأنها لــم تــحــدث، لــم يكن مــن الممكن 
أن تحدث، إذا تعلق الأمر بالملاحظة 
المباشرة للأحداث في الملعب وبالثقة 
ــي يـــمـــكـــن أن نــمــنــحــهــا  ــتــ الــ ــقـــة  ــلـ المـــطـ
ــم يــــــرَ أحــــــد شـــيـــئـــا، لا  ــ لــــحــــواسّــــنــــا، لـ
ــدون ولا حـــتـــى الــــحــــكــــام. لــم  ــاهــ ــشــ المــ
يقتصر الأمـــر على رأســيــة زيـــدان لم 
تـــكـــن لـــتـــحـــدث لــكــنــهــا حــــدثــــت، حــتــى 
ــان لـــدى زيــــدان الــنــيــة المجنونة  لــو كـ
ضربة  لإعــطــاء  الخيال  أو  الرغبة  أو 
رأس لأحــــد خــصــومــه، مـــا كــــان رأس 
زيــــدان لــيــصــل إلـــى خــصــمــه، لأنـــه في 
ــــل مــــــرة كــــــان يـــجـــتـــاز رأس زيــــــدان  كـ
عن  تفصله  الــتــي  الــطــريــق  منتصف 
جذع خصمه، كان يبقى لديه نصف 
، ثم 

ّ
آخر ليعبره، ثم نصف آخر متبق

نصف آخــر أيــضــا، وهــكــذا إلــى الأبــد، 
دائماً  يتقدم  زيــــدان،  رأس  إن  بحيث 
نــحــو هــدفــه دون أن يــنــالــه، كــأنــه في 
دائرياً  بــه  تــدور  حركة بطيئة هائلة 
كــــان لا يستطيع  نـــهـــايـــة.  مـــا لا  إلــــى 
ريـــاضـــيـــا.  الــــوصــــول لا جـــســـديـــا ولا 
كــانــت هــذه القمة لــزيــدان، إن لــم يكن 
لزينون، أن يدخل في جذع الخصم-

أبداً. فقط النبض الهارب الذي اجتاز 
المشاهدين  لعيون  كــان مرئياً  روحــه 

في العالم أجمع.

 الليل على برلين، خفتت الإنارة 
ّ

حل

وزيدان يشعر فجأة أن السماء 

مظلمة فوق كتفيه

دوغلاس غوردون وفيليب بارينو. »زيدان: بورتريه من القرن الحادي والعشرين« )2006(

ة زيـدان
َ

عاس
َ

ت
 بعد خسارة فرنسا كأس العالم 

ً
كتب جان فيليب توسان هذا النص النثري مباشرة

أمام إيطاليا عام 2006.  خروج زين الدين زيدان، يومها، طرداً من الملعب بعدما 

»نطحة زيدان«  عرف لاحقاً بـ
ُ

طرح المدافع الإيطالي ماتيرازي أرضاً برأسية باتت ت

ض لها، كان انعطافاً مأساوياً بالنسبة إلى الفريق، وبالنسبة إلى 
ّ

جراء إهانة تعر

محبي زيدان، بمن فيهم الكاتب. صدر هذا النص الذي يعتبر بمثابة مرثية لزيدان 

ب صغير. سبق لجان فيليب توسان، وهو صحافي، 
ّ

عن »دار مينوي« في كتي

شاعر وروائي أن كتب رواية تحمل عنوان »فوتبول« وفيها سرد شخصي يقوم 

على تجربة مع اللعبة، ووصف ذاتي يطاول نظرة الكاتب للعبة

تقديم وترجمة محمد شحادة

مونديال 

2022
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كلمات

 من جيوب المقاومة!
ٌ

إدواردو غاليانو: جيب
لاعب ـــــ يفكر بقدمَيْه. لتفنيد هذا الادعاء، وبما أننا على أبواب افتتاح مونديال الدوحة، ارتأينا في »كلمات« 

َ
و اليمين أنَّ كرة القدم دليل على أن الشعب ـــــ وفي حد أدنى جماهير الم

ّ
يظنُّ مثقف

 من أجل كرة القدم«. لإدواردو 
ٌ

ق
َ
بَ عليه: »مغل

َ
ت
َ
 بالفرجة في بيته، يضع على بابه ملصقاً ك

ً
ه كلما كان مشغولا

ّ
اب اليسار الشغوفين بكرة القدم، هو الذي اشتهر بأن

ّ
اللجوء إلى كلمة أحد أبرز كت

ل«(، يمزج بين البورتريه 
ِّ
مس والظ

َّ
ل« )نقله صالح علماني إلى العربية، تحت عنوان: »كرة القدم بيَن الش

ِّ
مس وفي الظ

َّ
غاليانو )19401 ــــ 2015( كتابٌ في الموضوع بعنوان: »كرة القدم تحتَ الش

قة للجَمال. لكن التناول الأهم والأجرأ في الكتاب يبقى نقده لاحتلال مساحة العشب الخضراء 
َّ

بل كرة القدم كرياضة تنافسية ولعبة جماعية خل
ُ
لأبرز اللاعبين الذين يروقونه، ومديح ن

حل للمباريات 
َّ

ة، والترويج الإعلامي الض لة على كرة القدم. بذلك، يدين خضوع الأندية الكروية لسلطة الأوليغارشية الماليَّ
ِّ
من قبل لوبيات تجارية، هي من صميم الرأسمالية الجشِعة، ومتطف

عين في  ة، وإضفاء الطابع الفولكلوري على المشجِّ رِيَّ
ْ
ط

ُ
قين أقرب للفكاهة والولاء للرأسمال منه للتعليق الرياضي الاحترافي، إلى جانب فساد الفيفا والاتحادات الق

ِّ
ومجرياتها من قبل معل

ة نقدية ما زالت صالحة لتفكيك آليات المال القذِر التي  ب، بدل الجمهور الفرحان للعصر الذهبي للكرة. غادَرَنا غاليانو للأسف عام 2015، لكنه ترك لنا في كتابه عُدَّ صورة ألتراس متعصِّ
ل«، التقى الصحافي جيرار دوفيين عضو فريق تحرير جريدة L’humanité الفرنسية، بأحد أقوى 

ِّ
مس وفي الظ

َّ
عبة. في عام 1996، بعد عام على صدور »كرة القدم تحتَ الش

ُّ
 الل

َ
بْل

ُ
تفسد ن

أصوات وضمائر أميركا اللاتينية، في مقر إقامته في مونتفيديو. كان له معه هذا الحوار حول الكتاب والشغف بالمستديرة وتداعياته السياسية
ترجمة وتقديم رشيد وحتي

■ لمـــاذا شــرع واحـــد مــن أهــم أصـــوات أميركا 
اللاتينية ومن المثقفين المحترَمين، في الكتابة 

عن كرة القدم؟
ــــ كـــرة الــقــدم جـــزء مــن الــحــيــاة. بــحــالات 
ــــض الــــتــــي تـــثـــيـــرُهـــا، لا  ــرفـ ــ الـــشـــغـــف والـ
يمكنها أن تترك أي كاتب غير مبالٍ. كرة 
القدم تشبه الديانة من خلال الإخلاص 
ــا، ومـــن  ــهـ ــا لـ ــيــــاؤهــ ــــديــــن بــــه أوفــ الــــــذي يَ
المثقفون  الــتــي ينظر بها  الــريــبــة  خــال 
إلى ظواهِرِها. إذا كان كيبلينغ، سخر، 
الــقــدم ومتفرّجيها،  قــبــل قــــرنٍ، مــن كـــرة 
ــاز أهــمــيــة أكـــبـــر في  ــإن بـــورخـــيـــس، حــ فــ
الديكتاتورية،   

ِّ
قدح المستديرة: ففي عز

عــــام 1978، يــــوم كــــان الــفــريــق الــوطــنــي 
لــه  لــــقــــاء  أول  يــــخــــوض  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
 حــول 

ً
فـــي المــــونــــديــــال، ألـــقـــى مـــحـــاضـــرة

موضوع الخلود.

 
ً
ل، في جميع الأزمنة، ذريعة

ِّ
■ ما الذي يشك

للمثقفين من أجل رفض كرة القدم؟
 كــــرة الــقــدم 

َّ
 مــثــقــفــو الــيــمــن أن

ُّ
ــــــ يـــظـــن ـــ ـــ ـ

دلـــيـــل عــلــى أن الــشــعــب يــفــكــر بــقــدمَــيْــه: 
التي يستحقها،  الديانة  القدم هي  كرة 
ة تفرض فيها  بما أن الغريزة الحيوانيَّ
اليسار،  مثقفو  أمــا  العقل.  نفسها على 
فيُخرِجون هذه الرياضة من حساباتهم، 
ـــخـــصـــي الــجــمــاهــيــر وتــنــعــطــف 

ُ
ــا ت لأنـــهـ

ــنــا، 
ْ
ــحَــظ

َ
ل بــزخــمــهــم الـــثـــوري )..(. لــكــنــنــا 

القرن العشرين، على ضفاف  في بداية 
الــذي  المثلث  )الخليج  بلاتا  لا  ريــو دي 
والأورغـــواي  الأرجنتين  ساحلا  له  يشكِّ
المــتــقــابــان(، وبــعــدمــا كــانــت كـــرة الــقــدم 

ريــاضــة المــتــرَفــن الإنــكــلــيــز، نــشــوء نــوادٍ 
ال الأوراش الملاحية والسكة  أسسها عمَّ
القادة  بعض  أدان  الحديدية. ساعتئذٍ، 
ــويـــــن والاشــــــتــــــراكــــــيــــــن هــــذه  ــفـــــوضـــ الـــ
ــرِ الشعوب  ــ سْـ

َ
ــة لِ »المـــنـــاورة الإمــبــريــالــيَّ

المقهورة في حالة من الصبيانية«، رغم 
أن »نادي فتيان الأرجنتين« كان يسمى 
فــي الــبــدايــة »نــــادي شــهــداء شيكاغو«، 
ــلـــوا فــي  ــيـ ــتـ ــــال اغـ تـــخـــلـــيـــداً لــــذكــــرى عــــمَّ
أيــــار )مـــايـــو(. وفـــي الأول من  الأول مــن 
 Chacarita ــــادي  نـ تـــأسّـــس  أيـــضـــا،  ــار  ــ أيـ
العاصمة(  فــي  الرئيسة  الأحــيــاء  )أحـــد 
فـــي بــويــنــس آيــــــرس، فـــي مــكــتــبــة عــامــة 
ـــدوا كــرة  فــوضــويــة. وثــمــة مــثــقــفــون مـــجَّ
القدم، ورأوا في هذه الرياضة ما تثيره 
مــن شــغــف. وهـــي الــحــالــة الــتــي تنطبق 
الــذي انحاز إلى »سؤدد  على غرامشي 
الـــصـــدق الإنــســانــي المـــمـــارَس فـــي هـــواء 

.» حُرٍّ

 
ً
ــانــــت دومـــــــا وســـيـــلـــة ــرة الــــقــــدم كــ ــنَّ كــــ ــكــ ــ ■ ل
تــســتــعــمــلــهــا الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات والـــحـــكـــومـــات 

ة  المناهضة للديموقراطيَّ
ـــ كــرة القدم والوطن كانا دومــا توأمين 
مع  ج-المواطِن  المتفرِّ لتماهي  يَّْ،  سيامِي
الـــريـــاضـــة: وقـــد عـــرف الــديــكــتــاتــوريــون 
كيف يلعبون على وتر هذا الترابط: في 
عامَي 1934 و1938، عندما فازت إيطاليا 
ــون عــلــى  ــبــ ــاعــ ــل الــ بــــالمــــونــــديــــال، حـــصـ
موسوليني.  يمثله  وطــنٍ  باسم  الكأس 
ــابـــات، كــانــوا  ــقـ فــفــي بـــدايـــة ونـــهـــايـــة المـ
يــوجّــهــون الــتــحــيــة الــفــاشــيــة )رفــــع اليد 

ـــة لـــلـــدوتـــشـــي(. عـــقـــوداً   تـــحـــيَّ
ً
مـــفـــتـــوحـــة

ــر  ــا دائـــــمـــــا، تــيــسَّ ــيـ ــالـ ــطـ ــــي إيـ بــــعــــدئــــذ، فـ
لــســيــلــفــيــو بـــرلـــوســـكـــونـــي، مـــالِـــك نـــادي 
»ميلانو« وبعض القنوات التلفزيونية، 
 Forza بــالانــتــخــابــات بــشــعــار يــفــوز  أن 
صيحة  وهــــي  إيــطــالــيــا(،  ــــا،  ــيَّ )هَــ  Italia
نشأت في الملاعب؛ كان برلوسكوني قد 
ة بإنقاذ الاقتصاد  م وعــوداً انتخابيَّ قــدَّ
مــثــلــمــا فــعــل بــالــنــســبــة إلــــى نـــاديـــه. أمــا 
فجعلوا  اللاتينية،  أميركا  دكتاتوريو 
ــا عـــلـــيـــهـــم أن يــــرهــــنــــوا أنــفــســهــم  ــ ــبـ ــ واجـ
التالية:  المعادلة  مــن  انطلاقاً  للرياضة 
ــرة الــقــدم هــي الــشــعــب، الــســلــطــة هي  »كــ
كرة القدم، وأنا هو الشعب«. أما نشيد 
يا  أمـــامـــك،  )أنـــظـــري   Pra frante Brasil
برازيل(، الذي تمَّ تأليفه للمنتخب عام 
رسمياً  وطنياً  نشيداً  صــار  فقد   ،1970
 ،Medici ميديتشي  الــجــنــرال  لحكومة 
الــطــاغــيــة الـــــذي اســـتـــعـــرض ذاتـــــه أمـــام 
الــدولــيــة،  كــامــيــرات للصحافة  عــدســات 
داً صورته وهو يمسك في قبضته 

ِّ
مخل

الـــكـــأس الــتــي فــــازت بــهــا الـــبـــرازيـــل. أمــا 
الديكتاتور فيديلا،  في الأرجنتين، فإن 
استخدم لصالحه صــورة أحسن لاعب 
مــاريــو  مـــواطـــنـــه  ــال 1978،  ــديـ مـــونـ فـــي 
كــيــمــبــس. أمـــا الــجــنــرال بــيــنــوشــي، فقد 
مثلما   ،Colo-Colo نــادي  بــأقــدار  م  تحكَّ
ميسا  غارسيا  البوليفي  نظيره  م  تحكَّ

.Wilstermann بأقدار نادي

مت 
ِّ
ظ

ُ
بَرْهِنُ« كأس العالم 1978، التي ن

ُ
■ هل »ت

ــة، على أنَّ  فــي الأرجــنــتــن فــي عــز الــدكــتــاتــوريَّ

عْمَل كقناع للديكتاتوريين؟
َ
سْت

ُ
كرة القدم ت

الــذي قاده  ــــ بعد سنتين على الانقلاب 
الــجــنــرال فــيــديــا، جــرت مــبــاريــات كأس 
العالم خلال حقبة أكثر الديكتاتوريات 
 فـــي تـــاريـــخ الأرجـــنـــتـــن. لـــم تتم 

ً
ــة دمـــويـ

إلـــى آلاف حــالات  أيـــة إشــــارة أو تلميح 
الاخــتــفــاء الــقــســري. ولــكــن، بعد سنتين، 
خلال المونديال في مونتفيديو، سمعنا 
فـــي المـــاعـــب، لــلــمــرة الأولــــــى، صــيــحــات 
عاشت  الــتــي  للديكتاتورية،  مناهضة 
فــيــهــا الأورغــــــــــواي مــخــتــنِــقــة مـــنـــذ عـــام 
1973. صمت الناس لمدة سبع سنوات، 
ولم تظهر الاعتراضات والاحتجاجات 

إلا في ملاعب كرة القدم.

الــعــالــم 1978  لــكــن، ألا يعطي مــثــال كـــأس   ■
 في تطليق كرة القدم بلا رجعة؟

َّ
المثقفيَن الحق

 الأهــــواء الإنــســانــيــة، كــكــرة الــقــدم، 
ُّ

ـــــ كـــل
يــمــكــن الـــتـــاعـــب بـــهـــا، خــصــوصــا أنــهــا 
ة، فهل بوسعها أن تفلت  ممارسة عالميَّ
ــاوي؟ إنـــهـــا أيــضــا  ــ ــأسـ ــ مـــن هــــذا المـــــآل المـ
جــيــب مــن جــيــوب المــقــاومــة. مــثــالًا على 
ــكـــب لاعـــبـــو نـــادي  ــام 1942، ارتـ ــك، عــ ــ ذلـ
ــنــــامــــو كـــيـــيـــف«، فــــي عــــز الاحــــتــــال  »ديــ
النازي، جنون هزيمة المنتخب الألماني، 
رغــم أنــه تــم تــحــذيــرهــم: »إذا انتصرتم، 
ــوتــــون«. دخــــــل الــــســــوفــــيــــات إلـــى  ــمــ ــتــ ســ
ــعـــب مـــســـتـــســـلِـــمـــن، مـــرتـــعـــشـــن مــن  ــلـ المـ
ل  تقبُّ يستطيعوا  لــم  ولكنهم  الــخــوف، 
ــمَّ إعــدامــهــم  فــقــدان كــرامــتــهــم، فــفــازوا وتـ
بقمصانهم الرياضية. عام 1934، بينما 
ابَحَانِ، 

َ
ذ

َ
ت

َ
ت وبوليفيا  الباراغواي  كانت 

مــلــقــيــتــن بــــــالآلاف مـــن جــنــودهــمــا إلــى 
قـــام  عــلــيــهــا،  ع 

َ
ــاز ــنــ ــتــ المــ  ،Chaco ولايــــــة 

الباراغواياني بإنشاء  الصليب الأحمر 
فريق كرة قدم كان يلعب في الأرجنتين 
والأورغـــــــــــواي لــجــمــع الأمــــــــوال الـــازمـــة 
المتحاربَيْ.  المعسكرَيْن  جرحى  لعلاج 
بعد ثلاث سنوات، خلال الحرب الأهلية 
الإسبانية، كان فريقان جوالان يرمزان 
إلى مقاومة الجمهورية المعتدى عليها. 
بينما كــان فــرانــكــو، مــدعــومــا مــن هتلر 
كانت  معارضيه،  يغتال  وموسوليني، 
نخبة كروية تجول أوروبا لجمع أموال 
وكان  لهم.  والدعاية  الجمهوريين  دعــم 
نادي برشلونة، الذي اغتيل رئيسه من 
قبل الفرانكيّين، يفعل الشيءَ نفسَه في 
الأميركية.  المتحدة  والــولايــات  المكسيك 
فــي عــز حـــرب الــتــحــريــر عـــام 1958، كــان 
المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري يــلــعــب بــقــمــصــان 
لته  تحمل ألوان العلم الوطني )كما شكَّ
جبهة التحرير الوطني(، وكان من بين 
الــاعــبــن نـــجـــوم مــنــضــوون فـــي أنــديــة 
فرنسية. ولكن هذه النخبة لم تلعب في 
مواجهة المغرب، أو في لقاءات تنظمها 
البلدان  العمالية، وفي بعض  النقابات 
ــيـــة وبـــــلـــــدان أوروبــــــــــا الـــشـــرقـــيـــة.  ــربـ ــعـ الـ
وكــــان أن اتــخــذ الــفــيــفــا، عــلــى إثـــر ذلـــك، 
وتوقيف  المــغــرب  عضوية  تعليق  قـــرار 
كـــل الـــاعـــبـــن الـــجـــزائـــريـــن عـــن الــلــعــب. 
ــمَّ مـــن جــديــد ضمهم  ــام 1962، تـ بــعــد عـ
إلــــى الــــنــــوادي الــفــرنــســيــة الــتــي لـــم تكن 

لتستغني عن مواهبهم.

■ ألا يبدو لك مؤسِفاً، اليوم، أن يكون لاعب 
ــراً على الشباب أكثر مــن أي 

ِّ
كــمــارادونــا مــؤث

فنان آخر؟
مــع عــولمــة المــعــلــومــة، وســيــطــرة أصحاب 
عب 

َّ
لل التلفزيون، صار  على  الرساميل 

عْمَل 
َ
سْت

ُ
ت صــورتــه  كبير،  أثــر  الــريــاضــي 

لــغــايــات ســيــاســيــة أو تــجــاريــة محضة، 
ــك رغـــمـــا عـــنـــه. وهـــذا  ــان ذلــ ــا كــ وكـــثـــيـــراً مـ
راجعٌ — أكرر ذلك — إلى كون كل شغف 
أكبر  مــارادونــا  للتحوير.   

ً
قابلا إنساني 

 لموجات من الشغف 
ً
لاعب في العالم إثارة

خلال العقد الماضي، فهو مبدع عبقري، 
ارتــكــب جــريــمــة الــلــعــب بــالــقــدم الــيــســرى، 
 ،Petit Larousse قاموس  تصفحت  وإذا 
عْسَرُ = عكس ما ينبغي 

َ
 »أ

ّ
ستجد فيه أن

فعله«. إضافة إلى ذلك، فقد فضح كل ما 
أرادت السلطة تمريره بصمت. واعترافه 
)بالإدمان( شجاعة، لأنه رسالة موجهة 
إلــى الشباب. وهــو يصف فيها كيف أن 
ــرق لهيبه  ــ ــارت جــحــيــمــا، أحـ ــ ـــه صـ

َ
حـــيـــات

حــتــى أســـرتـــه. لـــو كــنــتُ أنـــا أو أنــــت، من 
قال هــذا، أي أثر سيكون لتصريحاتنا؟ 
التصريحاتُ هي لمــارادونــا.. ففي نهاية 
ــابَ الـــبـــرودُ هــذه  الـــقـــرن هــــذه، حــيــث أصـــ
ــار مــن الــــازم الانــتــصــار،  الــريــاضــة، وصـ
صار ممنوعاً الاستمتاع بالفرجة. ومع 
مارادونا صارت تحدث الحالات النادرة 
ــالــة. مأساته  حيث تــكــون الــفــانــتــازيــا فــعَّ
كتفه  عــلــى  عبئاً  يحمل  أنـــه  فــي  تتجلى 
اســمــه مـــارادونـــا. كــان أن تــفــوّه ذات يوم 
ص وضعيته كنصف 

ّ
بعبارة رهيبة تلخ

«. وهي  ــيَّ
َ
اجَ إِل

َ
 يُحْت

ْ
ن

َ
اجٌ لِ

َ
إله: »أنا مُحْت

دينها أعلاه.
ُ
نتيجة للهيمنة التي أ

مواد أخرى على الموقع

 من أجل كرة القدم«
ٌ

ق
َ
 عليها: »مغل

َ
ب

َ
ت

َ
ج في بيته، يضع على بابه لافتة ك

ّ
 بالتفر

ً
ه كلما كان مشغولا

ّ
اشتهر غاليانو بأن

مونديال 
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قصور العدل قصور العدل

)هيثم 

الموسوي(

قصر عدل بعبدا

انتظار في العتمة

لا مياه للشرب ولا كهرباء في قصر 

عدل بعبدا. أكوام من النفايات 

ع في الزوايا، وعلى الأدراج بقايا 
ّ

تتجم

طعام في أكياس عفنة. رائحة 

القذارة تفوح من الحمامات 

المعطلة بسبب انقطاع المياه 

وغياب أعمال الصيانة والتنظيف 

الدورية. لا يختلف حال »قصر العدل« 

في بعبدا عن غيره من قصور العدل 

 من بعض 
ّ

لهم إل
ّ
في لبنان، ال

»الحياة« رغم  المشاهد التي توحي بـ

مات العمل 
ّ

انعدام أبسط مقو

القضائي. إذ لا قرطاسية، ولا طوابع 

 في 
ّ

لاستكمال المعاملات، ولا كهرباء إل

النظارة وفي مكاتب بعض القضاة، تم 

استجرارها قبل فترة بواسطة كابل من 

مبنى الدوائر العقارية المجاور، تحت 

وطأة الحاجة لإنارة النظارة التي تحتاج 

إلى تهوئة مستمرة حفاظاً على سلامة 

الموقوفين وعناصر القوى الأمنية

تخرق المشهد القاتم 

لأهالي الموقوفين 

فرحة سيدة تحمل 

بيدها ورقة إخلاء سبيل 

ولدها وكأنها فازت 

بالجائزة الكبرى في 

اليانصيب

لا مياه للشرب في النظارة 

قاضٍ يخلي 

سبيل قاصرين.. 

ويدفع الكفالة 

ة
ّ

المالي

تنتشر النفايات في قصر عدل بعبدا في كل مكان، 
وتفيض سلال المهملات بالأوساخ من كل جانب. 

المشهد الأكثر قذارة على الدرج المؤدي إلى النظارة، 
حيث يجتمع الأهالي في انتظار دورهم لمواجهة 
الموقوفين. يقول أحد الأهالي: »واقفين حد الزبالة 

 قريبين وناخد دور لنفوت نواجه 
ّ

هون حتى نضل
بالنظارة«. 

تسع نظارة القصر في بعبدا لحوالي 70 موقوفاً 
حداً أقصى، إلا أن العدد الحالي للموقوفين على ذمة 
التحقيق يقارب الـ 150. والأعداد في ازدياد بسبب 

عدم البت إلا في عدد قليل من الملفات بسبب اعتكاف 
القضاة الذي زاد من تكدّسها.

ويُحتجز في النظارة عدد من القاصرين بعمر 16 
و17 سنة، إلى جانب قاصر بعمر 13 سنة خلافاً 

للمادة 2 من قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو 
المعرّضين للخطر التي تنص على أن »قضاء الأحداث 
 تطبيق هذا 

ً
هو المولج بشؤون الأحداث والمولى أصلا

القانون وتتولى الوزارات المعنية تأمين كل الوسائل 
اللازمة لهذا التطبيق«.

يعاني القاصر من حالة تبول لا إرادي ليلي، ويحاول 
الموقوفون مساعدته كل صباح في تنظيف فراشه، 

ما يطرح تساؤلات حول وضعه القانوني: هل تم 
التحقيق معه وفق الأصول القانونية بحضور مرشدة 

اجتماعية؟ هل يجوز أن يحتجز قاصر في النظارة 
مع العلم أن أغلب الموقوفين موقوفون بجرم تعاطي 

المخدرات والاتجار بها إلى جانب جرائم أخرى 
كالسلب والدعارة والاتجار بالبشر؟ 

على بعد خطوات من باب النظارة، تسهّل القوى الأمنية 
دخول أهالي الموقوفين لمواجهة أقاربهم، وتخضع 

الأطعمة للتفتيش الدقيق بهدف التأكد من عدم وجود 
أيّ آلات حادة أو أيّ مواد مخدرة. 

في زمن الكوليرا، يحمل أهالي الموقوفين »شنط« المياه 
المعدنية، فلا مياه صالحة للشرب في نظارة قصر 

العدل في بعبدا. تقول إحدى الأمهات: »كان حق 
صندوق الماي 4000 ليرة، اليوم صار حقه 60 ألف 

ليرة، بدنا كذا صندوق بالأسبوع، عم بضطر اقطعن 
عن حالي حتى أمّن الماي، هيدا غير حملتن مسافة 
بعيدة من برا قصر العدل حتى نزّلن على النظارة«.

لا يمل أهالي الموقوفين الانتظار لساعات طويلة، 
فالمشوار »محرز«، خاصة للقادمين من البقاع 

والشمال والجنوب، ممّن يفترشون الدرج المؤدي 
إلى النظارة، حيث تفوح رائحة القذارة من الحمامات 

المعطلة بسبب عدم وجود المياه، وغياب أعمال النظافة 
والصيانة منذ أشهر. 

أصدر قاضي التحقيق في الشمال 
داني الزعني قراراً بتخلية سبيل 
قاصرين شقيقين إثر توقيفهما 

منذ نحو شهر وعشرة أيام، وذلك 
بعد إشكال وقع بينهما وبين أحد 

الأشخاص على خلفية جمع صفائح 
التنك والخردة من الشوارع والبوَر.

ووقع الإشكال، وفق ما ورد في 
محضر التحقيق، بعد أن عمد 

المدّعي مراراً وتكراراً إلى انتزاع ما 
يجمعه القاصران بالقوة، ما دفع 

بأحدهما إلى رمي حجر على منزل 
الأخير أدى إلى تحطم زجاج نافذة، 

فأقدم على ضربهما وتسليمهما 
إلى فصيلة درك القبيات التي 

أحالتهما على فصيلة مشتى حسن.
وفي جلسة استثنائية، مَثل 

القاصران أمام القاضي الزعني في 
حضور المحامي محمد العيتاوي 
بتكليف من القاضي نفسه، الذي 

قرر الاستعاضة عن التوقيف بكفالة 
مالية سدّدها القاضي عنهما وأخلى 
سبيلهما، ما لم يكونا موقوفين لداعٍ 

آخر.

في الواجهة

اب درويش
ّ

■  فاطمة خش

الأول  الطابق  »العجقة«، في  تشير 
الــعــدل فــي بعبدا،  مــن مبنى قــصــر 
ــادت إلـــى المــكــان.   الــحــيــاة عــ

ّ
إلـــى أن

أهـــال يتجمعون أمـــام غــرفــة إحــدى 
ــا.  ــاعـ ــبـ ــم. يــــصــــل آخــــــــــرون تـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ المـ
يتفقدون على الفور لائحة ملصقة 
ــخــــاص بــالمــحــكــمــة،  ــوح الــ ــلــ عـــلـــى الــ
ستجري  الذين  الموقوفين  بأسماء 
مـــحـــاكـــمـــتـــهـــم هــــــذا الــــنــــهــــار. يــعــلــو 
صــــوت إحــــدى الـــســـيـــدات بــالــدعــاء: 
ــا رب فـــرجـــك… بـــدنـــا نــخــلــص«،  »يــ
تسعفها  لــم  ــة 

ّ
مــســن دعـــوة  تلاقيها 

الــــوقــــوف، فجلست  عــلــى  رجـــاهـــا 
عــلــى كــرســي خــشــبــي مــتــهــالــك: »إن 
شـــاء الــلــه بيطلع الـــيـــوم«. إحــداهــن 
»منيح  قائلة:  وتتلفت  ملفاً  تتأبّط 
اســـــمـــــه مــــــوجــــــود عــــلــــى الــــائــــحــــة. 
نـــطـــرة طـــويـــلـــة، بـــس المـــهـــم جــابــوه 
مــن السجن، هــوي جــوا. شفتو من 
امــرأة تحمل طفلة  الشباك«. تدخل 
عـــلـــى يـــديـــهـــا إلـــــى قـــاعـــة المــحــكــمــة، 
وتــخــرج بعد دقــائــق دامــعــة بعدما 

رأت زوجها على قوس المحكمة. 
بــعــد دقــائــق مــن وصـــول المــوقــوفــن 
القبة ورومــيــة وزحلة،  مــن سجون 
حضر القاضي، نحو الثانية عشرة 
تقريباً، وحان وقت بدء المحاكمات. 
ــتــح باب 

ُ
ــرام. ف كــل الأمـــور على مــا يـ

ــاء  ــمـ الـــقـــاعـــة وبُــــــــدِئ بـــمـــنـــاداة الأسـ
لحظات،  بعد  القاعة.  إلــى  للدخول 
تبدّل المشهد وتبدّدت آمال الأهالي 
إلــى جلسات  الجلسات  تــحــوّل  مــع 
تغيّب  بسبب  تمهيدي،  استجواب 
أحــــد المــســتــشــاريــن واعـــتـــكـــافـــه عن 

العمل.
أمـــــــام غــــــرف المــــحــــاكــــمــــات روايـــــــات 
يحكيها أصحابها عن وجع عمره 
أشهر، بل وسنوات، ليس اعتراضاً 
مذنب،  أنــه  يثبت  مــن  توقيف  على 
ولكن استنكاراً للمماطلة في البت 
في الملفات وإصـــدار الأحــكــام بحق 
ــواء فــي  ــ المـــوقـــوفـــن احـــتـــيـــاطـــيـــا، ســ
نظارة قصر العدل أو في السجون 

اللبنانية في مختلف المناطق. 
تــروي سمر، وهــي أم لثلاثة أطفال 
أكبرهم في الـ 11 من عمره، معاناة 
عمرها خمس سنوات، منذ توقيف 
ــيـــه بسبب  ــا فـــي ســجــن رومـ ــهـ زوجـ
ديــــون فــي ذمّـــتـــه. »قـــد يــكــون هناك 
جرم احتيال قام به لتحصيل هذا 
ــال، ولــكــن هـــل يــعــقــل أن يــبــقــى 5  ــ المـ
سنوات من دون محاكمة؟«. تعمل 
ــار لــتــعــيــل  ــي بـــيـــع الــــخــــضــ ــ ســـمـــر فـ
ــر قـــــــــادرة عــلــى  ــيـ أولادهــــــــــا وهــــــي غـ
كل  لزوجها.  توكيل محام  تكاليف 
مـــا تــفــعــلــه هـــو تــقــديــم طــلــب إخـــاء 

سبيل له بين وقت وآخر.
جاءت سهى منذ التاسعة صباحاً 
بـــرفـــقـــة المـــحـــامـــي لـــحـــضـــور جــلــســة 
ابــنــهــا المـــوقـــوف فـــي جــريــمــة سلب 
ــة. حــضــر  ــنــ ــة ونــــصــــف ســ ــنـ ــنـــذ سـ مـ
إذ  لم يحضر  ابنها  القاضي ولكن 
لـــم يــجــر ســوقــه مـــن ســجــن رومــيــة. 
ع 

ّ
خــاب أمــل سهى التي كانت تتوق

أن يــصــدر حــكــم بــحــق ابــنــهــا الـــذي 
»يكلفني وجوده في السجن كثيراً. 
بــروح لعنده على روميه كل فترة. 
ما بحبني اتبهدل، بتركلو كل مرة 
يشتري  حتى  بالحانوت  مــصــاري 
ــه. وضـــعـــي الاقـــتـــصـــادي  ــاتـ ــيـ ــاجـ حـ
ــم اضـــطـــر أتــــديّــــن حتى  صـــعـــب، وعــ

أعطيه، شو بدي أعمل؟«. 

ــالــــي  ــد الــــقــــاتــــم لأهــ ــهــ ــشــ ــرق المــ ــ ــخـ ــ تـ
ــــوفـــــن فــــرحــــة ســــيــــدة تــحــمــل  ــــوقـ المـ
إخـــاء سبيل ولــدهــا،  بيدها ورقـــة 
الــدرج والبسمة  وهــي تصعد على 
تــــرتــــســــم عــــلــــى وجــــهــــهــــا وكــــأنــــهــــا 
الــجــائــزة الــكــبــرى فـــي الــيــانــصــيــب. 
تــســبــق كــلــمــاتــهــا كـــل مـــن تــصــادفــه: 
»مـــشـــي حـــــال إخــــــاء الـــســـبـــيـــل. رح 
عو على روميه، صرلوا 

ّ
إمضيه وطل

مشكل  بسبب  سنة  بالسجن  إبني 
على موتسيك، المهم خلصنا«.

يختلط صـــوت الــســيــدة مــع صــوت 
يتحدث  وهـــو  بجانبها  مـــرّ  مــحــام 
هاتفياً مــع مــوكــلــه: »مــشــي الــحــال. 
مليون   150 الكفالة  قيمة  تــحــددت 
لـــيـــرة، خــلــيــنــا نــدفــعــهــا ونــخــلــص«. 
تختلط الأصوات ببعضها، فيعلو 
صوت أحد القضاة من إحدى غرف 
المحاكمة وهو يعلن تأجيل جلسة 
المــحــاكــمــة أســـبـــوعـــن إفـــســـاحـــا في 
للتوصل  المتخاصمين  أمــام  المجال 

إلى »حل حبيّ«. 

حركة المحامين 

ــلــــفــــاتــــهــــم،  ــــط المــــــحــــــامــــــون مــ ــ ــأبّ ــ ــتــ ــ يــ
ويتنقلون بين غرف المحاكمات في 
الطابق الأول من قصر عدل بعبدا. 
 ،

ً
يقفون أمام الغرف، ينتظرون قليلا

وإذا  القاضي؟«.  »إجــا  يسألون:  ثم 
كـــان الـــجـــواب: »لا«، يــكــون الــســؤال 
ــــي: »تـــــحـــــدد وقـــــــت الــجــلــســة  ــالـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــجـــاي؟«، لــيــرفــع بــعــدهــا المــحــامــي 
هاتفه ويتصل بموكله لإبلاغه بأن 

الجلسة تأجلت إلى تاريخ لاحق.
في الممر الموصل إلى غرفة »حوادث 
المكان.  العتمة على  السير«، تطبق 
ــولا الـــهـــواتـــف الــخــلــيــويــة الــتــي  ــ ولــ
تــلــمــع عــلــى المـــقـــاعـــد الــخــشــبــيــة ما 
أمــكــن الانــتــبــاه إلــى وجـــود أحــد في 

المكان. 
يــــــجــــــلــــــس عـــــــــــــدد مــــــــــن المــــــحــــــامــــــن 
ــاعــــد خـــشـــبـــيـــة مــتــقــابــلــة  ــقــ ــلــــى مــ عــ
أضــواء  على  ملفاتهم  »يفلفشون« 
ــفـــهـــم، ويـــتـــبـــادلـــون الــحــديــث  هـــواتـ
للوضع  قــريــبــة  أمـــل بحلحلة  عــلــى 
الــقــضــائــي. يــتــشــارك المــقــعــد معهم 
رجـــل ثــمــانــيــنــي يــضــع كــوفــيــة على 
رأسه، يحمل أوراقــا بيده يفلفشها 

بــــن الـــحـــن والآخــــــــر، فــــي مــحــاولــة 
ــا تــتــضــمــنــه مـــن مــعــطــيــات.  لــفــهــم مـ
ــه. يــقــف  ــيـ ــامـ لـــحـــظـــات ويــــصــــل مـــحـ
مرحّباً ويعطيه الأوراق التي بيده، 

ويقول له: »إن شاء الله خير«.
يتبادل  للممر،  المقابلة  الجهة  فــي 
محام ومحامية حديثاً عن الوضع: 
»الأمــــــــور مــــش عــــم تـــكـــمـــل. إذا إجـــا 
للموقوفين.  فــي ســوق  مــا  القاضي 
الــقــاضــي  المـــوقـــوفـــن  ســــاقــــوا  وإذا 
ــا بــيــحــضــر. والمـــوكـــلـــن مــــش عــم  مــ
يدفعوا حتى يلاقوا حلحلة شوي. 

والوضع واقف«.

المساعدون القضائيون 

ربـــمـــا هـــي المــرحــلــة الأصـــعـــب الــتــي 
القضائيون  المــســاعــدون  يعيشها 
فــي لــبــنــان فــي هـــذه الــفــتــرة. لطالما 
عانى هؤلاء من نقص في الحقوق 
أو الــحــوافــز وربـــمـــا الــتــعــويــضــات، 
أنه  الحالي  الوضع  يميّز  ما  ولعل 
»زاد الطين بلة«. إذ إن أقل مقومات 
مــــتــــوافــــرة.  ــيــــر  غــ الإداري  الــــعــــمــــل 
فالقرطاسية من أقلام وأوراق غير 
تـــوافـــرت فــهــي غير  مـــتـــوافـــرة، وإذا 
كافية لكل الأقــام ولا تتناسب مع 
لإتمام  الضرورية  الحاجات  حجم 

الملفات القضائية وحفظها.
في غرف صغيرة مكدّسة بالملفات 
الصفراء، من الأعلى حتى الأسفل، 
تتهاوى  فيها  الملفات  بعض  تكاد 
ــلــــى الــــخــــزانــــات الـــحـــديـــديـــة  مــــن أعــ
ــبّ المـــــســـــاعـــــدون  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ لــــكــــثــــرتــــهــــا. يـ

ــى إنـــــــجـــــــاز مـــا  ــ ــلـ ــ ــون عـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
، على ضوء 

ً
إليه سبيلا استطاعوا 

الـــهـــواتـــف، فــيــمــا يــســتــعــن أحــدهــم 
بــبــطــاريــة يــدويــة لــتــدويــن الأســمــاء 

والملاحظات.
ـــك مــشــكــلــة غــيــاب  ــ ــى ذلـ ــ يــــضــــاف إلــ
الـــــــــطـــــــــوابـــــــــع والمــــــــــحــــــــــابــــــــــر، وهـــــــي 
ــتــــي تـــعـــتـــبـــر أكـــثـــر  المـــســـتـــلـــزمـــات الــ
ــيــــل عـــمـــل  ــهــ ــتــــســ مـــــــن ضـــــــــروريـــــــــة لــ
المــرفــق الــقــضــائــي وإنـــجـــاز المــلــفــات 

بصورتها النهائية.

تكديس الملفات

غياب المكننة عن المرافق القضائية 
التي تعاني منها  المشاكل  أهم  من 
قصور العدل في لبنان. والأرشيف 
المركزي في قصر العدل في بعبدا، 
لا يــخــتــلــف عـــن غـــيـــره، فــالــوصــول 
إلــــيــــه يـــحـــتـــاج إلـــــى مـــعـــامـــلـــة نــظــراً 
لــكــثــرة المــلــفــات الــورقــيــة، وصعوبة 
عن  الــبــحــث  فعملية  اســتــرجــاعــهــا. 
ــاعـــات خــاصــة  مــلــف قـــد تــتــطــلــب سـ
مــع انــقــطــاع الــكــهــربــاء. ويــقــول أحد 
ــــف:  ــيـ ــ المـــطـــلـــعـــن عـــلـــى واقـــــــع الأرشـ
مــوجــودة،  الكهرباء  كانت  »عندما 
ــقــــط يـــنـــزل  كـــــــان شــــخــــص واحـــــــــد فــ
إلــــــى الأرشـــــيـــــف لاســــتــــرجــــاع عـــدد 
مـــن المـــلـــفـــات. مـــع غـــيـــاب الــكــهــربــاء، 
ــاد  ــكـ ــنــــزلــــة صـــعـــبـــة وتـ ــبـــحـــت الــ أصـ
رة إلــــــى حـــــد كــبــيــر، 

ّ
تــــكــــون مــــتــــعــــذ

فضوء الهاتف لا يساعد في عملية 
الاســــتــــرجــــاع لأن الــعــتــمــة شـــديـــدة 

والأرشيف تحت الأرض«.

محامية تراجع بعض الملفات على 

ضوء المصباح اليدوي )القوس(

بإسم الشعب
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فلسطين في القانون

في العمق

)أرشيف ــ مروان طحطح(

القضية المركزية

كي لا ننسى ما زرعناه زمن الإحتلال

لا أعرف

■ بشرى زهوة

صــيــف عـــام 2018، وكــجــزء مــن مــشــروع بحث 
بناء أرشيف في جامعة »ماغيل« في  إلى  هدَف 
كندا عن قصص المرأة والحرب في لبنان، يرتكز 
على مقابلات مع نساء عايشن الحرب، أو كانت 
الأســتــاذان في  أجــرى  تجربة لافتة خلالها،  لهنّ 
أبـــي صعب،  ومــالــك  هــارتــمــن  الــجــامــعــة، ميشيل 
كنّ  وفلسطينيات  لبنانيات  نساء  مــع  مقابلات 
جــزءاً مــن حــركــات المــقــاومــة بــطــرق مختلفة. من 
نوال  المناضلة  المحرّرة  بين هؤلاء كانت الأسيرة 
 1988 نيسان  فــي  قِلت 

ُ
اعت التي  بيضون  قاسم 

الاحتلال  ضد  المقاومة  نضالات  في  لمشاركتها 
الصهيوني وعملائه.

فترة  أثــنــاء  راتها 
ّ
مذك مــن  أجـــزاءً  بيضون  كتبت 

اعــتــقــالــهــا، وأكــمــلــتــهــا بــعــد الإفــــراج عــنــهــا. وعمل 
كــل مــن هــارتــمــن وأبـــي صــعــب، جــنــبــا إلـــى جنب 
ـــرات في 

ّ
ــذك مــعــهــا، لمــســاعــدتــهــا فــي نــشــر هـــذه المـ

كــتــاب »مــذكــرات المــنــاضــلــة نـــوال قــاســم بيضون 
عن  الصادر   »)1991-1988( الخيام  معتقل  في 
وكالين  هارتمن  )ترجمه   .2020 عــام  أبــعــاد،  دار 
نصرالله إلى الإنكليزية، وحرّره مالك أبي صعب، 
 Memoirs  " عـــنـــوان  تــحــت   ،2021 فـــي  وصــــدر 
 of a Militant, My Years in the Khiam

.)"Women’s Prison
أمل أبي صعب وهارتمن أن يساعد هذا المشروع 
ــاع على 

ّ
لــاط الــتــجــارب ونقلها  الحفاظ على  فــي 

تــاريــخ الــحــرب فــي لــبــنــان. وحـــول هـــذه المـــذكـــرات، 
رفيقاتها  عــن  بيضون  يميّز  مــا  أن  إلــى  يشيران 
ــهــا كتبت تجربتها تــلــك، وذلـــك من 

ّ
الأســيــرات، »أن

الظلم  المــقــاومــن ضــد  أن يستفيد منها كــل  أجــل 
المــرأة في  تاريخ  بدراسة  المهتمين  والطغيان، وكل 

الشرق الأوسط«.

رات مناضلة
ّ

من جامعة ماغيل إلى مذك

يدرّس أبي صعب، في معهد الدراسات الإسلامية 
في »ماغيل«، ويؤكد في إحدى المقابلات معه، أنه 
لا يستند في منهاج المادة التعليمية إلى أي مراجع 
»المــخــرّبــن«، وهــو  أو مــصــادر تنعت المــقــاومــن بـــ
أنّ »المسار  كــان قد اعتبر في لقاء مع »الأخــبــار« 
بتحرير  ل 

ّ
المتمث الله  حــزب  يتبعه  الــذي  النضالي 

الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، يشبه 

إلــى حــدّ مــا مــســارات نضالية أخـــرى فــي جنوب 
.»

ً
أفريقيا وفيتنام مثلا

س حزب الله في إحدى  )راجع الأخبار، "كيف يدرَّ
أهم جامعات العالم"، 29 آذار 2018(
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تدعم  التي  هارتمن،  ميشيل  الكندية،  زميلته  أمــا 
الاستثمارات  وســحــب  إســرائــيــل  مقاطعة  »حــركــة 
فقد   ،)BDS( »عــلــيــهــا الــعــقــوبــات  وفــــرض  مــنــهــا 
 بعنوان: 

ً
نشرَت في مجلة »الآداب« عام 2016 مقالا

 من أجل فلسطين أمراً مهمّاً، 
ُ

»لماذا لا يزال النضال
 مــن كــنــدا«، 

ٌ
ولمــــاذا نــدعــم مقاطعة إســرائــيــل: رؤيــــة

 رئيسياً: »لماذا يُعتبر هذا 
ً
طرحت من خلاله سؤالا

 مهمّاً اليوم وكيف يمكن أن ننضمّ إليه؟«. 
ُ

النضال

ــجــيــب بـــأنّ »كثيرين فــي كــنــدا، كما فــي أمــاكــنَ 
ُ
وت

وْه 
ّ
الفلسطينيّ وتبن النضال  أهمّيّة  أدركــوا  أخرى، 

ــدت 
ّ
 رمــزيّــا ضــدّ الظلم الاســتــعــمــاريّ«. وأك

ً
نــضــالا

فــلــســطــن هو  لــتــحــريــر  الــنــضــال  »أنّ  إدراك  عــلــى 
 ضدّ كيانٍ كولونياليّ سافرٍ وفخورٍ بذاته 

ٌ
نضال

ويَقمع الشعبَ من دون رادع أو خوف من العقاب«.

ويــشــدد أبـــي صــعــب وهــارتــمــن عــلــى أن مــذكــرات 
بــيــضــون »تــحــدٍّ لــفــكــرة أن المــــرأة المــســلــمــة فشلت 
إن  إذ  حة«، 

ّ
المسل المقاومة  في  فعّال  دور  لعب  في 

بيضون تنتمي إلى جيل من النساء المسلمات في 
العالم العربي لعِبَن دوراً مهماً في النضال من أجل 

التحرّر.

القارئ  بيضون  تشدّ  208 صفحات،  امــتــداد  على 
بــســاســة ومــهــارة ســرديــة واضــحــة، رغـــم المشاهد 
إلى ثلاثة  رات 

ّ
المذك تنقسم  التعذيب.  المظلمة وشــدّة 

التي  القمعية  الـــظـــروف  عــن  يــتــحــدث  الأول  أقـــســـام: 
واجــهــهــا الــجــنــوبــيــون تــحــت الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
الاعتقال عام  والثاني عمّا بعد  العام 1986،  أواخــر 
1988 وأهوال الحياة اليومية والصراع من أجل البقاء 
داخل معتقل الخيام على مدار 4 سنوات، وختامها 
عــام 1991، والانتصار »لأن  الحريّة  كــان مع قصة 
من لا تاريخ له لا مستقبل له، فكان النصر وكانت 

الحرية« )ص.197(
وُلدت بيضون في بنت جبيل، وتربّت في كنف عائلة 
مُقاوِمة، حيث اعتادت منذ طفولتها وجود السلاح 
في البيت )براوننغ(، فوالدها كان منتسباً إلى حركة 
تحرير فلسطين )فتح(، وكان يشرح لها عن أهمّية 
الإسرائيلية.  لــاعــتــداءات  للتصدّي  الــســاح  اقــتــنــاء 
وتشرح  بيضون،  تقول  كما  هالشي«  على  »وعيت 
كيف بدأ وعيها السياسي بالتطوّر في سن المراهقة، 
ها كانت تستمع إلى الأناشيد الثورية الفلسطينية 

ّ
وأن

كنشيد: »طالعلك يا عدوّي طالع من كل بيت وحارة 
مجبرة  نفسها  وجـــدت  أن  إلــى  ــارع« )ص.16(  وشــ
الــســاح لمقاومة هــذا الاحــتــال. وقــررت  على حمل 

مــع شباب  التنسيق  الــفــتــيــات  مــن  بــرفــقــة مجموعة 
العميل  اغــتــيــال  عملية  لتنفيذ  الإســامــيــة  المــقــاومــة 
النبي كما كانوا يسمّونه(  النبي )عدو  حسين عبد 
الــعــمــاء في  أمـــن ميليشيات  المـــســـؤول عــن جــهــاز 
منطقة بنت جبيل. لكنّ العملية فشلت نتيجة خطأ 
إحدى الفتيات، بعد تخطيط دام 7 شهور، وفي 19 
المسدس  وبقي  المعتقل.  نــوال  نيسان 1988 دخلت 
والكاتم سرّها طوال فترة الاعتقال. ولم تعترف بأي 
شيء سوى بالمعلومات التي ذكرتها إحدى الفتيات 

المعتقلات قبلها تحت التعذيب. 
ــوة وشـــجـــاعـــة كــبــيــرتــن فــــي هـــذه  ــ ــهــــرت نــــــوال قـ أظــ
التجربة، حيث امتحنت في »صدق إيمانها بالمبادئ 
التي اعتنقتها«، وكانت عصيّة على التعذيب، بالرغم 
والنفسي  الصحي  ووضعها  الهزيل،  جسدها  من 
السيئ، وكانت تردد باستمرار وتحت جميع أشكال 

التعذيب جملة واحدة: »لا أعرف«.
تــذكــر بــيــضــون كــيــف فــرِحــت ورفــيــقــاتــهــا وشــعــرن 
بــالــفــخــر بــعــد ســمــاعــهــن بــمــحــاولــة اغــتــيــال العميل 
ــر ميماس  أنـــطـــوان لــحــد عــلــى يــد فــتــاة مــن بــلــدة ديـ
ــدعــى سهى بــشــارة، الــتــي رافــقــت بيضون فــي ما 

ُ
ت

بعد في الاعتقال، وتشاركنَ حب المقاومة والنضال 
ذت 

ّ
والقضية، »قضيتك، كقضيتي، الفرق أنني أنا نف

قلتِ قبل ذلك« )ص.185(
ُ
العملية وأنتِ اعت

قنع نفسك بأن 
ُ
»حتى تستمر في الحياة، عليك أن ت

وجودك في المعتقل نهائي« )ص.27( هذه الجملة قد 
ها خرجت من إنسان مستسلم 

ّ
تبدو لمن يقرأها أن

خــاضــع، لــكــنّ تجربة نـــوال فــي الاعــتــقــال والسجن، 
ــط الــضــوء عــلــى حياة 

ّ
ــهــا تــســل

ّ
تستحق الـــقـــراءة، لأن

المعتقلات اللواتي حرمن من ضوء الشمس والهواء 
النقي والــطــعــام الــائــق. لــكــن، مــا بــن طــيّــات الكتاب 
ذلك  وجهه  على  بسمة  وسيرسم  الــقــارئ،  سيُبهر 
الإبداع في ابتكار المعتقلات لأساليب المقاومة داخل 
بعضهنّ  مع  والمعنوي  الروحي  والتواصل  المعتقل، 
ومع بقية الأسرى، من خلال كلمات سرّ أو أناشيد، 
الــخــضــار... كل  أو أغــان، وحتى رسائل في أكياس 
بـــأنّ حــيــاة المعتقل  انــطــبــاعــا  الــقــارئ  ذلـــك سيُعطي 
بــالــرغــم مــن مــرارتــهــا، لــم تــكــن يــائــســة وحــزيــنــة بل 
»كانت حياة تتحدى شقاء السجون، وتعطي الأمل 
بالانتصار... وهزيمة العدو مهما طال الزمان«. وقد 
ها 

ّ
بأن وصفت هارتمن وأبــي صعب هــذه الأساليب 

»استراتيجيات مُلهِمة«.

}حتى تستمر في الحياة، عليك 

قنع نفسك بأن وجودك 
ُ

أن ت

في المعتقل هو نهائي{

بعد التحرّر من المعتقل 
ف نشاط بيضون 

ّ
لم يتوق

النضالي، بل كان هدفها 
الرئيسي متابعة قضية 

المعتقلين، فشاركت في تأسيس 
»الجمعية اللبنانية للأسرى 

والمعتقلين«. ومن أهم نشاطات 
الجمعية، كان سفر بيضون 

إلى روما مع وفد ضمّ عدداً من 
الأسرى المحرّرين، لنقل قضيّة 
المعتقلين إلى بابا الفاتيكان، 
إضافة إلى إثارة القضية على 

الصعيد الدولي من خلال 
الاحتجاجات، إلى أن تمّ تحرير 

جميع المعتقلين في سجن 
الخيام على أيدي المقاومة 

والأهالي في 23 أيار عام 2000.
دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي 
معتقل الخيام بشكل كامل عام 
2006. ظناً منه بأن تدمير هذا 
المعلم الذي شهد على جرائمه، 
سيمحو من الذاكرة تاريخه 
الإجرامي وعذابات المعتقلين 
والشهداء الذي سقطوا تحت 

قوة التعذيب بين جدرانه. 
نهي بيضون مذكّراتها 

ُ
ت

وشهادتها، بالتأكيد على 
ضرورة عدم نسيان جرائم 
العدو الصهيوني وعملائه: 
»قصّتي في الأسر لا تختلف 
عن قصص الأسرى، وكتبتها 

لتبقى في الذاكرة عبر الزمن كي 
لا ينسينا السِلم ما زرعناه زمن 

الاحتلال«.

نضال ونصر

المـــــتـــــحـــــدة الــــــواجــــــبــــــة الـــتـــطـــبـــيـــق، 
ــتــــجــــاز وزيـــــــــارة المــحــتــجــزيــن،  الاحــ
للبعد  التنبّه  على  دائماً  والتركيز 
ــقــــوق  ــاوى حــ ــ ــكــ ــ ــشــ ــ الــــجــــنــــســــانــــي لــ
ــــال كـــتـــابـــة الـــتـــقـــاريـــر،  الإنــــســــان خـ
وعــــدم اعــتــبــار الــنــســاء مـــن الــفــئــات 
 كذلك عندما يتعرّضن 

ّ
ة، فهن

ّ
الهش

تــمّ نقاش هذا  للانتهاك فقط. وقــد 

رغم تشكيلها عام 2019، لم تستطع 
ــزء ضــئــيــل مــن  ــ ــو جـ ــ الــهــيــئــة أداء ولـ
ــام الـــواســـعـــة الـــتـــي أنـــاطـــهـــا بها  ــهـ المـ
ــــاب عـــــــدة، يـــعـــزوهـــا  ــبـ ــ الــــقــــانــــون لأسـ
رئـــيـــس الــهــيــئــة فـــــادي جـــرجـــس إلــى 
ــلـــطـــات فــــي تــفــعــيــل  ــة الـــسـ ــبــ ــدم رغــ ــ عــ
عـــمـــل الـــهـــيـــئـــة ربـــمـــا بــســبــب أهــمــيــة 
ــلــة في 

ّ
ــام المـــنـــاطـــة بـــهـــا، والمــتــمــث ــهـ المـ

ــنـــان بــحــقــوق  ــبـ ــيّـــد لـ ــقـ ــــدى تـ ــد مــ ــ رصــ
الإنسان والقانون الدولي الإنساني، 
ــر الـــتـــقـــاريـــر الــخــاصــة  ــع ونـــشـ ــ ووضــ
بـــشـــأنـــهـــا والمـــســـاهـــمـــة  ــة  ــ ــدوريــ ــ الــ أو 
المستقلة في التقارير المتوجّبة على 
ــة الــلــبــنــانــيــة. ولــفــت جــرجــس  ــدولــ الــ
إلــــى أن الــهــيــئــة تــعــانــي الــكــثــيــر من 
ــل بــعــدم تــوفــر 

ّ
المـــعـــوّقـــات الــتــي تــتــمــث

مــركــز تــبــاشــر مــنــه عــمــلــهــا، وافــتــقــاد 
ــبـــشـــري المــتــخــصــص وكـــل  الــــكــــادر الـ
إذ  والمــالــيــة،  اللوجستية  الإمــكــانــات 
ــا بــمــجــهــود فـــردي  ــاؤهـ يــعــمــل أعـــضـ
ر إلى حين إصــدار مرسوم 

َ
لسدّ الثغ

العمل  المخصّصات. ويشدّد على أن 
في مجال حقوق الإنسان لا يجب أن 
المــادي. لكن في ظل  يقاس بالمنظور 
أحكام القانون التي تقضي بالتفرغ 
عضوية  بــن  الجمع  وتــمــانــع  الكلي 

■ فداء عبد الفتاح، نائلة نحلة

مت الشبكة العربية للمؤسسات 
ّ
نظ

الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون 
ــقـــوق  ــة الــــوطــــنــــيــــة لـــحـ ــئــ ــيــ ــهــ مــــــع الــ
الإنـــســـان مــتــضــمّــنــة لــجــنــة الــوقــايــة 
مــــن الـــتـــعـــذيـــب فــــي لـــبـــنـــان ومـــركـــز 
والتوثيق  للتدريب  المتحدة  الأمـــم 
فــي مجال حقوق الإنــســان لجنوب 
غـــرب آســيــا والمــنــطــقــة الــعــربــيــة، في 
بيروت، بين 7 و10 تشرين الثاني، 
دورة تدريب مدربين في »استقبال 
الشكاوى ومتابعتها وزيارة أماكن 
الرصد«.  تقارير  الاحتجاز وإعــداد 
وشــــــارك فـــي الـــــــدورة مــمــثــلــون عن 
ــــدول  الـــهـــيـــئـــات الـــوطـــنـــيـــة لمــعــظــم الـ
الــعــربــيــة، فــحــضــر مـــشـــاركـــون مــن: 
مــصــر،  ــا،  ســـوريـ الأردن،  فــلــســطــن، 
الـــعـــراق، الــجــزائــر، تــونــس، المــغــرب، 
ــن، ســلــطــنــة عـــمـــان،  ــريـ ــبـــحـ قـــطـــر، الـ
مــوريــتــانــيــا، جــيــبــوتــي، جـــزر القمر 

ولبنان.
ــاركــــت فــــي الــــتــــدريــــب نــخــبــة مــن  شــ
المــدربــن الــعــرب الــذيــن قــدمــوا عــدداً 
مــن المــواضــيــع الأســاســيــة للإحاطة 
بــكــامــل عــمــلــيــة الـــرصـــد والــتــوثــيــق 
التقارير.  وكتابة  الشكاوى  ي 

ّ
وتلق

ــــدى أربــــعــــة أيــــــــام، نــاقــش  ــلــــى مــ وعــ
ــادئ الأســـاســـيـــة  ــ ــبــ ــ ــاركـــــون المــ ــشـــ المـــ
ــــال مــعــايــيــر الأمــــم  لـــلـــرصـــد مــــن خـ

الــعــنــوان مــن خـــال عـــرض اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز 
ــد المـــــــرأة، والـــقـــوانـــن الــجــنــائــيــة  ضـ
وقــوانــن الــعــمــل، وقــوانــن الأحـــوال 
تمييزاً  تــتــضــمّــن  الــتــي  الشخصية 
ــد اعــتــمــد المـــدربـــون  ضـــد المــــــرأة. وقــ
خـــــــــــال الــــــجــــــلــــــســــــات عــــــلــــــى طــــــرح 
ـــن خـــال  ــنــــاويــــن ونـــقـــاشـــهـــا مــ ــعــ الــ

الهيئة وأي عمل آخــر، فــإن الأعضاء 
بحاجة إلى الحد الأدنى من المقوّمات 

التي تساعد على الاستمرارية.
وأشــــار جــرجــس إلـــى الــــدور السلبي 
ــــذي تـــقـــوم بـــه الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة  الـ
فــــي تــفــعــيــل عـــمـــل الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
ـــف عــن 

ّ
لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان بـــالـــتـــخـــل

إقـــــــرار مــراســيــمــهــا الــتــنــظــيــمــيــة ولا 
ســـيّـــمـــا نـــظـــامـــهـــا الــــداخــــلــــي والمـــالـــي 
ومخصّصات أعضائها وتخصيص 
أعمالها، لتكون  لتسيير  لائـــق  مــقــر 
ولتتمكن  ســلــطــة،  أيّ  عـــن  ــة 

ّ
مــســتــقــل

مـــن الاضــــطــــاع بــفــعــالــيــة بــولايــتــهــا 
حقوق  وحماية  تعزيز  فــي  لة 

ّ
المتمث

ــات الأســــاســــيّــــة  ــ ــرّيــ ــ ــحــ ــ الإنــــــســــــان والــ
للجميع، على النحو المبيّ في إعلان 
القيام  وعــلــى  فيينا،  عمل  وبــرنــامــج 
بذلك وفقاً لمبادئ باريس التي ترعى 
عــمــل المـــؤســـســـات الــوطــنــيــة لــحــقــوق 

الإنسان.
ولفت إلى إعاقات موصوفة من قِبل 
العدل والمالية منذ تأسيس  وزيــرَي 
ــر الــعــدل  ــ ــتـــرض وزيـ الــهــيــئــة. فــقــد اعـ
على دور الهيئة في رصد انتهاكات 
حـــقـــوق الـــطـــفـــل ومـــكـــافـــحـــة الاتـــجـــار 
بالبشر، معتبراً أن هذه الصلاحيات 

تــجــارب المــشــاركــن وطــــرح مسائل 
عــمــلــيــة لــتــحــلــيــلــهــا ووضـــــع آلــيــات 
الــتــي  للمنهجية  وفــقــا  مــتــابــعــتــهــا 

قدّمها المدربون.
خــــال الـــــــدورة الـــتـــدريـــبـــيـــة، عــرض 
المشاركون في مداخلاتهم تجاربهم 
وخــبــراتــهــم مــن خـــال الــهــيــئــات في 
من  العديد  يجمعها  والتي  دولهم 

الضابطة  بــه  مــا تقوم  مــع  تتعارض 
 على عدم فهم أو 

ّ
العدلية، »وهذا يدل

تجاهل لأبسط قواعد عمل الهيئات 
المـــســـتـــقـــلـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان الـــتـــي 
الــشــكــاوى ورصــد  تلقي  عــلــى  تعمل 
انــتــهــاكــات كـــل الأجـــهـــزة الــقــضــائــيــة، 

بما فيها الضابطة العدلية«.
أمـــا وزارة المــالــيــة فــقــد واصــلــت على 
ــة رفــــض  ــقــ ــابــ ــســ مـــــــدى الـــــســـــنـــــوات الــ
الصادر  الــرقــم 273  الــقــانــون  تطبيق 
عن مجلس الــنــواب، والــذي يؤكد أن 
 في 

ً
لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة بــابــا مــســتــقــا

المــوازنــة على غــرار الباب المخصّص 
ــتـــوري. إلا أنــــه رغــم  لــلــمــجــلــس الـــدسـ
تــــحــــديــــد تــــبــــويــــب مــــــوازنــــــة الــهــيــئــة 
ووظـــيـــفـــتـــهـــا فــــي بــــــاب مــســتــقــل فــي 
الموازنة الأخيرة، وفق ما ينصّ عليه 
لـــن تستطيع صــرف  الـــقـــانـــون، فــهــي 
عدم  بسبب  لها  المــرصــودة  الميزانية 
النظام  الـــوزراء على  موافقة مجلس 

الداخلي والمالي.
ويوضح جرجس أن في لبنان أكثر 
مــن 1180 مــكــانــا لاحــتــجــاز الــحــريــة، 
ــئـــة تــغــطــيــتــهــا  ــيـ ــان الـــهـ ــكــ ــإمــ لـــيـــس بــ
ــد الــتــجــاوزات فيها  وزيــارتــهــا ورصـ
بسبب عـــدم تــوافــر الــكــادر الــبــشــري، 

الــقــواســم المــشــتــركــة، ســـواء لناحية 
آليات العمل وأنواع الانتهاكات، أو 
تواجهها،  الــتــي  المــعــوّقــات  لناحية 
الأمر الذي من المفترض العمل عليه 
ومناقشته لمعرفة كيفية تذليل هذه 
المـــعـــوّقـــات مـــن خـــال إيـــجـــاد آلــيــات 
لتسهيل  للحكومات  تــوجّــه  ملزمة 
وتمكينها  الوطنية  الهيئات  عمل 
مـــن الــقــيــام بــمــهــامــهــا مـــن دون أيّ 

عوائق.

توكيل محامين ومراقبة 

التشريعات 

المتعددة  العربية  النماذج  بين  من 
المشاركة في هذا اللقاء الموسّع، قدّم 
عضو الهيئة الوطنية الفلسطينية 
ــان ســامــي جــبــاريــن  لــحــقــوق الإنـــسـ
عرضاً لتجربة الهيئة التي تتصدى 
ــات والـــقـــضـــايـــا،  ــفـ ــلـ ــن المـ لـــلـــعـــديـــد مــ
وتلجأ إلى القضاء وتوكّل محامين 
ــات الـــتـــي لا يــتــمــكــن  ــفـ ــلـ لمـــتـــابـــعـــة المـ
ــيـــل مــحــامــن  ــا مــــن تـــوكـ ــهـ ــابـ أصـــحـ
عام.  رأي  قضية  قضيتهم  وتشكّل 
ــد حـــقـــقـــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــديـــد مــن  ــ وقــ
الإنــــجــــازات، ســــواء لــنــاحــيــة الطعن 
فـــي بــعــض الـــقـــوانـــن الـــتـــي شــكّــلــت 
انتهاكاً لحقوق الإنسان، أو لناحية 
ــكـــاوى ومــتــابــعــتــهــا، أو  تــلــقــي الـــشـ
الــتــصــدي عــبــر مــحــامــيــهــا لقضايا 
مرتبطة بالرأي العام. هذه التجربة 

غير أنها لا تقف مكتوفة الأيدي، بل 
لممارسة  بديلة  آليات  إيجاد  تحاول 
مــــهــــامــــهــــا مـــــــن خـــــــــال الاســــتــــعــــانــــة 
ــرورة  ــ ــــضـ ــــون بـ ــنـ ــ ــــؤمـ ــتــــطــــوّعــــن يـ بــــمــ
ــقــــوق الإنـــــســـــان أو طــلــب  ــة حــ ــايـ ــمـ حـ
المعونة والمساعدة من جهات دولية، 
حصراً ضمن مشاريع شراكة مموّلة 

ــــــــت عـــلـــى أهـــمـــيـــة دور 
ّ
الــــــرائــــــدة دل

الإنسان  لحقوق  الوطنية  الهيئات 
والتي تعدّ من المؤسسات الرقابية 
الــتــي تعمل بــالــتــوازي مــع السلطة 
ــن جـــهـــة، ومـــــن جــهــة  الـــقـــضـــائـــيـــة مــ
ثانية لها دور رقابي على السلطة 
الطعن  حــق  لــهــا  حــيــث  التشريعية 

في القوانين. 

شرط التوازن الطائفي

الــدورة التدريبية  استضاف لبنان 
ــمــتــهــا الــشــبــكــة الــعــربــيــة 

ّ
الـــتـــي نــظ

ــة لـــحـــقـــوق  ــيــ ــربــ ــعــ لـــلـــمـــؤســـســـات الــ
الإنـــــســـــان. وقــــــــدّم أعــــضــــاء الــهــيــئــة 
إمــكــانــاتــهــم لإنـــجـــاح هــــذه الـــــدورة، 
ــــروف الـــعـــامـــة المــحــبــطــة.  ــظـ ــ رغـــــم الـ
المعيّنون  والأعــضــاء  الهيئة  رئيس 
آليات  في  اللبنانية  للصيغة  وفقاً 
ــن أولـــويـــاتـــهـــا  ــي مــ ــتــ الـــتـــعـــيـــن، والــ
مراعاة التوازن الطائفي الذي يعدّ 
ــدأ انــتــهــاكــا لــحــقــوق  ــبـ مـــن حــيــث المـ
الإنـــســـان، يــعــمــلــون بــالــلــحــم الــحــيّ. 
 أنهم لم يتمكنوا حتى اليوم من 

ّ
إل

فــي تفعيل  يــذكــر  أيّ خــرق  تحقيق 
دور الــهــيــئــة فـــي ظـــل الأزمــــــة الــتــي 
ــة فـــي ما  يــعــانــيــهــا لـــبـــنـــان، وخـــاصـ
ق باعتكاف السلطة القضائية 

ّ
يتعل

وتـــــعـــــرّض المــــوقــــوفــــن احــتــيــاطــيــا 
الحرية  باحتجاز  واضـــح  لانتهاك 

خلافاً للقانون.

حقوق الناس رهن التوازن الطائفي

بيروت تجمع الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان

جرجس: الدولة لا تريدنا 

لبنان عضو مؤسس وعامل في 

منظمة الأمم المتحدة وملتزم 

مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق 

د الدولة هذه المبادئ 
ّ

الِإنسان· وتجس

في جميع الحقول والمجالات دون 

استثناء

الفقرة »ب«

مقدمة الدستور اللبناني 

يولد جميع الناس أحراراً 

ومتساوين في الكرامة 

هبوا 
ُ

والحقوق، وهم قد و

العقل والوجدان وعليهم أن 

يعاملوا بعضهم بعضاً بروح 

الإخاء

المادة الأولى

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ع بجميع الحقوق والحريات 
ّ
لكل إنسان حق التمت

 نوع، 
ّ
المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي

ما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، 
ّ

ولا سي

أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً وغير سياسي، أو 

الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد، أو 

 وضع آخر
ّ
أي

المادة الثانية

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الدستور يناقض 

مقدمته

فــي مقدمته مفهوم وشكل  حــدد دســتــورنــا 
ــتــي نــعــيــش فــيــهــا، واضـــعـــا الأســـس  ــة ال ــدولـ الـ
والقواعد التي على أساسها تسنّ كل القوانين 
وتحدّد شكل النظام وتحكم العلاقة بين أفراد 
الشعب والدولة، وذلك من خلال الالتزام بمبدأ 
أرض  على  لكن  والواجبات.  الحقوق  احترام 
الـــواقـــع تختلف المــفــاهــيــم ويــطــبّــق لــبــنــان في 
نــظــامــه مــا يــخــالــف المــعــايــيــر الــدولــيــة لحقوق 
مــواد دستوره بعض  ويناقض في  الإنسان 
ف مواطنيه على 

ّ
ما جاء في مقدمته، فيصن

الطوائف  م 
ّ
ويسل الطائفي  انتمائهم  أســـاس 

بــإدارة شــوؤن مواطنيها في تعليمهم  الحق 
ــهــم الــشــخــصــيــة، فــيــنــزع عــنــهــم صفة  وأحــوال
المواطنين ويصبحون مجرّد رعايا لا يعرفون 
عن الانتماء الوطني ومعناه الحقيقي شيئاً. 
في ظل هذا التناقض بين النص والواقع وهذا 
الــغــيــاب الــتــام لمفهوم حــقــوق الإنــســان، كيف 
ن من مجاراة تجارب عربية أنجزت 

ّ
سنتمك

وتقدّمت في النص والتطبيق؟

في لبنان أكثر من 

1180 مكاناً لاحتجاز 

الحرية، ليس بإمكان 

الهيئة تغطيتها 

وزيارتها ورصد 

التجاوزات فيها بسبب 

عدم توافر الكادر 

البشري

ألف باء للقانون

62
نشئت الهيئة الوطنية 

ُ
أ

لحقوق الإنسان المتضمنة 

لجنة الوقاية من التعذيب 

بموجب القانون الرقم 

62 بتاريخ 27 تشرين الأول 

2016، سنداً لمبادئ 

باريس التي ترعى آليات إنشاء 

وعمل المؤسسات الوطنية 

لحقوق الإنسان، وبعد ورود 

العديد من التوصيات للدولة 

اللبنانية من مجلس حقوق 

الإنسان في الأمم المتحدة 

ومن هيئات المعاهدات 

الدولية.

من منظمات حقوق الإنسان الدولية. 
وعــــن دور الــهــيــئــة فـــي ظـــل إضــــراب 
ــلــــطــــة الــــقــــضــــائــــيــــة، بــــمــــا فــيــهــا  الــــســ
الــنــيــابــات الــعــامــة وتــأثــيــر ذلـــك على 
ــــي الـــســـجـــون  أوضـــــــــاع المــــوقــــوفــــن فـ
وأمــاكــن الاحــتــجــاز، رأى جــرجــس أن 
لبنان  فــي  للقضاء  الــعــام  الاعــتــكــاف 
»سابقة لا مثيل لها في العالم ولها 
تأثير كبير على حقوق الإنسان، ولا 
ســيّــمــا المــوقــوفــن«، ودعـــا السلطات 
إلـــى مــمــارســة دورهــــا في  القضائية 
وتفعيل  الهيئة  استقلالية  تكريس 
ــرأي في  ــ ــداء الــ ــ ــا، مـــن خــــال إبــ ــ ــ دورهـ
أنـــظـــمـــتـــهـــا بــــمــــا لا يــــخــــالــــف مـــبـــدأ 
الاستقلالية، وبما يتوافق مع قانون 
ــمـــا صــاحــيــتــهــا  ــيّـ ــهـــا ولا سـ ــائـ إنـــشـ
لجهة مراقبة النزاع ورصد وتوثيق 
الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي 
ــي، وشــــــــدد عـــلـــى ضــــــرورة  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
فــي تطبيق  الاستنسابية  عــن  الــكــف 
وتعزيز  بحماية  المتعلقة  الــقــوانــن 
حــقــوق الإنـــســـان وخــصــوصــا لجهة 
تجريم التعذيب ومحاكمة مرتكبيه، 
ــكـــرّســـة في  واحــــتــــرام الـــضـــمـــانـــات المـ
الــتــعــديــل الأخــيــر عــلــى المــــادة 47 من 

قانون أصول المحاكمات الجزائية.
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في القانون

1- ما هي الجرائم التي يختص بها 

القضاء العسكري ولو ارتكبها 

مدني؟ 

تختص المحاكم العسكرية بالنظر في:
عسكريون  يرتكبها  الــتــي  الــجــرائــم   •

أثناء عملهم. 
• جرائم الخيانة والتجسّس والصلات 
غير المشروعة بالعدو )المواد 273 حتى 
287 من قانون العقوبات وفي المادتين 

290 و291 منه(.
ــلــــحــــة  بــــالأســ ــة  ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ المــ الــــــجــــــرائــــــم   •
عليها  المنصوص  الحربية  والــذخــائــر 

في قانون الاسلحة.
• الجرائم المرتكبة في المعسكرات وفي 

المؤسّسات والثكن العسكرية.
• الــجــرائــم الــواقــعــة على شخص أحد 
تقع  الــتــي  تلك  باستثناء  العسكريين، 
دين ولا تتعلق 

ّ
على شخص أحد المجن

بالوظيفة.
• الــجــرائــم الــواقــعــة على شخص أحد 
رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام.
• الــــجــــرائــــم الــــواقــــعــــة عـــلـــى المــوظــفــن 
الــوطــنــي  ــاع  ــدفــ الــ فـــي وزارة  المـــدنـــيـــن 
والمــحــاكــم الــعــســكــريــة أو لـــدى الجيش 
وقوى الأمن الداخلي والأمــن العام إذا 

كانت لهذه الجرائم علاقة بالوظيفة. 
نوعها،  كــان  مهما  الــجــرائــم،  • جميع 
قوى  أو  الجيش  تــمــسّ مصلحة  الــتــي 

الأمن الداخلي أو الأمن العام.
• الــجــرائــم الــواقــعــة على شخص أحد 
رجال الجيوش الأجنبية أو التي تمسّ 
اتــفــاق  يــكــن هــنــاك  لـــم  مـــا  بمصلحتها 
مــخــالــف عــلــى تــحــديــد الــصــاحــيــة بين 
التابعة  والسلطة  اللبنانية  الحكومة 

لها هذه الجيوش.
• مخالفات أحكام قانون خدمة العلم.

• الجرائم التي ينصّ قانون تجريمها 
عـــلـــى صـــاحـــيـــة المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة 
ــود نــــص قـــانـــونـــي يــحــجــب  ــ ــدم وجــ ــ وعــ

صلاحيتها. 

2- ما هي الجرائم والدعاوى 

التي تخرج عن صلاحية القضاء 

العسكري ولو ارتكبها عسكريون 

أو ارتكبت بحق عسكريين ويعود 

النظر فيها للقضاء العادي؟ 

خـــــافـــــا لأحــــــكــــــام قــــــانــــــون الــــقــــضــــاء 
ــن  ــ ــري وقــــــانــــــون قـــــــوى الأمــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
الــداخــلــي والأمــــن الـــعـــام، يــخــرج عن 
ــاء الـــعـــســـكـــري  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــــاص الـ ــــصـ ــتـ ــ اخـ
ويــعــود إلــى الــقــضــاء الــعــدلــي النظر 

في:

• الــــدعــــاوى الــنــاشــئــة عـــن الــجــرائــم 
الـــعـــاديـــة المــتــعــلــقــة أو غــيــر المــتــعــلــقــة 
ــقـــام عـــلـــى رجــــال  ــتـــي تـ بــالــوظــيــفــة الـ
قـــوى الأمــــن الــداخــلــي والأمــــن الــعــام 
القوى  المدنيين لدى هذه  والموظفين 
وقــعــت فــي  إذا  إلا  مـــنـــهـــم،  تـــقـــام  أو 
العسكرية،  والمؤسسات  المعسكرات 
الــــجــــرائــــم  مـــــن  الـــــجـــــرم  ــان  ــ ــ كـ إذا  أو 
المتعلقة بمهام وعمل القوى الأمنية 

المعرّفة بالجرائم العسكرية.
• الــــدعــــاوى الــنــاشــئــة عـــن الــجــرائــم 
الـــــــعـــــــاديـــــــة والــــــــجــــــــرائــــــــم المـــتـــعـــلـــقـــة 
بــالــوظــيــفــة الـــتـــي تـــقـــام مـــن أو عــلــى 
ــلـــن لــلــعــســكــريــن مــــن رجــــال  ــاثـ ــمـ المـ
الجمارك ورجال القوى المسلحة في 
الأحــراج  الموانئ والمــطــارات، وسرية 
ــا،  ــ ــارزهـ ــ ــفـ ــ ــة ومـ ــ ــراسـ ــ ــــحـ ووحـــــــــــدات الـ
ورجــــال الإطـــفـــاء والــشــرطــة الــبــلــديــة 

في مختلف البلديات.
ــال  • الــــجــــرائــــم الـــتـــي يــرتــكــبــهــا رجــ
قـــوى الأمـــن الــداخــلــي والأمــــن الــعــام، 
والمـــــديـــــريـــــة الــــعــــامــــة لأمـــــــن الــــدولــــة 
ــــون المــــدنــــيــــون الـــتـــابـــعـــون  ــفـ ــ ــــوظـ والمـ
لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي والأمـــن الــعــام 

والتي لا علاقة لها بالوظيفة.
ــال  • الــــجــــرائــــم الـــتـــي يــرتــكــبــهــا رجــ
قـــوى الأمــــن الــداخــلــي والأمــــن الــعــام 
أثناء  الدولة  لأمــن  العامة  والمديرية 
الــتــحــقــيــقــات الــعــدلــيــة الــعــاديــة التي 
ــتـــــي لــــهــــا عـــاقـــة  ــون بــــهــــا والـــ ــومــ ــقــ يــ

الأمــن الــداخــلــي والأمـــن الــعــام والتي 
لا علاقة لها بالوظيفة.

يرتكبها رجــال قوى  التي  الجرائم   •
الأمن الداخلي والأمن العام والمديرية 
ــل قـــاعـــات  ــ ــــن الــــدولــــة داخــ الـــعـــامـــة لأمـ
المحاكمة أثناء انعقاد الجلسات لدى 
المــرتــكــبــة منهم  الــعــاديــة، أو  المــحــاكــم 
النيابات  قــضــاة  أمـــام  مثولهم  أثــنــاء 

العامة وقضاة التحقيق.
تــــــخــــــرج عــــــــن اخــــتــــصــــاص  كـــــمـــــا   •
ــاوى الــتــي  ــدعــ الـــقـــضـــاء الــعــســكــري الــ
ــن اخــتــصــاص  تـــكـــون بــطــبــيــعــتــهــا مــ
كــدعــاوى  أخـــرى  استثنائية  محكمة 

المطبوعات أو محاكم الأحداث.

عاء من قِبل 
ّ

3- هل يمكن الاد

المتضرر أمام القضاء العسكري؟ 

تنحصر صلاحية المحكمة العسكرية 
مــن أيّ درجــــة كــانــت، بــدعــوى الحق 
الشخصي، ولا  الحق  العام من دون 
يجوز استماع الشاكي إلا على سبيل 
الشخصي  المدّعي  وعلى  المعلومات. 
إقــامــة الــدعــوى أمــام المحكمة المدنية 
الــصــالــحــة. ويــتــوقــف صــــدور الحكم 
بــهــا حــتــى فــصــل دعـــوى الــحــق الــعــام 
من  المتضرر  الشاكي  ويعفى  نهائياً 

رسوم الدعوى.

4- هل يتألف القضاء العسكري 

من ضباط أو من قضاة؟

لا يتألف القضاء العسكري من ضباط 
ــل يــــــرأس مــعــظــم أجــهــزتــه  فـــحـــســـب، بــ
قـــضـــاة، ويــتــولــى الــتــحــقــيــق والاتـــهـــام 
التحقيق  كقاضي  أيــضــا  قــضــاة  فيها 
الــعــســكــري ومـــفـــوض الــحــكــومــة لــدى 
ــم أنـــهـــا تضم  المــحــكــمــة الــعــســكــريــة رغــ
ضـــبـــاطـــا بــــن أعـــضـــائـــهـــا، كـــمـــا يــــرأس 
في  قــاض  العسكرية  التمييز  محكمة 
حين يرأس المحكمة العسكرية الدائمة 
ــابــــط، ويــتــمــيــز كــــل مــــن مــحــاكــمــهــا  ضــ
العضوية  من حيث  مختلف  بتشكيل 

والرئاسة.

ل محكمة التمييز 
ّ

شك
ُ

ن ت
ّ

5- مم

العسكرية؟

تتألف محكمة التمييز العسكرية: 
ــاوى الــجــنــائــيــة: قــاض  ــدعــ 1 - فـــي الــ

وأربعة ضباط:
مــن قـــاض مــن مـــاك الــقــضــاء العدلي 
من الدرجة السابعة وما فوق رئيساً، 
ومــن أربــعــة ضباط أعــضــاء مــن رتبة 

مقدّم وما فوق.
ــاوى الــجــنــحــيــة: قــاض  ــدعــ 2 - فـــي الــ

وضابطان 

من قاض من ملاك القضاء العدلي من 
الدرجة السابعة وما فوق رئيساً، ومن 
ضابطين عضوين من رتبة مقدّم فما 

فوق.

شكل المحكمة 
ُ

ن ت
ّ

6- مم

العسكرية الدائمة؟

تتألف المحكمة العسكرية:
الجنائية: ضابط  الــدعــاوى  فــي   -  1

رئيساً و3 ضباط أعضاء وقاضٍ. 
ــدّم فــمــا فــوق  ــقـ مـــن ضـــابـــط بــرتــبــة مـ
رئــيــســا، ومــن أربــعــة أعــضــاء أحدهم 
العدلي في  القضاء  مــن مــاك  قــاضٍ 
الــــدرجــــة الــثــالــثــة عـــشـــرة ومــــا فـــوق، 
وثــاثــة ضــبــاط مــن رتــبــة دون رتبة 

الرئيس.
الجنحية: ضابط  الــدعــاوى  فــي   -  2

رئيساً وضابط عضو وقاضٍ. 
مـــن ضــابــط لا تــقــل رتــبــتــه عـــن رتــبــة 
مقدّم فما فوق رئيساً، ومن عضوين 
الــدرجــة الثالثة  أحــدهــمــا قـــاض مــن 
عــــشــــرة ومــــــا فــــــــوق، وضـــــابـــــط دون 

الرئيس رتبة.
وعند محاكمة أحد ضباط الجيش، 
يــنــبــغــي أن يـــكـــون جـــمـــيـــع الـــقـــضـــاة 
ــريــــن فــــــي كــــــل مــــــن هـــاتـــن  ــكــ ــســ ــعــ الــ
الضابط  مــن  رتــبــة  أعــلــى  المحكمتين 
المدّعى عليه أو من رتبته على الأقل. 
وعـــنـــد مــحــاكــمــة رجـــــال قــــوى الأمـــن 
ــــن الـــعـــام،  الـــداخـــلـــي أو مــوظــفــي الأمـ
العسكرية  التمييز  محكمة  ــشــكّــل 

ُ
ت

من  بالتساوي  العسكرية  والمحكمة 
ضــــبــــاط الـــجـــيـــش ومـــــن ضــــبــــاط مــن 

سلك المدّعى عليه.

7- من هم القضاة العسكريون 

المنفردون؟ 

يــتــولــى الـــقـــضـــاء الــعــســكــري المــنــفــرد 
ــــاك الـــقـــضـــاء الـــعـــدلـــي،  ــاة مــــن مـ قـــضـ
غير أنه يمكن تعيينهم من الضباط 
المجازين في الحقوق من رتبة ملازم 
ر ذلـــك فمن 

ّ
أول فــمــا فــــوق، وإذا تــعــذ

غير المجازين.

8- من هي الجهة الصالحة 

 التنازع على الصلاحية بين 
ّ

لبت

المحاكم العدلية والعسكرية؟

عند وجود خلاف سلبي أو إيجابي 
على الصلاحية بين محكمة عسكرية 
إلـــى تعيين  يــصــار  ومحكمة عــدلــيــة، 
المرجع من قِبل محكمة التمييز بناءً 
على طلب النائب العام لدى محكمة 

التمييز.

ون في ساحة القضاء  العسكري
ّ

مدني

إعداد صادق علويةسين جيم

في القانون

ة، 
ّ

عرف لبنان محاكم استثنائية عد

منها ما كان مؤقتاً ومنها ما هو 

ر بينها المحكمة 
َ

دائم، لكن الأشه

العسكرية التي ثار حولها لغط كبير، 

بة 
ّ

إن لجهة صلاحياتها المتشع

أو لجهة الخلط بينها وبين بقية 

المحاكم الاستثنائية من حيث 

الاختصاص. ويدور النقاش بين 

من يرغب في تقليص صلاحياتها 

ومن يطلب توسيعها. والمحكمة 

العسكرية ليست محكمة مؤقتة 

كالمحكمة الأمنية الخاصة التي 

أنشئت عام 1978، ولا مجلساً حربياً 

يتولى الملاحقة والمحاكمة عن 

الجرائم المرتكبة خلال الحرب، بل هي 

قضاء مستقل بذاته واستثنائي 

دعى القضاء العسكري، 
ُ
وخاص ي

يتولى النظر وملاحقة جرائم 

محددة بطبيعتها، وأناط به القانون 

ملاحقة البعض الآخر آخذاً في 

الحسبان صفة الجاني أو المجنى 

عليه. وقد تم تحديد صلاحية هذا 

القضاء لجهة الجرائم بقوانين 

عدة، إلا أنه يمكن القول إن دور 

هذا القضاء يكمن في أنه محكمة 

استثنائية لظروف استثنائية. ورغم 

أن البلاد لا تزال في ظروف استثنائية 

منذ تأسيسها، إلا أنه يقتضي تحديد 

ما التبس على اللبنانيين من نقاط 

فيه بشكل لا يقبل التأويل. في 

عام 2014، وعند إبداء الرأي من 

قِبل هيئة الاستشارات والتشريع 

في وزارة العدل حول اقتراح قانون 

يرمي إلى تعديل قانون العقوبات 

ا 
ّ

ظت الهيئة عم
ّ

العسكرية، تحف

ورد في اقتراح القانون، وطلبت 

حفظ صلاحية المحاكم العسكرية 

في الملاحقة والتحقيق مع 

الأشخاص غير العسكريين، وفي 

محاكمتهم مهما كان دورهم في 

جريمة أحيل فيها عسكريون أمام 

القضاء العسكري، وذلك حفاظاً 

على وحدة الدعاوى ولترابط أدوار 

ذي الجرم، ومنعاً لصدور أحكام 
ّ

منف

متناقضة في الجرم ذاته من 

مرجعين قضائيين مختلفين

تنحصر صلاحية 

المحكمة العسكرية 

 درجة كانت 
ّ
من أي

بدعوى الحق العام 

دون الحق الشخصي 

عي 
ّ

وعلى المد

الشخصي إقامة 

الدعوى أمام المحكمة 

المدنية الصالحة 

)مروان بو حيدر(

العرف الانتقائي؟
■ عمر نشابة 

سأل النائب سامي الجميل الرئيس نبيه بري خلال جلسة انتخاب 
أي  على  نسألك  أن  "نــريــد  أمــس  أول  البرلمان  فــي  الجمهورية  رئيس 
مـــادة تستند ونــأخــذ جــوابــا دســتــوريــا حــن نقر أنــنــا نــريــد الحفاظ 
على نصاب الثلثين في حين أن المــادة 49 لا تتكلم عن النصاب" ردّ 
ره بموقف كان قد اتخذه 

ّ
عليه بري موضحاً مضمون المادة 49 وذك

أعضاء  ثلثي  بنصاب  عــن تمسكه  مــن خلاله  وعــبّــر  نفسه  الجميل 
المجلس. 

التوقف عند ســؤال الجميل لأنــه يشدد على وجــوب  بــد مــن  لكن لا 
يمكن  فهل  الــدولــة.  لتحديد شــؤون  الدستورية  المـــواد  إلــى  الاحتكام 
تحديد المادة الدستورية التي تحدد طائفة ومذهب رئيس الجمهورية 
؟ وإذا كانت تلك المادة غير موجودة كما هو الحال )راجع مقال 

ً
مثلا

الزميل صادق علوية في القوس عدد 2022/8/27( فهل يقبل النائب 
الكتائبي أن يكون رئيس الجمهورية من غير الطائفة المسيحية؟ وهل 
يقبل النواب من الطوائف الأخرى عدم تحديد طائفة رئيس الحكومة 

؟ 
ً
أو رئيس مجلس النواب مثلا

على أي حال، بعد مراجعة نص الدستور يتبيّ أن كل النقاش الذي 
جرى تحت قبة البرلمان يوم الأول من أمس ليس قانونياً فبعد دخول 
الــنــائــب الجميل ورئــيــس المــجــلــس ونــــواب آخــــرون فــي نــقــاش بشأن 
نصاب جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، لا بد من التذكير بالمادة 
75 من الدستور التي جاء فيها أن "المجلس الملتئم لانتخاب رئيس 
الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة 
 
ً
حــالا الــشــروع  عليه  ويترتب  اشتراعية 
الدولة دون مناقشة  انتخاب رئيس  في 
فــإن رئيس  وبالتالي  آخـــر".  أي عمل  أو 
سجال  فتح  مسؤولية  يتحمّل  المجلس 
كان يمكن تجنبه من خلال تلاوة نص 
المـــادة 75 بعد تــاوة نــص المـــادة 49 من 

الدستور وفرض الالتزام بها. 
ــنــــواب كــان  ــ يـــذكـــر أن رئـــيـــس مــجــلــس ال
الجمهورية  رئيس  فخامة  لانتخاب  المطلوب  "النصاب  أن  قد حسم 
أي 86" خــال جلسة  المجلس  أعضاء  ثلثي  أي  الثلثين  اللبنانية هو 
النائب الجميل على ذلك  عُقدت في 23 نيسان 2014، ولم يعترض 
نائباً   124 الجمهورية  رئيس  انتخاب  جلسة  حضر  يومها  آنـــذاك. 
الجلسة لأن عدد  بــري  رفــع  الثانية.  الـــدورة  فــي  وانسحب 46 منهم 

النواب المتبقين لم يتجاوز 78  أي أقل من ثلثي المجلس. 
يتعارض ذلك مع تفسير هيئة تحديث القوانين في المجلس التي كانت 
الملحوظ في  "النصاب  أن  الثاني 2006  قد شرحت في 27 تشرين 
الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور هو نصاب متحرك مرتبط 
بالأكثرية المطلوبة للانتخاب، أي نصاباً مشدداً بأكثرية الثلثين على 
الأقــل في دورة الاقــتــراع الأولــى لتأمين أكبر قــدر ممكن من التوافق 
الــجــمــهــوريــة، ونــصــاب الأكــثــريــة المطلقة من  عــلــى شخصية رئــيــس 
الهيئة  الــنــواب الأعــضــاء في  اللاحقة". خالف بعض  الاقــتــراح  دورات 
 غير ملزم قانونياً، لكنه يبدو مناسباً لفتح 

ً
هذا التفسير وهو أصلا

باب النقاش بشأن انتخاب رئيس الجمهورية. وقد يكون هذا النقاش 
يفضل  قــد  الجمهورية.  رئيس  انتخاب  تعطل  تــكــرار  لمنع  ضــروريــا 
البعض حصر النقاش في النصاب لا في تحديد طائفة رئيس البلاد. 
إذ يبدو أن الالتزام بالقانون العرفي بات انتقائياً. فلا مجال بالنسبة 
للبعض بالمسّ بطائفة الرئيس بينما يدعو النائب الجميل إلى إعادة 
رئيس  شخص  على  بالتوافق  الطائف  منذ  المعتمد  بالعرف  النظر 

الجمهورية. 
ويبقى المخرج الأنسب مراجعة شاملة لنصّ الدستور والعمل الجدّي 
يبدو  ذلــك لا  أن  الطائفية بشكل كامل، غير  المحاصصة  إلغاء  على 
المجتمع  في  المتفشية  والفئوية  الطائفية  العصبيات  ظل  في  متاحاً 

وفي مجلس النواب.

تحت القوس

يتألف القضاء العسكري من:
¶ قضاة الادّعاء: مفوض الحكومة 
لدى المحكمة العسكرية ومعاونيه 
ــي  ــاضـ قـ ــيــــق:  ــقــ ــتــــحــ ــ ال قـــــضـــــاة   ¶
التحقيق العسكري الأول وقضاة 

التحقيق العسكريين
¶ قــــضــــاة الـــحـــكـــم وهـــــــم: قــضــاة 

العسكرية  والمــحــكــمــة  مــنــفــردون 
ــيـــز  ــيـ ــمـ ــتـ الــــــدائــــــمــــــة ومــــحــــكــــمــــة الـ

العسكرية.
المحاكم العسكرية  لـــدى  وتــطــبــق 
الأصول المبيّنة في القانون العادي 
لــجــهــة ضـــبـــط المـــحـــاكـــمـــة ومــســك 

السجلات.

3 أنواع من القضاة

منهم  المرتكبة  أو  التحقيقات  بهذه 
بسببها أو بموجبها.

ــتـــي تـــقـــع عـــلـــى رجــــال  • الـــجـــرائـــم الـ
قـــوى الأمــــن الــداخــلــي والأمــــن الــعــام 
لقوى  التابعين  المدنيين  والمــوظــفــن 

محكمة الفرنساوية 

قبل عام 1921، كانت المحاكم العسكرية الفرنسية تتولى 
النظر في محاكمة من يقومون بأعمال تضرّ بسلامة 
الجيش الفرنسي، باعتبار أن ولاية المحاكم الفرنسية 

تمتد مع انتشار الجيش الفرنسي، إلى أن أصدر المفوّض 
السامي الفرنسي الجنرال غورو في عام 1921 قراراً 

بإحالة المخالفات إلى المحاكم العادية للحكم فيها بعدما 
كانت تحال إلى المحاكم العسكرية. إلا أن هذا القرار لم 

يستمر حتى أصدر الجنرال ساراي قراره بمحاكمة 
المخالفين أمام المحاكم العسكرية الفرنسية، ونصّ على 
صلاحيتها بملاحقة من يرتكبون في أراضي سوريا 

 تضرّ 
ً
ولبنان الكبير والعلويين وجبل الدروز أعمالا

بسلامة الجيش الفرنسي أو بمصالحه. 
عام 1933، حدّد نظام »الجندرمة« اللبنانية أن صلاحية 

محاكمة ضباط »الجندرمة« وجنودها على اختلاف رتبهم 
هي من صلاحية المجلس الحربي في سائر الجنايات 

والجنح.

عام 1941، تم إنشاء محكمة عسكرية دائمة في بيروت 
للقوات »الفرنساوية« الحرة بموجب قرار المفوّض 

السامي كاترو.
عام 1945، بعد الاستقلال، صدر قانون بتاريخ 

12/10/1945 حدد اختصاص المحكمة العسكرية.
عام 1968، صدر قانون القضاء العسكري، وتم تحديد 

صلاحية القضاء العسكري في الجرائم الواقعة على 
رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام والموظفين المدنيين 

التابعين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام.
عام 1971، تم تحديد ما يخرج عن صلاحية القضاء 

العسكري ويعود للقضاء العادي، بموجب المادة 39 من 
المرسوم الرقم 1460 تاريخ 8/7/1971.

عام 2001، تم تعديل قانون القضاء العسكري وأخرج 
من صلاحيته الجرائم التي يرتكبها أو ترتكب بحق 
المجندين عند ارتكابهم جرائم لا علاقة لها بمهامهم 

العسكرية.

وفقاً للدستور فإن 

النقاش الذي جرى تحت 

قبة البرلمان يوم الأول 

من أمس ليس قانونياً
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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